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هنــاك دليــل واضــح علــى أن منــاخ الأرض يتغيــر، 
ونحــن نتــرك »منطقــة الراحــة« الخاصــة بنــا فــي عصــر 
الهولوســين الجيولوجــي والتــي أدت إلــى ظــروف مناخيــة 
ثابتــة إلــى حــد مــا علــى الأرض علــى مــدار 10000 عــام 
الماضيــة. هــذه هــي الفتــرة التــي تطــورت فيهــا حضاراتنا 
ــا،  ــد م ــى ح ــة إل ــرارة ثابت ــات ح ــم  بدرج ــول العال ح
وأنمــاط هطــول الأمطــار المنتظمــة، ومســتويات ســطح 
البحــر مســتقرة. نحــن الآن نغــادر عصــر الهولوســين 
ــين،  ــض الأنثروبوس ــميه البع ــا يس ــل م ــرعة وندخ بس
حقبــة مناخيــة جديــدة متأثــرة بالجنــس البشــري. 
منــذ الثــورة الصناعيــة )50)1(م لــم يرتفــع عــدد ســكان 
العالــم فقــط مــن أقــل مــن 0.5 مليــار شــخص إلــى أكثــر 
مــن ) مليــارات اليــوم، ولكــن مســتوى غــازات الدفيئــة 
فــي الغــلاف الجــوي اليــوم هــو الأعلــى منــذ مــا لا يقــل 
ــور  ــرت بالعص ــح أن الأرض م ــنة. صحي ــون س ــن ملي ع
ــة  ــن الجليدي ــة بي ــرات الدافئ ــة والفت ــة الماضي الجليدي
)حتــى أكثــر دفئًــا مــن اليــوم( علــى مــدى مئــات الآلاف 
مــن الســنين ، لكــن حضاراتنــا لــم تكــن موجــودة فــي 

ــرات. تلــك الفت
يعــد الشــرق الأوســط أكثــر المناطــق عرضــة لتغيــر 

المنــاخ، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع درجــات الحــرارة، و نقــص 
الميــاه، وبالتالــي نقــص الغــذاء، وارتفــاع منســوب ميــاه 
البحــر، وزيــادة تواتــر وشــدة الظواهــر الجويــة المتطرفــة. 
قــد تــؤدي هــذه التغييــرات إلــى تفاقــم عــدم الاســتقرار 
الإقليمــي، وتــؤدي إلــى هجــرة جماعيــة للاجئيــن، وخلق 
ظــروف مريحــة للمنظمــات الإرهابيــة. إلــى جانــب 
الإقليمــي،  الجيوسياســي  الاســتقرار  علــى  التأثيــرات 
ــإن  ــراق، ف ــا للع ــا أمنيً ــح تحديً ــن أن تصب ــي يمك والت
لتغيــر المنــاخ أيضًــا آثــارًا مباشــرة علــى البنيــة التحتيــة 
والمواقــع الاثرية...الــخ. لمعالجــة تداعيــات تغيــر المنــاخ 
ــى العــراق دمــج  ــى عل ــى الامــن القومــي، يجــب عل عل
ــن  ــي للمعنيي ــال الأساس ــدول الاعم ــي ج ــوع ف الموض
بالأمــن القومــي، مــن خــلال تســهيل الحــوار بيــن 
خبــراء المنــاخ والأمــن؛ دمــج تأثيــرات المنــاخ فــي 
ــة  ــرات المناخي ــاب التأثي ــر وحس ــيناريوهات المخاط س
ــد  ــت نفســه، لا ب ــي الوق ــط. ف ــات والتخطي ــي الميزاني ف
ــة  ــا الحكوم ــارك فيه ــة تش ــر مختلف ــل اط ــن ان تعم م
المركزيــة والســلطات المحليــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى إعــداد الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة المدنية 
للتعامــل مــع أزمــة المنــاخ. فــي المقابــل، وعلــى ارض 

التغيرات المناخية 
وستراتيجية الامن القومي 

العراقي: درجات حرارة 
متصاعدة ومخاطر متزايدة

م.امايوخهللاواعخاتجعخا
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الواقــع،  الحكومــات المتعاقبــة تغفــل هــذا الخطــر غيــر 
المــادي الــذي اصبــح يتســجد بعــدد مــن الظواهــر 
ــة، وعالــم الأمــن القومــي ليــس لديــه خطــط ولا  المادي
ــاع  ــزة الدف ــر أجه ــوع، إذ لا تنظ ــذا الموض ــي ه ــراء ف خب
ــرة  ــة المباش ــى العلاق ــاخ عل ــى المن ــي إل ــن القوم والأم
بالامــن، ولا يتــم تضميــن القضيــة فــي التقييمــات 

ــط. ــات التخطي ــيناريوهات وعملي ــتراتيجية والس الاس
ــة  ــى الرغــم مــن وجــود أدل هــذا الانفصــال موجــود عل
علــى وجــود صلــة وثيقــة ومباشــرة وغيــر مباشــرة بيــن 
تغيــر المنــاخ والأمــن القومــي. أنهــا تعتبــر مــن العوامــل 
ــم  ــى تفاق ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــدات الت ــة للتهدي المضاعف
ــن أن  ــدم الاســتقرار: يمك ــادة ع ــة وزي المشــاكل القائم
ــذاء  ــاه والغ ــص المي ــرارة ونق ــات الح ــاع درج ــؤدي ارتف ي
ــا  ــة، مم ــة والاقتصادي ــى توســيع الفجــوات الاجتماعي إل
يــؤدي إلــى الهجــرة الجماعيــة وموجــات اللاجئيــن، 
ويخلــق ظروفًــا مواتيــة لظهــور الجهــات الفاعلــة الإرهابيــة 
وشــبه الحكوميــة التــي تســتغل الفئــات الضعيفــة مــن 
الســكان. إذ ترتبــط الزيــادة فــي درجــات الحــرارة بزيــادة 

ــن الجماعــات. العنــف بي
ــة  ــط درج ــغ متوس ــة، يبل ــاد الجوي ــة الأرص ــا لخدم وفقً
ــى  ــة أعل ــي 1.4 درجــة مئوي ــا حوال ــاً، حاليً الحــرارة محلي
ــع أن  ــن المتوق ــام 1950م ، وم ــي ع ــه ف ــا كان علي مم
ترتفــع بمقــدار 0.9-1.2 درجــة أخــرى بحلــول نهايــة عــام 
2050م ؛ وهــي زيــادة تزيــد عــن درجتيــن مئويتيــن فــي 
غضــون مائــة عــام. ترتفــع درجــة حــرارة المنطقة بأســرها 
والعــراق تحديــداً بشــكل أســرع مــن المناطــق الأخــرى، 
ــى  ــي الصيــف تســجل درجــات الحــرارة بانتظــام أعل وف
مــن 50 درجــة، قــد تصبــح هــذه الرقعــة الجغرافيــة غيــر 
صالحــة للعيــش بحلــول عــام 2050م، إلــى جانــب عــدد 
مــن وحــدات منطقــة الشــرق الاوســط لاســيما الوحــدات 

العربيــة المطلــة علــى الخليــج.
ــة؛ أن  ــة المائي ــى الجبه ــيئة عل ــار س ــا أخب ــاك أيض هن
ينخفــض هطــول الأمطــار فــي المنطقــة والعــراق بنســب 
كبيــرة فــي العقــد الاخيــر ومتوقــع ان ينخفــض بنســبةة 
15-25٪ بحلــول نهايــة القــرن. بشــكل عــام، يجعــل مــن 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن بيــن أكثــر 
المناطــق جفافــاً فــي العالــم.  إذ تقــع 14 وحــدة من أصل 
ــة  ــي منطق ــاه ف ــص المي ــة لنق ــر عرض ــدة الأكث 33 وح
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ، حيــث لا يحصــل 
ــاس -  ــن الن ــن م ــن الســكان - عشــرات الملايي 60 ٪ م
ــاه  ــدرة المي ــر ن ــا تتض ــا. كم ــرب تقريبً ــاه الش ــى مي عل
ــؤدي  ــاج الغــذاء، ويمكــن أن ت ــة، وتحــد مــن إنت بالزراع
ــم  ــاف الناج ــؤدي الجف ــي. ي ــن الغذائ ــدام الأم ــى انع إل
عــن درجــات الحــرارة الشــديدة وفشــل الحكومــات فــي 
توفيــر الميــاه والغــذاء لســكانها إلــى زيــادة خطــر نشــوب 
نزاعــات عنيفــة ، بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة غيــر 
ــى  ــال عل ــرز مث ــة. وأب ــات الإرهابي ــة والمنظم الحكومي
ــي  ــاه ف ــداول المي ــاب ج ــذي اص ــاف ال ــو الجف ــك ه ذل
عــدد مــن الانهــار الرئيســية فــي الوســط والجنــوب البــلاد 
فــي الســنتيين الاخيرتيــن، والــذي أدى إلــى فشــل زراعي 
ــزوح  ــر ن ــهد اكب ــوم يش ــراق الي ــادي. فالع ــور اقتص وتده
داخلــي مــن الريــف إلــى المــدن واهمــال الاراضــي الزراعة 
أدى هــذا التطــور إلــى تفاقــم التوتــرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وإلــى جانــب العوامــل الموجــودة مســبقًا 
ــاع  ــة، وارتف ــرارة المرتفع ــات الح ــؤدي درج ــن أن ت ، يمك
أســعار المــواد الغذائيــة بعــد الحــرب الروســية الاوكرانيــة، 
شــهدت العديــد مــن المحاصيــل الزراعيــة والاعــلاف 
نقــص  مــع  بالتزامــان  ملموســاً   ارتفاعــاً  الحيوانيــة 

ــة. ــات المائي الاطلاق
فــإن موجــات الحــر  في الصيــف واســتمرار ارتفــاع درجات 
الحــرار علــى الرغــم مــن اننا في شــهر كانــون الاول، وتكرار 
العواصــف الترابيــة  بالتزامــن مــع تراجــع كبيــر فــي كميــة 
ســقوط هطــول الامطــار تشــكل تذكيــراً صارخًــا بــأن تغيــر 
ــة،  ــاخ يحــدث الآن متجســداً بهــذه الظواهــر المادي المن
ــن  ــدد م ــراق وع ــي الع ــل ف ــة بالفع ــاره محسوس وأن آث
وحــدات  الشــرق الأوســط. وللاســتعداد بشــكل أفضــل 
ــر  ــج تغي ــا دم ــب علين ــم، يج ــتقبل المظل ــذا المس له
المنــاخ فــي جــدول أعمــال الحكومــة، ودمــج التهديــدات 
المناخيــة، المحليــة والخارجيــة ، فــي تقييمــات الأمــن 

القومــي.  



اعداد اللواء الركن المتقاعد 
الدكتور عماد علو الربيعي

 تأثير التغيرات المناخية
على الامن القومي العراقي

مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية
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المقدمة
تعتبــر ظاهــرة التغيــر المناخــي واحدة من أهــم مصادر 
تهديــد الامــن القومــي العراقــي، وأحــد أكثــر التهديــدات 
ــرن الحــادي  ــي الق ــى الأمــن العالمــي ف ــة عل المحتمل
ــاف والتصحــر  ــه أن الجف والعشــرين. فممــا لا شــك في
وتراجــع المــوارد المائيــة، والتحــولات الســكانية الهائلــة، 
ــاع  ــك ارتف ــة، وكذل ــراض المُعدي ــة والأم ــار الأوبئ وانتش
نســبة الملوحــة فــي الأنهــار وتقــدم اللســان الملحــي 
مــن الخليــج العربــي فضــلا« عــن الاحتبــاس الحــراري؛ 
هــي بعــض العواقــب المتوقعــة لتغيــر المنــاخ، والتــي 
ــد  مــن شــأنها أن تهــدد الامــن القومــي العراقــي، بمزي

مــن الصراعــات وعــدم الاســتقرار.

هدف البحث
ــوء  ــليط الض ــة تس ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــنحاول ف س
ــر المناخــي  ــات الناجمــة عــن التغي ــرز التداعي ــى اب عل
الصعيديــن  علــى  العراقــي،  القومــي  الامــن  علــى 

الداخلــي والإقليمــي.

الاشكاليات
الإشكاليات التي ستتناولها الورقة البحثية ما يلي:

تداعيــات تقلــص المســاحات المتاحــة للزراعــة . 1
ــبب  ــة بس ــل الزراعي ــة المحاصي ــاض انتاجي وانخف
الجفــاف والتصحــر، بالتزامــن مــع الزيــادة الســكانية 
المضطــردة وتأثيــر كل ذلــك علــى الامــن الغذائــي 

ــى الامــن والســلم المجتمعــي. ــي عل وبالتال

Climate changes Impact on Iraqi national security

Abstract
The phenomenon of climate change is one of the most important sources of threat to Iraqi national security, 

and one of the most potential threats to global security in the twenty-first century. This research paper 

attempts to shed light on the most prominent repercussions of climate change on Iraqi national security, at 

the internal and regional levels. The problems that the research paper will address are:

1. The repercussions of the shrinkage of the areas available for agriculture due to drought and desertification, 

and the impact of all of this on food security and, consequently, on community peace and security.

2. The decline of Iraq’s water imports and its impact on Iraq’s relations with neighboring countries.

3. Desertification and drought and its impact on counter-terrorism operations in Iraq.

The study concluded that one of the most important sources of threat to Iraqi national security is the phenomenon 

of climate change, as the expected consequences of climate change, such as drought, desertification, decline 

of water resources, massive population shifts, the spread of epidemics and infectious diseases, as well as the 

high rate of salinity in rivers and the progression of the salt tongue from the Gulf, that would threaten Iraqi 

national security, with more conflicts and instability in the near future.
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انحســار واردات العــراق المائيــة واثــره علــى علاقات . 2
العــراق مــع دول الجوار.

ــاعي . 3 ــود ومس ــى جه ــره عل ــاف واث ــر والجف التصح
ــراق. ــي الع ــاب ف ــة الإره مكافح

هيكلية البحث
قســمت الدراســة الــى مقدمــة وثــلاث مباحــث وخاتمة 

ــا يلي: وكم
ــى . 1 ــة عل ــرات المناخي ــر التغي ــث الأول: تأثي المبح

ــي. ــي العراق ــلم المجتمع ــن والس الام
المائــي . 2 والامــن  الجــوار  الثانــي: دول  المبحــث 

العراقــي.
ــى . 3 ــره عل ــاف وأث ــث: التصحــر والجف المبحــث الثال

ــاب. ــة الإره ــات مكافح عملي

الكلمات المفتاحية:
ــي،  ــر المناخــي، الامــن الغذائ التصحــر، الجفــاف، التغي

الامــن المائــي

المبحث الأول

تأثير التغيرات المناخية على 
الامن والسلم المجتمعي 

العراقي

باتــت التغيــرات المناخيــة فــي العــراق تؤثــر ســلباً 
علــى قــدرات المجتمــع العراقــي علــى التكيــف معهــا، 
ممــا انعكــس ذلــك علــى الامــن والســلم المجتمعــي 
العراقــي بســبب تدهــور مــوارد الميــاه العذبــة؛ وتدنــي 
الأمــن الغذائــي؛ وتفاقــم ظاهــرة التصحــر، ممــا زاد مــن 
أنمــاط الهجــرة الداخليــة، وتفاقــم النزاعــات والصراعــات 
المُعديــة  الأمــراض  انتشــار  وزيــادة  المجتمعيــة، 
الناشــئة والأمــراض المنقولــة، و بــروز أشــكال متعــددة 
والقيــام  العشــائرية  النزاعــات  مثــل  العنــف،  مــن 
وانتشــار  والتظاهــرات،  والتمــرد،  الشــغب  بأعمــال 

الجريمــة المنظمــة، وتنامــي تجــارة المخــدرات وغيرهــا 
مــن أعمــال غيــر شــرعية. ان ضعــف المجتمــع العراقــي 
ــر بمــا يلــي: ــة تمظه ــرات المناخي بالتكيــف مــع التغي

النزاعــات العشــائرية: تشــهد مناطــق العــراق . 1
الجنوبيــة والوســطى عشــرات النزاعــات العشــائرية 
ــات  ــي النزاع ــرى، وتأت ــة وأخ ــن فين ــلحة بي المس
العشــائرية للاســتحواذ علــى الحصــص المائيــة 
ــك النزاعــات، لاســيما أن  ــي مقدمــة أســباب تل ف
ــرراً  ــاً قاســياً متك ــة تشــهد جفاف المناطــق الجنوبي
ــة  ــري دجل ــاه مــن نه ــق المي بســبب تناقــص تدف
والفــرات، وزيــادة الطلــب علــى الميــاه، والتغيــرات 
وقــد  الســيئة،  والإدارة  المتطرفّــة،  المناخيــة 
تشــكلّ موجــات الجفــاف هــذه تهديــداً جديــاً 
ــار  ــل الافتق ــي ظ ــش ف ــي اله ــتقرار المجتمع للاس
ملــف  لإدارة  رشــيدة  حكوميــة  إلــى سياســات 
ان   .  ))1(( الأخــرى  الطبيعيــة  والثــروات  الميــاه 
تصاعــد ظاهــرة النزاعــات والاشــتباكات العشــائرية، 
بســبب مشــاكل علــى الزراعــة أو الــريّ، باتــت 
ــى  ــررّ بشــكل أســبوعي، ويســقط بســببها قتل تتك
وجرحــى، ويســتمرّ بعضهــا لعــدّة أيــام، تســتخدم 
صاروخيــة،  وقذائــف  متوسّــطة  أســلحة  فيهــا 
ومدافــع الهــاون وحتــى طائــرات الدرونــز ))2(( . .

الهجــرة الداخليــة: أدى التدهــور البيئــي إلــى . 2
إلحــاق أضــرار بالغــة بالقطــاع الزراعــي فــي العــراق. 
ــدم  ــى ع ــا ال ــاه ونوعيته ــدرة المي ــم ن وأدى تفاق
قــدرة القطــاع علــى توفيــر ســبل العيــش الكافيــة 
والمســتدامة لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة حيث 
كان القطــاع الزراعــي لفتــرات طويلــة مصــدر العمــل 
ــاع  ــك أدى ارتف ــة، كل ذل ــوى العامل ــي للق الرئيس
نســب الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة الــى المــدن 
الحضريــة. فــي شــهري تمــوز وآب 2021، أجــرت 
ومنظمــة   )IOM( للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
ــتقصائية لـــ 802  ــة اس ــي دراس ــث الاجتماع البح
مــن الســكان المحلييــن والمهاجريــن فــي مدينــة 
الرئيســية  القضايــا  لتحديــد  الجنوبيــة  البصــرة 
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التــي تعيــق قــدرة المهاجريــن علــى الاندمــاج فــي 
البيئــات الحضريــة الهشــة بالفعــل بســبب المنــاخ 
))3(( . وفــي هــذا الســياق يقــول محافــظ الديوانيــة 
ســامي الحســناوي: إن »هــذه النزاعــات بــدأت 
ــف  ــي المحافظــة«، ويضي ــي ف ــدد الســلم الأهل ته
أن »الســلطات الأمنيــة تدخلــت قبــل أيــام لفــض 
نــزاع مســلح نشــب بيــن عشــيرتين بســبب 
الحصــص المائيــة«، ويتابــع أن »قــوات الأمــن غيــر 
قــادرة علــى مواجهــة هــذه العشــائر لأنهــا تمتلــك 

ــلطات« ))4(( . ــه الس ــا تمتلك ــوق م ــلحة تف أس
التغيــرات . 3 تهــدد  المحافظــات:  بيــن  النــزاع 

ــر،  ــاف والتصح ــل الجف ــراق مث ــي الع ــة ف المناخي
التــي يعانــي منهــا العــراق منــذ عــدة ســنوات 
بانــدلاع »حــرب ميــاه« بيــن المحافظــات العراقيــة 
التــي بــدأت بالتجــاوز علــى الحصــص المائيــة 
ــو  ــا. فقــد أظهــر مقطــع فدي ــكل منه المخصصــة ل
فالــح  المثنــى  محافــظ   ،2018 آذار/مــارس  فــي 
ــات  ــة بجراف ــة مصحوب ــوة أمني ــة ق ــادي برفق الزي
وهــي تدخــل قضــاء الحمــزة فــي محافظــة الديوانية 
ــاه للأراضــي  ــن المي ــاوزات ع ــع التج ــن أجــل رف م
ــر  ــذي يؤش ــر ال ــه، الام ــة لمحافظت ــة التابع الزراعي
ــي  ــتقلة ف ــدول مس ــات ك ــض المحافظ ــرف بع تص
ــات  ــزال صراع ــا لا ت ــاه، فيم ــأن المي ــات بش النزاع
الحصــص المائيــة مســتمرة. فعلــى ســبيل المثــال 
ــع  ــتمر م ــزاع مس ــة ن ــي حال ــان ف ــة ميس محافظ
الكــوت، ومحافظــة المثنــى مــع القادســية وذي 

قــار ))5(( .
الامــن الغذائــي: أدت التغيــرات المناخيــة خــلال . 4

العقــد الماضــي الــى تفاقــم ظاهرتــي الجفــاف 
والتصحــر ممــا، أجبــر العــراق، علــى خفض مســاحة 
محاصيلــه المزروعة إلــى النصف، علمــا« أن العراق 
ــون  ــى 4. 5 ملي ــن إل ــي 4 ملايي ــى حوال ــاج، إل يحت
طــن ســنوياً مــن القمــح لســد حاجــة شــعبه مــن 
الخبــز، وذلــك رغــم أن اســتهلاكه الإجمالــي أعلــى، 
ويمكــن للقطــاع الخــاص فيــه الشــراء مــن الخــارج. 

وبلــغ إنتــاج العــراق مــن القمــح للعــام 2021، مــا 
يقــارب 3. 5 مليــون طــن، بحســب المتحــدث 
ــت  ــي وق ــف، ف ــد الناي ــة، حمي ــم وزارة الزراع باس
تجــاوز الإنتــاج 5 ملاييــن طــن فــي 2020 ))6(( . الا 
أن العــراق يعيــش نظامــاً سياســياً لــم ينجــح فــي 
التعامــل العلمــي والمهنــي مــع مشــاريع التنميــة 
الزراعيــة الحديثــة، وبرامــج الاكتفاء الذاتــي، وطبيعة 
ــي  ــة ف ــي الأرض الزراعي ــاه، حيــث تعان الأرض والمي
الوقــت الحاضــر مــن انحســار كبيــر فــي المســاحة 
ــار  ــه الهكت ــي عائدي ــاض ف ــه انخف ــة، يرافق المزروع
الزراعيــة، مــع ارتفــاع فــي ملوحــة التربــة، مــع 
نــدرة فــي كميــات الميــاه المســتعملة ونقــص فــي 
مشــاريع البــزل والتصريــف، هــذهِ المشــكلات هــي 
حصيلــة تراكــم أخطــاء تتطلــب جهــوداً اســتثنائية 
ــة  ــاع الزراع ــاهمة قط ــت مس ــا، إذ بلغ لمعالجته
ــج  ــن النات ــة م ــي المائ ــات 2. 9 ف ــد والغاب والصي
المحلــي الإجمالــي فــي العــراق فــي عــام 2020 
وهــو يشــكل نســبة منخفضــة جــداً بالمقارنــة مــع 
ــر  ــا لإحصــاءات التقري ــة، وفق ــدول العربي معظــم ال
ــرض  ــد 2021 )))(( . ولغ ــي الموح ــادي العرب الاقتص
مواجهــة تداعيــات التغيــرات المناخيــة علــى الامن 
الغذائــي فــي العــراق، ولأســباب أخــرى صــدر قانــون 
ــة ))8(( .  ــي والتنمي ــن الغذائ ــارئ للأم ــم الط الدع
بتاريــخ 4 تمــوز 2022. أهــم البنــود التــي تضمنهــا 
ــة  ــي والتنمي ــن الغذائ ــم الطــارئ للأم ــون الدع قان

موضحــة فــي الشــكل التالــي:
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تشــير . 5 والجرائــم:  العنــف  معــدلات  ارتفــاع 
ــرارة  ــات الح ــاع درج ــى أن ارتف ــدة ال ــات عدي دراس
يســبب الغضــب والســلوك العدوانــي ))9(( ، وهــو 
نمــط يمكــن ملاحظتــه فيمــا يتعلــق بجرائــم 
ــات  ــي العلاق ــر ف ــغب والتوت ــال الش ــل وأعم القت
ــدل  ــاع مع ــي ارتف ــر ف ــكل كبي ــهم بش ــا يس مم
الجريمــة المنظمــة. ويؤكــد علمــاء النفــس أن 
ــداث  ــم وأح ــرارة بجرائ ــات الح ــاع درج ــران ارتف اقت
الحــرارة  درجــات  تأثيــر  مــدى  تعكــس  العنــف 
ــعور  ــى ش ــة عل ــة مئوي ــن 30 درج ــد ع ــي تزي الت
الإنســان بالضيــق والاكتئــاب والعدوانيــة. ووفــق 
نتائــج دراســة فنلنديــة هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن 
الحــر ومســتوى مــادة الســيروتونين بالدمــاغ، وهي 
المــادة المســؤولة عــن ضبــط المــزاج، ويعــد دافــع 
وســبب أساســي وراء ارتفــاع معــدلات الجريمــة 
حيــث تــزداد حــوادث الاغتصــاب والتحــرش بنســبة 
الشــتاء.  فصــل  عــن  الصيــف  فصــل  فــي   ٪12
بمعــدلات  ارتفاعــا«  العراقيــة  المــدن  وتشــهد 
ــرات  ــرارة والتغي ــات الح ــاع درج ــع ارتف ــم م الجرائ
الترابيــة  العواصــف  مثــل  الأخــرى  المناخيــة 
والجفــاف والتصحــر. ويقــول “د. علــي البياتــي”، 

عضــو مفوضيــة حقــوق الإنســان فــي العــراق، أنــه 
»حســب مؤشــر الجريمــة العالمــي يحتــل العــراق 
ــة.  ــن مجمــوع 193 دول ــاً م ــن عالمي ــز الثام المرك
وبحســب اللــواء “خالــد المحنــا”، المتحدث باســم 
ــة  ــات الجريم ــة، أن احصائي ــة العراقي وزارة الداخلي
لعــام 2021: »بلغــت جرائــم القتــل ))10 حالــة. تــم 
اكتشــاف فاعــل 660 منهــا، أي بنســبة 61٪ . أمــا 
ــم  ــة. ت حــالات الشــروع بالقتــل فكانــت 1646 حال
اكتشــاف الفاعــل فــي )90 حالــة منهــا. أي بنســبة 
55٪ . فيمــا بلغــت قضايــا الاحتيــال 11216 حالــة. 
والمكتشــف منهــا 961) حالــة. أي بنســبة 0)٪  

.  ))10((
ــرات المناخيــة  ــان التغي اســتنادا« للمؤشــرات أعــلاه ف
ــى الســلم المجتمعــي  ــا عل ــي بظلاله ــي العــراق تلق ف
وبالتالــي علــى الامــن والاســتقرار الداخلــي، الامــر الــذي 
يتطلــب مــن الجهــات الحكوميــة اتخــاذ تدابيــر احترازية 
اســتثنائية وقوانيــن إزاء كيفيــة التعامــل مــع تهديــدات 
تغيــر المنــاخ، باعتبــاره تهديــداً للأمــن القومــي للدولــة 
وأمــن مواطنيهــا. ومــن أهــم تلــك التدابيــر الاحترازيــة 
لمواجهــة تداعيــات التغيــرات المناخيــة ))11(( مــا يلــي:

تبني خيار الطاقة النظيفة.. 1
تحويــل الاقتصــاد الوطنــي الــى اقتصــاد أخضــر . 2

الكاربــون. منخفــض 
ــار العمــارة الخضــراء وتصميــم وتشــييد . 3 تبنــي خي

ــي بطريقــة تحتــرم البيئــة. المبان
استدامة قطاع النقل.. 4
البصمــة البيئيــة أي معــدل الطلــب علــى المــوارد . 5

الطبيعيــة ))12(( .
استشراف المستقبل والمسرعات الحكومية.. 6
الانبعاثــات . ) إزالــة  مصــارف  بتنميــة  الاهتمــام 

الكربونيــة.
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المبحث الثاني

دول الجوار والامن المائي 
العراقي

مدخل
ــز الأمــن  يعتبــر الأمــن المائــي واحــدا« مــن أهــم ركائ
القومــي لأي دولــة، لأنــه يمــس وجود وحيــاه المواطنين، 
فضــلا« عــن الحيــاة الاقتصاديــة متمثلــة بالزراعــة 
والصناعــة. وتعتمــد المــوارد المائيــة فــي العــراق بصورة 
ــان  ــن يجري ــرات اللذي ــة والف ــري دجل ــى نه رئيســية عل
مــن تركيــا ثــم ســوريا شــمالًا باتجــاه الجنــوب، وايــران 
شــرقا، ويلتقــي النهــران جنــوب العــراق فــي القرنــة 
ليشــكلا مــا يعُــرف بشــط العــرب، ويأتــي معظــم ميــاه 
ــران )6.  النهريــن مــن تركيــا بنســبة )1)٪ ( ، وتليهــا إي
9٪ ( ، ثــم ســوريا )4٪ ( والمتبقــي مــن داخــل العــراق 
ــاه الجوفيــة والتــي تكــون كمياتهــا محــدودة  مــن المي
جــدا. الا أن التغيــرات المناخيــة الخطيــرة فــي الســنوات 
ــن  ــى الام ــا عل ــي بظلاله ــت تلق ــة بات العشــر المنصرم
ــن  ــود النهري ــن وج ــم م ــى الرغ ــي، فعل ــي العراق المائ
ــراق  ــان الع ــا، ف ــرات وروافدهم ــة والف ــن دجل العظيمي
ــن  ــة م ــم هشاش ــر دول العال ــن أكث ــوم م ــر الي يعتب
حيــث شــح الميــاه والغــذاء والتأثــر الســلبي بمفاعيــل 
تغيــرات المنــاخ العالميــة، وذلــك يعــود لأســباب 

ــي: ــي الشــكل التال ــة موضحــة ف مختلف

السياسات المائية لدول الجوار العراقي
تتأثــر مناســيب الميــاه الــواردة للعــراق مــن دول الجوار، 
بتحكــم كل مــن تركيــا وإيــران فيهــا وسياســاتهما 
ــة للعــراق فــي هــذا المضمــار، وســوء  ــة الابتزازي المائي
ــن  ــلا« ع ــام 2003، فض ــد الع ــة بع ــوارده المائي إدارة م
ــة.  ــة والخزني ــة لمشــاريعه المائي ــى التحتي ــادم البن تق
وتثيــر قضيــة الامــن المائــي فــي العــراق مشــاكل 
ــان  ــران اللت ــا واي ــن تركي ــراق وكل م ــن الع ــرات بي وتوت
تتحكمــان بمنابــع أنهــار العــراق دجلــة والفــرات والــزاب 
الاســفل وديالــى وروافدهمــا ممــا يضــر بأمنــه المائــي 
الــى حــد كبيــر، اذ تريــد هــذه الــدول والمتمثلــة بتركيــا 
ــاه  ــتخدام المي ــرق اس ــن الش ــران م ــمال واي ــن الش م
كورقــة رهــان رابحــة فــي كل المفاوضــات كعنصــر ضغط 
لتحقيــق اهــداف ومــآرب سياســية ولكــون العــراق 
يعتمــد بشــكل اساســي علــى مــا يــرد مــن ميــاه مــن 
ــة  ــن قضي ــذي ســيجعل م ــر ال ــن، الام ــن الدولتي هاتي
الامــن المائــي وســيلة لتهديــد الامــن الوطنــي العراقــي. 
الشــكل التالــي يوضــح الروافــد التــي تصــب فــي حوضــي 
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ــرات مــن دول الجــوار. ــة والف ــري دجل نه

السياسة المائية التركية وانعكاسها على 
الامن المائي العراقي

ــاه  ــتثمار مي ــى اس ــة عل ــا المائي ــة تركي ــوم سياس تق
نهــري دجلــة والفــرات بإنشــاء مشــروع )GAP( الضخــم 
)مشــروع احيــاء منطقــة جنــوب شــرق الاناضــول( الــذي 
يتكــون مــن مجموعــة كبيــرة مــن الســدود والخزانــات 
تقــدر بحوالــي )24( مشــروعاً اروائيــاً وخزنيــاً بهــدف 
ــدأت الدراســات  ــر منطقــة شــرقي الأناضــول، إذ ب تطوي
ــان  ــد كي ــاء س ــام )193 بأنش ــذ ع ــروع من ــذا المش له
جنــوب ملتقــى )فــرات صــو ومــراد صــو( لأنتــاج الطاقــة 
ــا  ــح جيرانه ــاة مصال ــة ))13(( ، مــن دون مراع الكهربائي
ــاه  ــة المي ــي حجــم وكمي ــذا المشــروع ف ــرات ه و تأثي
الواصلــة إلــى نهــري دجلــة والفــرات الداخلــة إلــى 
ــة  ــي الزراعي ــاحة الاراض ــى مس ــة وعل ــي العراقي الاراض
ــرات  ــك التأثي ــا، وكذل ــي نوعيته ــرات الســلبية ف والتأثي
المرضيــة علــى بيئــة العــراق بشــكل خــاص، مــع 
ــة  ــاه دجل ــن مي ــيحجز 43٪ م ــروع س ــم أن المش العل
الداخلــة إلــى العــراق و40٪ مــن ميــاه الفــرات وان العراق 
ــر  ــارات مت ــداره )10( ملي ــاً مق ــي الآن نقص ــذي يعان ال

مكعب/ســنة ســيواجه وضعــاً خطــراً جــداً فــي الســنوات 
القادمــة مــع التغيــرات المناخيــة الخطيــرة التــي باتــت 
ــي  ــي، وبالتال ــي العراق ــن المائ ــدد الام ــاتها ته انعكاس
ــا«  ــم يعــد خافي ــي وقــت ل ــي. ف الامــن القومــي العراق
اليــوم أن هــدف تركيــا مــن مشــروع )GAP( ، لا تقتصــر 
علــى المجــال الاقتصــادي وانمــا هــو مرتبــط بتوجهــات 
ــى تســويغ  ــا إل ــا تلجــأ تركي ــراً م سياســية ايضــاً، فكثي
سياســتها المائيــة باســتغلال الازمــات مــع الــدول 
المتشــاركة والدليــل علــى ذلــك أنــه فــي عــام )198م 
ربــط الرئيــس التركــي انــذاك )توركــوت اوزال( منــح 
ــا  ــاه اذا م ــن المي ــب م ــر مكع ــار مت ــوريا )12( ملي س
اوقفــت دعمهــا لحــزب العمــال، ولا تــزال تركيــا تماطــل 
ــراق  ــع الع ــات م ــات او تفاهم ــى اتفاق ــل ال ــي التوص ف
بشــأن تقاســم الميــاه بيــن هــذه الــدول، بهــدف 
ــز  ــرة التحكــم التركــي فــي المنطقــة، وتعزي توســيع دائ
ــن  ــط، م ــرق الاوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــا الاقليم دوره
ــا  ــم مكانته ــا لدع ــهِ كلي ــى مياه ــيطرة عل ــلال الس خ
لــدى الاوســاط الغربيــة كعنصــر للتــوازن والاســتقرار 
التركيــة  فــي المنطقــة ))14(( . وتتمحــور السياســة 
ــط او  ــة ضغ ــاه كورق ــتخدام المي ــول اس ــراق ح ازاء الع
مســاومة، لاســيما فيمــا يتعلــق بملــف تواجــد حــزب 
ــة،  ــى الأراضــي العراقي ــي عل العمــال الكردســتاني الترك
علــى الرغــم مــن نفيهــا المســتمر لهــذا الامــر، ان وضــع 
ــة  ــي سياس ــلال تبن ــن خ ــتراتيجية م ــا اس ــا اهداف تركي
مائيــة متمثلــة بعــدد مــن المشــاريع والخطــوات التــي 
ــة، ينبغــي  ــا الإقليميــة والاقتصادي ــح تركي تحقــق مصال
أن لا يتــم علــى حســاب مصلحــة العــراق وامنــه المائي 
والقومــي، ومــا ســتعكس هــذه السياســات والمشــاريع 
ازمــات متنوعــة يعانــي منهــا العــراق مســتقبلا، نتيجــة 
التغيــرات المناخيــة الخطيــرة التــي باتــت تعصــف 

ــي: ــا يل ــم وكم ــة والعال بالمنطق
زيادة نسبة التصحر.	 
ــاً 	  ــاه للأهــوار كمــاً ونوع ــدادات المي ــي ام ــر ف التأثي

ــاً. ــا طبيعي ــى تجفيفه ــا أدى إل وربم
ستزداد نسبة الملوثات في مياه الأنهر.	 
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الجوفيــة 	  الميــاه  موجــود  فــي  بشــدة  ســتؤثر 
. يخفضــه و

ســتزيد مــن نســبة ملوحــة الأرض لعــدم اشــتغال 	 
المبــازل بصــورة كفــؤة إضافــة إلــى نوعيــة الميــاه 
ــق الخاصيــة  ــة عــن طري الواصلــة إلــى ســطح الترب

الشــعرية.
ــص المناطــق الخضــر والمراعــي والمســاحات 	  تقلي

المزروعــة ومــا يعنيــه ذلــك مــن تأثيــر علــى 
المنــاخ ورفــع درجــات الحــرارة وتغييــر طبيعــة 

المنطقــة بيئيــاً.
اســتنادا« لما ســبق فان المؤشــرات المحلية والإقليمية 
تــدل علــى احتماليــة كبيــرة لتطــور النــزاع علــى الميــاه 
بيــن تركيــا والعــراق، مــن المســتوي المحلــي إلــى 
ــي  ــا« وأن حوض ــي، خصوص ــم الإقليم ــن ث ــي وم القوم
دجلــة والفــرات فــي مناطــق الحــدود العراقيــة التركيــة، 
والعراقيــة الســورية تعــد هــذه المناطــق بيئــة خصبــة 
وأي  المســلحة،  والفصائــل  والتنظيمــات  للإرهــاب 
تدنــي فــي مســتوى الامــن المائــي فيهــا بالإضافــة الــى 
التغيــرات المناخيــة الأخــرى قــد يســاعد علــى تفاقــم 
ظاهــرة الإرهــاب وتوســع نشــاطه فــي تلــك المناطــق، 
نتيجــة تغيــر المنــاخ والمنافســة علــى اســتخدام 

ــاه. المي

السياسة المائية الايرانية وانعكاسها على 
الامن المائي العراقي

لــم يعــد خافيــا« أن النــزاع المائــي بيــن إيــران والعــراق 
ــرات  ــرة بســبب التغي ــد تصاعــد فــي الســنوات الأخي ق
المناخيــة، المتمثلــة فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــبب  ــك بس ــار، كذل ــول الأمط ــدلات هط ــاض مع وانخف
سياســة الحكومــة الإيرانيــة المائيــة التــي حرمــت 
ــة  ــار الحدودي ــي الأنه ــة ف ــه المائي ــن حصت ــراق م الع
ــن  ــى الام ــوح عل ــس بوض ــا انعك ــو م ــتركة، وه المش
المائــي العراقــي وتســبب بتهديــد اســتقرار البــلاد. 
ــاه  ــد الإيرانيــة مــن المي ــر أن الرواف ــر بالذك ومــن الجدي
العابــرة للحــدود تــزود العــراق بحوالــي 12 بالمئــة مــن 

الميــاه التــي يحتاجهــا. الا أن إيــران حولــت بعــد عــام 
ــق  ــي تتدف ــة الت ــداول المائي ــار والج ــار الأنه 2003 مس
ــن  ــك م ــا، وذل ــل أراضيه ــى داخ ــراق لتبق ــاه الع باتج
خــلال بنــاء مــا يقــارب )600( ســد ))15(( خــلال العقــود 
ــم  ــاه والتحك ــى المي ــة عل ــة للمحافظ ــة الماضي الثلاث
ــة،  ــه المائي ــن حصت ــراق م ــرم الع ــا ح ــا، م ــي حركته ف
وتســبب ذلــك فــي تجفيــف الكثيــر مــن هــذه الأنهــار، 
ــة  ــة العراقي ــى الحكوم ــط عل ــة ضغ ــتخدامها كورق واس
بيــن الحيــن والآخــر. علــى الرغــم مــن ان بنــود اتفاقيــة 
الجزائــر بيــن العــراق وايــران عــام 5)19، والتــي تطالــب 
ايــران بتطبيقهــا اليــوم، ورد فيهــا بروتوكــول يحــدد 
ــة  ــري دجل ــي نه ــرا تصــب ف ــة التصــرف بـــ 42 نه كيفي
وشــط العــرب قطعتهــا ايــران أو حولــت مجراهــا، ومــن 
ــوارد  ــر الم ــدة لوزي ــات عدي ــر أن تصريح ــر بالذك الجدي
ــن فيهــا  ــي بيّ المائيــة العراقــي مهــدي رشــيد الحمدان
أنّ »إيــران تتخــذ مــن الاتفاقيــة ذريعــة لمواصلــة حفــر 
الأنفــاق وتحويــل مســارات الأنهــر« ))16(( . . ومــن أهــم 

ــي: ــا يل ــار والجــداول م هــذه الأنه
نهر الوند المار عبر مدينة خانقين.. 1
نهر الزاب الصغير في مدينة السليمانية. 2
بختيــاري” . 3 مرتفعــات”  مــن  ينبــع  كارون:  نهــر 

ــاء  ــد مين ــرب عن ــط الع ــي ش ــب ف ــة، ويص الإيراني
“خرمشــهر”. المحمــرة 

نهــر دويريــج: ينبــع مــن المرتفعــات الإيرانيــة، . 4
ــة”  ــر الفك ــرب” مخف ــة ق ــدود العراقي ــل الح ويدخ
العراقــي. ثــم يتجــه غربــاً ويصــب فــي” هــور 

المشــرح”.
نهــر الكرخــة: ينبــع مــن المرتفعــات الإيرانيــة، . 5

ويصــب فــي” هــور الحويــزة”.
نهــر الطيــب: ينبــع مــن الأراضــي الإيرانيــة، ويدخــل . 6

ــة”  ــة ليل ــة” جمش ــي منطق ــة ف ــي العراقي الأراض
ــم  ــر الحــدودي بنحــو 2 ك ــي تبعــد عــن المخف الت
ــر بمحــاذاة  ــم يســير النه ــة الشــمال، ث مــن ناحي

ــب. ــم تقري الحــدود لمســافة 2 ك
نهــر كنجــان جــم غيــرت مســار هــذا النهــر الــذي . )
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كان ينبــع مــن مرتفعــات” بشــتكوه” الإيرانيــة 
ــراق. ــو الع ــي نح ــوب الغرب ــاه الجن ــري باتج ويج

نهــر وادي كنكيــر: بلــغ تصريــف النهــر عنــد الحــدود . 8
العراقيــة قــرب قضــاء مندلــي.

نهــر قــره تــو: يدخــل الحــدود العراقيــة عنــد قريــة” . 9
طنكــي حمــام” بعــد اجتيــازه مناطــق ســهلية 
إيرانيــة وتصــب بــه عــدة روافــد صغيــرة بعــد 

دخولــه. الأراضــي العراقيــة.
نهــر هركينــه: يعتبــر النهــر وروافــده، الخــط الحدودي . 10

الفاصــل بيــن” بنــاوه ســوته” و »هركينــه” العراقيــة 
و” بايــوه” و” باشــماق” الإيرانيــة.

ــة . 11 ــي الواقع ــروي الأراض ــر: ي ــوي الكبي ــن ج ــر زري نه
ــم. ــافة 2 كل ــن لمس ــدود البلدي ــي ح ــى جانب عل

وكان الجانــب العراقــي قــد أبلــغ إيــران أن الاتفاقيــة 
المذكــورة لا تعنــي تغييــر مجــاري الأنهــر أو إنشــاء وحفــر 
أنفــاق، وقطــع الحصــص المائيــة التــي يجــب أن تصــل 
إلــى العــراق )))1(( . وتبــرر ايــران سياســتها المائيــة إزاء 
ــي  ــن الغذائ ــز الأم ــدة لتعزي ــا، المتزاي ــراق، بحاجته الع
لعــدد متزايــد مــن الســكان مــع زيــادة الجفــاف، وهــذا 
ــة القادمــة مــن  ــات المائي ــى تراجــع الإطلاق مــا أدى ال
ــران  ــت اي ــت قام ــي وق ــبها ف ــا دون نس ــى م ــران إل إي
فيــه بحفــر 3 أنفــاق لتحويــل مجــرى نهــر ســيروان إلــى 
ــراً  ــة، أحدهــا يقــع علــى بعــد 20 كيلومت ــرة داخلي بحي
ــر  ــع وزي ــذي دف ــر ال ــة. الام ــدود العراقي ــن الح ــط م فق
المــوارد المائيــة العراقــي الــى الإعــلان عــن نيــة العــراق 
ــي  ــة، دون أنّ ينف ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــوء إل اللج
ــا  ــن أنّ تلــك التعامــل به ــه بيّ وجــود أوراق أخــرى لكن

ــات أخــرى ))18(( . ــة الجه مــن صلاحي
ــة  ــة الإيراني ــة المائي ــر أن السياس ــر بالذك ــن الجدي وم
ــات  ــم والمحافظ ــر الأقالي ــاه عب ــل المي ــة بنق المتمثل
الوســطى والشــرقية فــي إيــران. لا تلحــق الضــرر بالعــراق 
فقــط بــل بســكان المناطــق الجنوبيــة والغربيــة الإيرانية 
))19(( . وكان أبــرز هــذه المشــاريع فــي نهــر كارون، 
حيــث نقلــت طهــران فــي عــام 2000 الميــاه مــن ســدود 
أعالــي كارون إلــى محافظتــي أصفهــان ويــزد فــي وســط 

إيــران، وذلــك باســتخدام الأنابيــب لمســافة تصــل 
إلــى أكثــر مــن 1000 كــم. حيــث تســببت سياســة نقــل 
الميــاه عبــر الأقاليــم والمحافظــات، بانــدلاع تظاهــرات 
ــاه  ــل كرمانش ــات مث ــي محافظ ــة ف ــة ضخم احتجاجي
مــن  مخزونهــا  فقــدت  التــي  وخوزســتان  وهمــدان 
ــية،  ــر فارس ــة غي ــات عرقي ــكنها مجموع ــاه، وتس المي
ــي  ــا ف ــا جعله ــة، مم ــة والعربي ــات الكردي ــل الأقلي مث
ــة  ــات الإيراني ــة المحافظ ــن بقي ــا م ــر حرج ــع أكث وض

.  ))20((
ان السياســات المائيــة التــي تتبعهــا ايــران تعكس نهجا 
ــا لا يأخــذ مصالــح العــراق وأمنــه المائــي بعيــن  أحادي
الاعتبــار، ممــا قــد ينجــم عنــه توتــرات فــي العلاقــات 
ــة  ــات السياس ــق بتداعي ــن تتعل ــن الجاري ــن البلدي بي
المائيــة الإيرانيــة إزاء العــراق والمتمثلــة بارتفــاع التلوث 
ــرب،  ــط الع ــي ش ــة ف ــبة الملوح ــادة نس ــي، وزي البيئ
وتقليــص الرقعــة الزراعيــة، والنــزوح الاضطــراري بســبب 
ــة  ــات أمني ــدوث »اضطراب ــري، وح ــاه ال ــر مي ــدم توف ع

بســبب شــحة الحصــص المائيــة.
ــة  ــأن الحكوم ــأنها ش ــة ش ــة الإيراني ــدو أن الحكوم ويب
التركيــة، تحــاول الدفــع والايحــاء فــي نزاعهــا المائــي مــع 
العــراق علــى أنــه أزمــة داخليــة، لا إقليميــة، معتمــدة 
ــي  ــداد الت ــي بغ ــة ف ــى الأوضــاع الداخلي ــك عل ــي ذل ف
تعانــي أزمــات سياســية واضطرابــات أمنيــة، مســتغلة 
عــدم وجــود موقــف عراقي قوي فــي مواجهة ممارســاتها 
بســبب الانقســام الطائفــي وسياســة المحاصصــة التــي 
تقــدم المصالــح الفئويــة علــى الوطنيــة، وهــو مــا 
اعتــرف بــه وزيــر المــوارد المائيــة العراقــي، حينمــا ذكــر 
أن دول المنبــع اســتغلت الوضــع العراقــي بعــد الغــزو 
ــي عــام 2003، وأنشــأت مشــاريع عــدة أضــرت  الأميرك

بالعــراق وخصمــت مــن حصتــه المائيــة ))21(( .

التغيرات المناخية والعلاقات مع دول الجوار
اســتنادا« لــكل مــا ســبق ان التغيــرات المناخيــة التــي 
ــس  ــات ينعك ــي ب ــه الإقليم ــراق ومحيط ــهدها الع يش
بشــكل واضــح علــى علاقــات العــراق الدبلوماســية 
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بــدول الجــوار وخاصــة تركيــا وايران، بســبب سياســاتهما 
المائيــة الضــارة بالأمــن المائــي العراقــي وبالتالــي بأمنه 
ــي يحافــظ  القومــي. ويحــاول العــراق إيجــاد ميــزان مائ
علــى حقوقــه، مــن الحصــص والتصاريــف المائيــة فــي 
ــى  ــب عل ــم الطل ــي، وتفاق ــز المائ ــاع العج ــل أوض ظ
الميــاه، والتدهــور البيئــي والتغييــر المناخــي ومــا 
ــر  ــاف والتصح ــتفحال الجف ــن اس ــك، م ــن ذل ــم ع نج
وتدميــر لإمكانــات الأرض والنشــاط البشــري بشــكل 
عــام. ان تدويــل مطالــب وحقــوق العــراق المائيــة قــد 
يدخــل العــراق فــي دوامــة تســتغرق فتــرة طويلــة مــن 
الزمــن، ولكــن يمكــن للحكومــة العراقيــة اتخــاذ وســائل 
الضغــط الاقتصاديــة، وإدارتهــا بشــكل حكيــم للوصــول 
ــي  ــن الترك ــط للاقتصادي ــن الرب ــد م ــتوى جي ــى مس إل
والإيرانــي بالســوق العراقيــة لتخفيــف الضغوطــات فــي 
ــدان إزاء العــراق  ــا البل ــي ينتهجه ــة الت السياســة المائي
ــي  ــي والإيران ــي الترك ــرار السياســي المائ ــد ان الق واعتق
ســوف لــن يكــون بعيــداً عــن التمثــل لمصالــح العــراق 

وحقوقــه فــي ميــاه نهــري دجلــة والفــرات.

المبحث الثالث

التصحر والجفاف وأثره على 
عمليات مكافحة الإرهاب

تمهيد
ان التغيــرات المناخيــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم، 
ــدول  ــي لل ــن القوم ــى الأم ــة« عل ــر فوري ــرح »مخاط تط
ــرات  ــر التغي ــة تأثي ــد دراس ــكرية. وتع ــا العس وعملياته
المناخيــة فــي ســاحة العمليــات العســكرية والتعــرف 
علــى مــدى تأثيرهــا مــن وجهــة النظــر العســكرية 
ــط  ــة وضــع الخط ــة، لجه ــور المهم ــن الام ــة، م والأمني
العســكرية، والتدريــب واختيــار نوعيــة تســليح القــوات 
وادارة الحــركات التعبويــة وســبل المحافظــة علــى البنى 
التحتيــة ذات الأهمية للاســتخدام العســكري، فالظروف 
ــون الهجــوم الناجــح.  ــن يك ــى واي ــة تحــدد مت المناخي

ولــم يعــد خافيــا« اليــوم، أن التغيــر المناخــي ســيؤثر 
ســلبا علــى قــدرة القــوات المســلحة علــى الدفــاع عــن 
الأمــن وان مناخــا يتغيــر ســتكون لــه تداعيــات حقيقيــة 
علــى الجيــش وعلــى الطريقــة التــي ينفــذ بهــا مهماتــه.

وتحــاول الــدول الكبــرى فــي اطــار مــا يســمى بـــ 
)تكنولوجيــا تغييــر البيئــة( ، القيام بالأبحاث والدراســات 
مــن اجــل الســيطرة علــى البيئــة بوجــه عــام والمنــاخ 
علــى وجــه الخصــوص لأغــراض ذات طبيعــة عســكرية 
وعدائيــة. وحــددت المــادة الثانيــة مــن »اتفاقيــة حظــر 
اســتخدام تكنولوجيــا التغييــر فــي البيئــة لأغــراض 
عســكرية أو لأيــة أغــراض عدائيــة أخــرى« المقصــود من 
عبــارة »تكنولوجيــا تغييــر البيئــة« بأنهــا أيــة تكنولوجيــا 
ــي  ــد ف ــر المتعم ــق التأثي ــن طري ــر ـ ع ــداث تغيي لإح
ــة  ــات الكــرة الأرضي ــة ـ فــي دينامي ــات الطبيعي العملي
ــات  ــك مجموع ــي ذل ــا ف ــكيلها، بم ــا أو تش أو تركيبته
ــي  ــا المائ ــري وغلافه ــا الصخ ــة وغلافه ــا المحلي أحيائه
ــي أو  ــاء الخارج ــة الفض ــي دينامي ــوي أو ف ــا الج وغلافه

ــكيله ))22(( . ــه أو تش تركيب

العلاقة بين التغيرات المناخية والإرهاب
ــة  ــات اجتماعي ــور بيئ ــة لتبل ــرات المناخي ــد التغي تمه
وبعبــارة  الإرهابيــة  الجماعــات  لنشــاطات  حاضنــة 
ــر، وعــدم المســاواة بيــن  أخــرى، يشــكل الجــوع والفق
ــاخ بيئــة  ــر المن شــرائح المجتمــع الناجميــن عــن تغي
مواتيــة، لتجنيــد المزيــد مــن الشــباب المهمشــين في 
ــات  ــا اســتثمرته جماع ــة، وهــذا م ــات الإرهابي الجماع
إرهابيــة مثــل: »داعــش« )فــي ســوريا والعــراق( ، و«بوكو 
حــرام« )النيجيريــة( ، و«حركــة الشــباب« )الصوماليــة( ، 
وغيرهــا. وتشــير دراســات وبحــوث عديــدة الــى أن هناك 
علاقــة مباشــرة بيــن تغيــر المنــاخ ونشــوب النزاعــات، 
حيــث إن ارتفــاع درجــة الحــرارة، الناتــج عــن الاحتبــاس 
الحــراري، يســاهم فــي الضغــط علــى المــوارد وتدهــور 
الأوضــاع الاقتصاديــة ومــن ثــم إشــعال الصراعــات 
والنزاعــات المســلحة خاصــةً فــي المناطــق الأفقــر 
ــي والشــرق الأوســط  ــي الســاحل الأفريق ــم ف ــي العال ف
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ــة  ــات بالبيئ ــك الدراس ــتدل تل ــا ))23(( . وتس وغيره
المناخيــة التــي أدت الــى الحــرب الأهليــة فــي ســوريا 
كأكثــر الحــالات توضيحًــا لوجهــة نظــر تلــك الدراســات 
ــي  ــديدة الت ــاف الش ــة الجف ــت موج ــد كان ))24(( ، فق
والأردن وســوريا  الخصيــب  الهــلال  ضربــت منطقــة 
فــي 2010، بدايــة الاضطرابــات فــي درعــا وجنوبــي 
ــرارة  ــات الح ــاع درج ــع ارتف ــا. وم ــر جفافً ــوريا الأكث س
ــن التصحــر  ــت ســوريا م ــادة معــدلات البخــر، عان وزي
والجفــاف، الــذي أدى إلــى إتــلاف المحاصيــل، وزيــادة 
معــدلات الفقــر عندمــا خســر أكثــر مــن 800, 00 مــزارع 
دخلــه، وبالتالــي عانــت ســوريا مــن ارتفــاع فــي أســعار 
ــاج  ــى الاحتج ــن إل ــع المواطني ــا دف ــو م ــام. وه الطع
ــف  ــى عن ــور إل ــق، وتط ــم أعم ــتدعى مظال ــذي اس ال
ــراق  ــي الع ــر ف ــف الام ــة ))25(( . ولا يختل وحــرب أهلي
مــن حيــث تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى تبلــور بيئة 
اجتماعيــة احتجاجيــة متذمــرة أدت الــى صراعــات 
بشــكل  الإرهابيــة  التنظيمــات  اســتثمرتها  وعنــف 
ــدة  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــذر الأمي ــد ح ــح. . وق واض
أنطونيــو غوتيريــش مــن أن التغيــر المناخــي يمكــن أن 
يشــكل »أحــد العوامــل التــي تفاقــم« احتمــالات وقــوع 
الأعمــال الإرهابيــة، مضيفــاً أن التدهــور البيئــي الــذي 
ــر مســتقرة أو  ــة غي ــرض أي منطق ــم يع يشــهده العال
تشــهد نزاعــات لمخاطــر وتهديــدات أمنيــة كبيــرة 

.  ))26((
اســتنادا« لمــا ســبق فــان تأثيــر التغيــر المناخــي الــذي 
انعكــس علــى تدنــي المــوارد المائيــة وارتفــاع درجــات 
الجــرارة والجفــاف والتصحــر أدى كل ذلــك إلــى فقــدان 
ســبل العيــش وفــرص العمــل، ممــا فاقــم مــن 
ــرة خاصــة  ــي المجتمعــات الفقي ــر والاحتجــاج ف التذم
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فقامــت التنظيمــات 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــق وس ــن طري ــة وع الإرهابي
بالإضافــة الــى الأســاليب المباشــرة بإطلاق وعــود توفير 
ــر  ــد عناص ــة لتجني ــق العدال ــل وتحقي ــة والدخ الحماي
ــن. ــن والمحتجي ــن المتذمري ــا م ــي صفوفه ــدة ف جدي

التغيرات المناخية والحرب ضد تنظيم 
داعش في العراق

تمظهــرت التغيــرات المناخيــة فــي العــراق فــي العقــد 
المنصــرم، بارتفــاع درجــات الحــرارة وقلة هطــول الامطار 
والجفــاف وتفاقــم ظاهــرة التصحــر، وهــو مــا خلــق 
ــات  ــى العملي ــرت بشــكل واضــح عل ــة أث ــة جغرافي بيئ
العســكرية ضــد تنظيــم داعــش الإرهابــي، الــذي ســارع 
للتكيــف مــع ظــروف القتــال فــي الصحــراء بعــد هزيمته 
ــر  ــرة التصح ــث كان لظاه ــوز، حي ــل والباغ ــي الموص ف
الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة فــي العــراق دور 
ــة  ــة الغربي ــراء البادي ــاحة صح ــاع مس ــي اتس ــم ف مه
التــي شــكلت مانعــا« طبيعيــا« حاولــت عصابــات 
داعــش الارهابيــة الاحتمــاء بــه مــن الرصــد والمطــاردة 
ــر  ــة، وبحســب التقاري ــرات العراقي ــران اســلحة الطائ وني
الاســتخبارية فــأن لداعــش فــي صحــراء الباديــة الغربيــة 
عــدد مــن المعســكرات والمقــرات جــرى اعدادهــا 
ــم  ــن أه ــران 2014، وم ــت حزي ــي تل ــرة الت ــلال الفت خ
تلــك المقــرات والمعســكرات هــو مــا موجــود فــي وادي 
غــدق ووادي الحســينية وصحــراء بلــدة راوه، و هــذه 
ــة  ــا” ومحصن ــد أمن ــر القواع ــد اكث المخيمــات او القواع
لقــادة وعناصــر عصابــات » داعــش الإرهابية«، وتشــمل 
هــذه المعســكرات علــى منشــئات تحــت ارضيــة 
وانفــاق تشــبه مــدن النمــل، المخفيــة والمموهــة 
مقــرات  علــى  وتشــتمل  الارض،  تحــت  والمحصنــة 
للقيــادة والســيطرة و نقــاط تمويــن وامــداد ودعــم 
لوجســتي وهــي تمثــل اكبــر قواعــد لتنظيــم “داعــش” 

ــط )))2(( . . ــرق الأوس ــي الش ف
ان احتمــاء تنظيــم داعــش فــي مناطــق التصحــر، وفــي 
ــا«  ــتهدف ايض ــة يس ــة الغربي ــراء البادي ــا صح مقدمته
ــدة  ــة جدي ــكات قتالي ــي لتكتي ــم الارهاب ــاع التنظي اتب

تتمثــل بمــا يلــي:
تفادي مواجهات واسعة مع الجيش العراقي.. 1
استخدام تكتيكات حرب العصابات.. 2
اســتخدام كمائــن صحراويــة، والغــارات بمجموعات . 3

قتــال صغيــرة ضــد اهــداف رخــوة أو ضعيفــة 
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ــة. الحماي
أو . 4 مفــارز  مــع  النائمــة  الخلايــا  تعــاون  زيــادة 

الهجوميــة! داعــش  مجموعــات 
تســتهدف التكتيــكات القتاليــة أعــلاه، لتنظيــم داعــش 
اســتنزاف مــوارد القــوات المســلحة، واحــداث حالــة مــن 
ــة فــي المناطــق ذات البيئــات  عــدم الاســتقرار والبلبل
الاجتماعيــة المتضــررة مــن ظاهــرة التغيــرات المناخيــة 

وتداعياتهــا الســلبية. .
ــات  ــاع درج ــاف وارتف ــر والجف ــة التصح ــاوة بيئ ان قس
ــون  ــد تك ــرات ق ــات وتأثي ــا تداعي ــتكون له ــرارة، س الح
ــي  ــت ف ــواءً أكان ــلحة، س ــوات المس ــى الق ــرة عل مدم
وضعيــة الهجــوم أم فــي وضعيــة الدفــاع حيــث تكــون 
ظــروف بيئــة التصحــر، فــي بعــض الأحيــان أشــد خطورةً 
ــرات  ــك التأثي ــرز تل ــران العــدو نفســه، ومــن أب مــن ني

مــا يلــي:
صعوبة الملاحة الصحراوية المضللة ليلاً ونهاراً.. 1
ستكون حركة القوات المكشوفة على الأرض.. 2
صعوبــة مطابقــة المعالــم والبيانــات المثبتــة . 3

علــى الخرائــط للتضاريــس الأرضيــة الحقيقيــة.
شحة المعلومات الاستخبارية الآنية.. 4
قلة الموارد الطبيعية الأساسية.. 5
تعقيدات الإمداد اللوجستي.. 6
مخاطر تخزين الذخائر والمواد المتفجرة.. )
تأثيــرات . 8 بســبب  والفنــي  الإداري  الذيــل  وهــن 

الحــرارة. درجــات  وارتفــاع  المنــاخ 
خطورة زرع أو رفع حقول الألغام.. 9

ــد لا  ــان عوامــل أخــرى ق ــلاه ف ــا ورد أع ــى م ــة إل إضاف
تعُــد ولا تحصــى تصبــح جميعهــا أعــداء مجهوليــن إلــى 
جانــب العــدو الشــرس المقابــل الــذي لــن يخــوض قتال 
ــة  ــر المألوف ــر، غي ــة التصح ــي بيئ ــوت ف ــاة أو الم الحي
ــن خــوض  ــي لا نصــر لمــن لا يتق ــود والت ــادة والجن للق

صــراع البقــاء فيهــا.

قدرات الاستجابة

ــرارة،  ــات الح ــاع درج ــاف وارتف ــر والجف ــة التصح أن بيئ
تتطلــب مــن القــوات المســلحة مواجهــة تحديــات 
وتهديــدات متعــددة ومتغيــرة، ولــن تتوقــف علــى حال، 
وإذا لــم يـُـدرب قــادة العمليــات وجنودهــم تدريبــاً 
ــاع درجــات  ــاف وارتف ــة التصحــر والجف ــع بيئ يتســق م
الحــرارة، فــإن الأســلحة والمعــدات القتاليــة مهمــا 
بلغــت مــن التطــور والتحديــث لــن تــؤدي أدوار وفنــون 
ــع تداخــلات  ــا لا ســيما م ــة لوحده ــروب الصحراوي الح

الإســتراتيجية والتكتيــك والعمليــات اللامتماثلــة.
اســتنادا« لمــا ســبق فانــه ســيتعين علــى القــوات 
ــة  ــكات قتالي ــع تكتي ــي م ــة التعاط ــلحة العراقي المس
مختلفــة تمامــا” عــن تلــك التــي اتبعتهــا فــي معاركهــا 
ــتكون  ــة، وس ــش الارهابي ــات داع ــد عصاب ــابقة ض الس
بــلا شــك اختبــارا” صعبــا” لقــدرات الاســتخبارات 
والاســتطلاع الميدانــي للقــوات المســلحة العراقيــة 
ــة  ــس الارضي ــعة والتضاري ــاحات الشاس ــبب المس بس
ــة واســعة  ــات قتالي ــا ســيتطلب انفتاح ــدة، مم المعق
ــة  ــدرع! بالإضاف ــي وال باســتخدام منســق للمشــاة الآل
الــى تكتيــكات اســتخدام القــوة الجويــة وطيــران الجيش 
بأســلوب الصيــد الحــر فضــلا” عــن دوره فــي الاســتطلاع 
وتقديــم الاســناد الســريع للقــوات العســكرية العراقيــة 
ــات  ــارز عصاب ــن او مف ــع كمائ ــتباكها م ــة اش ــي حال ف

داعــش الإرهابيــة ))28(( .
وتعتمــد فنــون العمليــات فــي بيئــة التصحــر والجفــاف 
وارتفــاع درجــات الحــرارة علــى عناصــر القتــال بالآليــات 
ــن  ــلات م ــا والإف ــاورة به ــة والمن ــة والميكانيكي المدرع
العــدو بســرعة خاطفــة فــي آخــر لحظــة قبــل تعرضهــا 
للتدميــر المفاجــئ مــن قبــل قــوات معاديــة فــي 
موقــف متقــدم ومتميــز. وعلــى الرغــم مــن كثــرة 
ــد  ــال ض ــون قت ــن فن ــتنبطة م ــدروس المس ــدد ال وتع
الارهــاب فــإن تجــارب الحــروب فــي بيئــة التصحــر 
ــد أثبتــت بمــا لا  ــاع درجــات الحــرارة ق ــاف وارتف والجف
ــة  ــدع مجــالاً للشــك إن مــن يســتطيع التكيــف بدق ي
مــع ظروفهــا وتــدرب جيــداً فــي بيئتهــا، ســيتمكن مــن 
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تحقيــق النصــر. واســتنادا« لتلــك المعطيــات فقــد وجــد 
أن مبــادئ الحــرب فــي بيئــة التصحــر والجفــاف وارتفــاع 

ــي ))29(( : ــا يل درجــات الحــرارة، تنحصــر فيم
ــة وســرعة عمــل الاســتطلاع والاســتخبارات:  1. دق
بغيــة تحديــد مواقــع العــدو بســرعة ودون إضاعــة 
الوقــت. وذلــك باســتخدام صــور الأقمــار الصناعيــة 
لمراقبــة تحــركات وتنقــلات قــوات العــدو فــي الصحــراء، 
وفــي  الأخــرى  الاســتطلاع  وســائل  إلــى  بالإضافــة 
 )Drones( مقدمتهــا الطائــرات المســيرة من دون طيــار
، ســواء التكتيكيــة قصيــرة المــدى علــى مســتوى 
الفــوج والكتيبــة والتــي تطيــر مــن 1-3 ســاعات أم 
ــة  ــة أو مجموع ــى مســتوى الفرق متوســطة المــدى عل
القتــال التــي تطيــر علــى مســتوى 12 ســاعة متواصلــة 
أو طويلــة المــدى التــي تطيــر علــى ارتفاعــات شــاهقة 
لتراقــب مســرح العمليــات كلــه علــى مــدى أكثــر مــن 
48 ســاعة متواصلــة مــع العلــم بــأن عمليــات الكشــف 
ــل  ــن قب ــى الأرض م ــدرع الخاطــف عل والاســتطلاع الم
ــوات  ــام الق ــة أم ــة المتقدم ــتطلاع الخفيف ــات الاس آلي
المدرعــة يجــب أن تكــون مســتمرة ليس على مســتوى 
الســاعات بــل علــى مســتوى الدقائــق؛ لتلافــي عنصــر 
المفاجــأة مــن قبــل قــوات العــدو وحقــول الألغــام فــي 

ــال. ــا أوهنــاك فــي ميــدان القت ــة لحظــة هن أي
 Fire( ــاورة ــوات العــدو: باســتخدام المن 2. تثبيــت ق
ــران مدفعيــة الميــدان وراجمــات  maneuvering( بني
الصواريــخ والهــاون الثقيــل، بالإضافــة إلــى الإســناد 
العضــوي بالطائــرات العموديــة المقاتلــة، بالتزامــن مــع 
منــاورة الإحاطــة بأجنحــة العــدو، باســتخدام تكتيــكات 
حركــة القــوات المدرعــة والآليــة الســريعة والخاطفــة. .
3. تدميــر قــوات العــدو: باســتخدام الضربــات الجويــة 
ــة  ــه التســليحية والقتالي ــر قدرات بعيــدة المــدى لتدمي
بالعمــق، وتدميــر وتعطيــل محطــات ووســائل اتصالاتــه 
ــه  ــادة والســيطرة وضــرب خطــوط إمدادات ــرات القي ومق
اللوجســتية وطــرق حركتــه لحرمانــه مــن القــدرة علــى 
المنــاورة. وعنــد تحقيــق التمــاس مــع العــدو فــي 
ــات  ــات وآليــات القتــال المدرعــة وعرب الصحــراء بالدباب

نيــران  اســتخدام  مــن  فلابــد  المدرعــة،  المشــاة 
الأســلحة المباشــرة مــن اقصــى مــدى قــد يتجــاوز مــن 

ــم. ــى 3كل 2 إل
 : )Tactics hops( 4. اســتخدام تعبئــة القفــزات
ــى  ــوات الســريع مــن نقطــة ال ــال الق ــي انتق وهــي تعن
ــد تصــل مســافة  ــي ق ــي خــط عرضــي أو طول أخــرى ف
الوثبــة الواحــدة إلــى حــدود 30 كيلومتــراً، وهــي وثبــة 
طويلــة جــداً فــي المعيــار العســكري، غيــر أن طبيعــة 
الباديــة الغربيــة يمكــن أن تتيحهــا للقــوات. وقــد تحــدد 
ــة  ــي )تل ــارض طبيع ــود ع ــدة وج ــزة الواح مســافة القف
أو سلســلة جبليــة( يفــرض علــى القــوات تأمينــه قبــل 
الانطــلاق مجــدداً، أو وجــود معســكر او كميــن معــادي 
للعــدو يقتضــي معالجتــه وتأميــن المنطقــة المحيطــة 

بــه قبــل الانطــلاق الــى القفــزة الثانيــة.

الخاتمة

أكــد البحــث علــى أن مــن أهــم مصــادر تهديــد الامــن 
القومــي العراقــي، ظاهــرة التغيــر المناخــي، حيــث 
ــل  ــر مث ــاخ، فظواه ــر المن ــة لتغي ــب المتوقع أن العواق
الجفــاف والتصحــر وتراجــع المــوارد المائيــة، والتحــولات 
الســكانية الهائلــة، وانتشــار الأوبئــة والأمــراض المُعدية، 
ــدم  ــار وتق ــي الأنه ــة ف ــبة الملوح ــاع نس ــك ارتف وكذل
ــج، مــن شــأنها أن تهــدد  اللســان الملحــي مــن الخلي
الامــن القومــي العراقــي، بمزيــد مــن الصراعــات وعــدم 

ــب. الاســتقرار فــي المســتقبل القري
ــي  ــة الت ــرات المناخي ــى ان التغي ــد أشــار البحــث ال وق
ــس  ــات ينعك ــي ب ــه الإقليم ــراق ومحيط ــهدها الع يش
بشــكل واضــح علــى علاقــات العــراق الدبلوماســية 
بــدول الجــوار وخاصــة تركيــا وايران، بســبب سياســاتهما 
المائيــة الضــارة بالأمــن المائــي العراقــي وبالتالــي بأمنه 
ــي يحافــظ  القومــي. ويحــاول العــراق إيجــاد ميــزان مائ
علــى حقوقــه، مــن الحصــص والتصاريــف المائيــة فــي 
ــى  ــب عل ــم الطل ــي، وتفاق ــز المائ ــاع العج ــل أوض ظ
الميــاه، والتدهــور البيئــي والتغييــر المناخــي ومــا نجــم 
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عــن ذلــك، مــن اســتفحال الجفــاف والتصحــر وتدميــر 
ــات الأرض والنشــاط البشــري بشــكل عــام. لإمكان

كمــا أوضــح البحــث أن التغيــرات المناخيــة التــي 
يشــهدها العــراق والعالــم خلقــت بيئــة جغرافيــة أثــرت 
بشــكل واضــح علــى العمليــات العســكرية ضــد تنظيــم 
ــروف  ــع ظ ــف م ــارع للتكي ــذي س ــي، ال ــش الإرهاب داع
بعــد  الحــرارة،  درجــات  وارتفــاع  والتصحــر  الجفــاف 
ــرة  ــث كان لظاه ــوز، حي ــل والباغ ــي الموص ــه ف هزيمت
التصحــر الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة فــي العــراق 
دور مهــم فــي اتســاع مســاحة صحــراء الباديــة الغربيــة 
التــي شــكلت مانعــا« طبيعيــا« حاولــت عصابــات 
داعــش الارهابيــة الاحتمــاء بــه مــن الرصــد والمطــاردة 

ــة. ــرات العراقي ــران اســلحة الطائ وني
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م. علي الشهيب

 ما وراء مفاوضات المناخ الدولية:
دبلوماسية المناخ من منظور السياسة الخارجية
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أ. تحدي الأمن المناخي
يظُهــر التقــدم البطــيء فــي زيــادة تطويــر نظــام المنــاخ 
ــل  ــل يكم ــراء عاج ــى إج ــة إل ــاك حاج ــي أن هن الدول
ويمتــد إلــى مــا بعــد مفاوضــات المنــاخ الدوليــة. 
فــي الســنوات الأخيــرة، اكتســب تغيــر المنــاخ أهميــة 
متزايــدة بيــن صانعــي السياســة الأجانــب. يمكــن 
تفســير ذلــك جزئيًــا مــن خــلال حقيقــة أن تغيــر المناخ 

ــة. ــا للسياســات الدولي ــا حيويً ــل تحديً يمث
المناطــق  وتحــول  والجفــاف  للفيضانــات  ســيكون 
المتكــررة  القاســية  الطقــس  ومخاطــر  المناخيــة 
والمتكــررة بشــكل متزايــد عواقب اقتصاديــة واجتماعية 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا. بالإضاف ــى مناطــق بأكمله ــرة عل خطي
ــدرات  ــدان ذات الق ــى أن البل ــاك إجمــاع واســع عل هن
المنخفضــة علــى التكيــف ســتكون الأكثــر تضــررًا، ومــن 
بينهــا العديــد ممــا يســمى بالــدول الهشــة. ابتــداء من 
عــام )200، يكشــف عــدد مــن التحليــلات عــن احتمال 
متزايــد للصــراع وزيــادة فــي التوتــر الاجتماعــي نتيجــة 

للتغيــرات الوشــيكة فــي المنــاخ. قــد تنشــأ الخلافــات 
ــدوره  ــج ب ــذي ينت ــذاء، وال ــاه والغ ــص المي ــة لنق نتيج
ــول  ــة والتح ــة المتطرف ــر الجوي ــي الظواه ــادة ف ــن زي ع
ــدول  ــر ال ــاخ. تعتب ــر المن ــن تغي ــم ع ــي الناج الجماع
الضعيفــة والهشــة ضعيفــة بشــكل خــاص بســبب 
الافتــراض  بالفعــل.  المحــدودة  السياســية  قدراتهــا 
الرئيســي هــو أن المزيــد مــن الضعــف فــي الخدمــات 
الرئيســية التــي يقدمهــا القطــاع العــام مــن المرجــح أن 
يــؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار الوطنــي والإقليمــي، مــع 
ــل أن  ــي يحتم ــية الت ــة والسياس ــرات المجتمعي التوت
تتطــور إلــى صــراع عنيــف. فــي ضــوء ذلــك، ليــس مــن 
ــة  ــة الخارجي ــع السياس ــعر مجتم ــتغرب أن يش المس
بالقلــق إزاء بــطء تقــدم مفاوضــات المنــاخ الدوليــة 
ــوة قانونيــة بحلــول  ــرار الاتفــاق علــى نتيجــة ذات ق وق
عــام 2015 والتــي لــن تدخــل حيــز التنفيــذ إلا بحلــول 

ــام 2020. ع
ومــع ذلــك، فــإن دور السياســات الخارجيــة فــي منــاخ 

الملخص

ــررة  ــة المتك ــس المتطرف ــر الطق ــة، ومخاط ــق المناخي ــول المناط ــاف، وتح ــات، والجف إن الفيضان
والشــديدة ســوف يكــون لهــا تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة خطيــرة علــى مناطــق بأكملهــا. مــن 
المرجــح أن تتضــرر البلــدان ذات القــدرات المنخفضــة علــى التكيــف أكثــر مــن هــذه التغيــرات 
المناخيــة، ومــن بينهــا العديــد ممــا يســمى بالــدول الهشــة. لمواجهــة هــذا التحــدي، يتــم تطويــر 
ملــف جديــد لدبلوماســية المنــاخ باســتخدام مجموعــة كاملــة مــن السياســات المتاحــة، بمــا في 
ذلــك التعــاون الإنمائــي، ومنــع النزاعــات، والمســاعدة الإنســانية، فضــلاً عــن التكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه. الهــدف هــو الانتقــال مــن تحليــل مخاطــر التهديــدات المتعلقــة 
ــي  ــاخ ف ــر المن ــا لدمــج مخــاوف تغي ــا طرقً ــة. هــذا يتطلــب أيضً ــى الإجــراءات الوقائي ــاخ إل بالمن
سياســات التنميــة والسياســات الخارجيــة والأمنيــة. اســتنادًا إلــى مناقشــات التطــورات الرئيســية 
ــة  ــية المحتمل ــام الرئيس ــض المه ــدد بع ــا، نح ــدة وألماني ــم المتح ــي والأم ــاد الأوروب ــي الاتح ف
لدبلوماســية المنــاخ فــي المســتقبل والتــي نحتاجهــا لاســتكمال المفاوضــات مــن أجــل اتفاقيــة 

منــاخ عالميــة شــاملة. .
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ــتكون  ــت س ــا إذا كان ــم م ــد تقيي ــد. عن ــر معق متغي
هنــاك زيــادة فــي النزاعــات العنيفــة المتعلقــة بتوزيــع 
المــوارد الطبيعيــة مثــل الميــاه والأراضــي، يجــب علــى 
المــرء تجنــب التفســيرات الســببية أحاديــة البعــد. لــن 
تكــون النزاعــات المحتملــة ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 
وحــده؛ بــدلاً مــن ذلــك، ينُظــر إلــى تغيــر المنــاخ علــى 
أنــه عامــل يضاعــف العجــز فــي مجــالات أخــرى مثــل 
ــي  ــم الاجتماع ــون، والظل ــيادة القان ــاب س ــر، وغي الفق
والاقتصــادي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تفاقــم أوضــاع 
الصــراع نتيجــة لتغيــر المنــاخ ليــس ســوى مســار واحد 
ممكــن. والشــيء الآخــر هــو التفــادي الســلمي لحــالات 
صــراع جديــدة مــن خــلال العمــل والتعــاون فــي وقــت 
ــج الأبحــاث  ــى نتائ ــر عل مبكــر. يعتمــد التفســير الأخي
ــات  حــول كيــف يمكــن للتعــاون البيئــي تجــاه التحدي
ــاء  ــود بن ــك جه ــة وكذل ــاء الثق المشــتركة أن يدعــم بن

الســلام بيــن الخصــوم مــن أجــل الســلام.
هــذا يفتــح نقطــة دخــول مختلفــة للانخــراط فــي 
السياســة الخارجيــة. بعبــارة أخــرى، هنــاك حاجــة ليس 
فقــط للتعبيــر بشــكل مناســب عــن الآثــار المحتملــة 
المتعلقــة بالأمــن لتغيــر المنــاخ، ولكــن أيضًــا لتصميم 
تدابيــر سياســية مناســبة تكــون فــي الوقــت المناســب 
بمــا يكفــي لتجنــب المزيــد مــن زعزعــة اســتقرار الــدول 
ــح  ــن واض ــر م ــدو أكث ــل. يب ــة بالفع ــة أو الهش الضعيف
ــل هــذه السياســات يجــب أن تتجــاوز سياســة  أن مث
المنــاخ التقليديــة كمــا عرفناهــا منذ بعــض الوقت. من 
خــلال تضميــن النطــاق الكامــل للسياســات المتاحــة، 
ــات،  ــع النزاع ــي، ومن ــاون الإنمائ ــك التع ــي ذل ــا ف بم
ــع  ــف م ــى التكي ــة إل ــانية، بالإضاف ــاعدة الإنس والمس
تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه، يتــم تطويــر 
ــدة لدبلوماســية المنــاخ. مــن المرجــح أن  صــورة جدي
ــتراتيجية  ــات اس ــد تحالف ــف الجدي ــذا المل ــب ه يتطل
جديــدة خــارج قاعــات المؤتمــرات فــي كوبنهاغــن 
أو الدوحــة أو ديربــان. فــي القســم التالــي، نناقــش 
التــي بــدأت فــي  العمليــات السياســية المختــارة 
الســنوات الأخيــرة بشــأن تغيــر المنــاخ والأمــن الدولــي 

والسياســات الخارجيــة. توضــح هــذه العمليــات كيفيــة 
الانتقــال مــن تحليــل المخاطــر إلــى الإجــراءات الوقائيــة 
ــات  ــي سياس ــاخ ف ــر المن ــاوف تغي ــج مخ ــة دم وكيفي
الخارجيــة والأمنيــة. تحقيقــا  التنميــة والسياســات 
لهــذه الغايــة، مــن أجــل مواجهــة تحديــات الأمــن 
المناخــي، فإننــا نســلط الضــوء أولا علــى التطــورات 
ــي(  ــي )الاتحــاد الأوروب الرئيســية داخــل الاتحــاد الأوروب
ــاءً  ــا. بن ــدة( وألماني ــم المتح ــدة )الأم ــم المتح ، والأم
علــى هــذه المناقشــة، نحــدد بعــد ذلــك بعــض 
المهــام الرئيســية المحتملــة لدبلوماســية المنــاخ فــي 
المســتقبل واللازمــة لاســتكمال المفاوضــات مــن أجــل 

ــة شــاملة. ــاخ عالمي ــة من اتفاقي

ب. آفاق السياسة الخارجية 
بشأن تغير المناخ

1. الاتحاد الأوروبي حول البحث عن شركاء 
دوليين لأمن المناخ

بــدأ الاتحــاد الأوروبــي نهجًــا مبكــراً لمعالجــة التداعيــات 
تحــت  المناخيــة.  للتغيــرات  المحتملــة  الأمنيــة 
ــب  ــام )200، طُل ــي ع ــاد الأوروب ــا للاتح ــة ألماني رئاس
ــداد  ــة إع ــة الأوروبي ــي والمفوضي ــس الأوروب ــن المجل م
ــي.  ــن الدول ــاخ والأم ــر المن ــول تغي ــتركة ح ــة مش ورق
ــص  ــارس 2008، لخ ــي م ــر ف ــذي نشُ ــر، ال ــذا التقري ه
المخاطــر الأمنيــة المحتملــة المرتبطــة بتغيــر المنــاخ. 
ــه  ــاخ لدي ــر المن ــر أن تغي ــح التقري ــام، يوض ــكل ع بش
ــد«،  ــا للتهدي ــلًا مضاعفً ــح »عام ــى أن يصب ــدرة عل الق
ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات الحاليــة وربمــا خلــق 
ــدات  ــن التهدي ــت. مــن بي ــدة بمــرور الوق ــرات جدي توت
ــي  ــاخ الت ــر المن ــة بتغي ــية ذات الصل ــة الرئيس الأمني
حددهــا الاتحــاد الأوروبــي، النزاعــات علــى المــوارد 
المســتنفدة مثــل المــاء والغــذاء، والأضــرار الاقتصاديــة 
والمخاطــر الناجمــة عــن زيــادة مســتويات ســطح البحــر 
وقــوة وتواتــر الظواهــر الجويــة المتطرفــة. ووفقًــا للتقريــر، 
قــد تتفاقــم الأوضــاع الهشــة والمتطرفــة بســبب مقــدار 
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ــف. ــى التكي ــدرة عل ــى الق ــار إل ــي والافتق ــاد البيئ الإجه
علــى خلفيــة هــذه المخاطــر، ذكــر المجلــس فــي 
اســتنتاجاته فــي ديســمبر 2009 أن تغيــر المنــاخ وآثــاره 
الأمنيــة الدوليــة كانــت جــزءًا مــن أجنــدة الاتحــاد 
الأوروبــي الأوســع للمنــاخ والطاقــة وسياســته الخارجيــة 
ــز  ــى تعزي والأمنيــة. وشــدد المجلــس علــى الحاجــة إل
جهــود الاتحــاد الأوروبــي الشــاملة للحــد مــن الانبعاثات 

كأحــد جوانــب منــع الصــراع.
فــي أعقــاب اســتنتاجات المجلــس، تــم توجيــه التركيــز 
الرئيســي لأنشــطة الاتحــاد الأوروبــي نحــو تعزيــز قــدرات 
ــو  ــة، ونح ــن ناحي ــر، م ــذار المبك ــي للإن ــاد الأوروب الاتح
تعزيــز التعــاون الدولــي بهــدف خلــق حــوار ووعــي 
ــات الدوليــة، بمــا  مشــترك فــي هــذا الصــدد. المنتدي
ــع  ــرى. وم ــة أخ ــن جه ــدة، م ــم المتح ــك الأم ــي ذل ف
ذلــك، وبســبب عمليــة إنشــاء دائــرة العمــل الخارجــي 
إلــى  الراميــة  المبــادرات  ، فــإن   )EEAS( الأوروبيــة
ــطء  ــدم إلا بب ــم تتق ــن ل ــاخ والأم ــر المن ــة تغي معالج
ــرة  ــت الدائ ــو 2011، قدم ــي يولي ــك، ف ــع ذل شــديد. وم
الأوروبيــة للشــؤون الخارجيــة وخدمــات اللجنــة مخططًا 
ــا لمــا ينبغــي اعتبــاره مخططًــا لدبلوماســية  مفاهيميً
المنــاخ: ورقــة المراجعــة المشــتركة. حول الدبلوماســية 

ــي: ــي الاتحــاد الأوروب ــة ف المناخي
	 تعزيز العمل المناخي الطموح

	 دعــم تنفيــذ السياســات والتدابيــر المناخيــة، 	 
ــي. ــن الدول ــاخ والأم ــر المن ــال تغي ــي مج ــطة ف الأنش
مــن بيــن التوصيــات )13( الموضحــة فــي ورقــة التفكيــر 
المشــتركة، هنــاك بعــض التوصيات ذات الآثار المباشــرة 
إذا تــم تنفيذهــا. علــى ســبيل المثــال، ينبغــي تعزيــز 
قــدرات الدائــرة الأوروبيــة للشــؤون الخارجيــة للمشــاركة 
ــة  ــاء نقط ــلال إنش ــن خ ــاخ »م ــية المن ــي دبلوماس ف
ــك  ــاخ« وكذل ــر المن ــا تغي ــة قضاي ــي خدم ــة ف محوري
مجموعــات العمــل المحليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ 
فــي البلــدان الشــريكة الاســتراتيجية لتحســين التقاريــر 
المتعلقــة  التطــورات  المنــاخ-  بشــأن  الصلــة  ذات 
بالتغييــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن خــلال اقتــراح 

ــم العمــل المناخــي تعمي
مــن حيــث المبــدأ، يمكــن تفســير نهــج EEAS علــى 
ــذار  ــدرات الإن ــادة تحســين ق ــن زي ــاء جســر بي ــه بن أن
ــر  ــة بتغي ــة المتعلق ــدات الأمني ــأن التهدي ــر بش المبك
المنــاخ والجهــود الدبلوماســية اللازمــة للإيفــاء بصفقــة 
مفاوضــات عالميــة. ومــع ذلــك، فــإن الأهميــة العملية 

لهــذا النهــج لا تــزال غيــر معروفــة.

ثانيًا. ساحة الأمم المتحدة
ــى  ــاخ عل ــر المن ــة تغي ــدة قضي ــم المتح ــذت الأم أخ
ــال  ــدول الأعم ــى ج ــا عل ــد ظهوره ــد بع ــل الج محم
الإطاريــة  المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  كان  الدولــي. 
بشــأن تغيــر المنــاخ لعــام UNFCCC( 1992( وكذلــك 
ــاء  ــي إنش ــر ف ــر كبي ــام )199 تأثي ــو لع ــول كيوت بروتوك
مجموعــة مــن ابتــكارات السياســات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن انبعاثــات غــازات 
الاحتبــاس الحــراري والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة 
ــببت  ــد تس ــك، فق ــع ذل ــا. وم ــن تجنبه ــي لا يمك الت
ــد للمفاوضــات  عمليــة معقــدة وبطيئــة بشــكل متزاي
ــم  ــة الأم ــن أن لجن ــاوف م ــض المخ ــي بع ــة ف الدولي
ــتطيع  ــاخ لا تس ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري المتح
تحقيــق هدفهــا الرئيســي المنصــوص عليــه فــي المــادة 
2، وهــو تجنــب »التدخــل البشــري الخطيــر فــي النظــام 
المناخــي«. هــذا أمــر مفهــوم بشــكل خاص مــن منظور 
الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة )SIDSs( وكذلــك 
البلــدان الأقــل نمــواً الأخــرى ذات الســواحل المنخفضة، 
ــار  مثــل بنغلاديــش، والتــي تشــهد بالفعــل اليــوم الآث
الشــديدة لتغيــر المنــاخ. ونتيجــة لذلــك، حظيــت 
قضيــة الأمــن المناخــي باهتمــام متزايــد في الســنوات 
ــام  ــي ع ــدة. ف ــم المتح ــتوى الأم ــى مس ــرة عل الأخي
)200، عقــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة أول 
ــى الســلم  ــاخ عل ــر المن ــر تغي ــه حــول تأثي مناقشــة ل
ــدول  ــن ال ــادت المناقشــات بي ــن. أع ــن العالميي والأم
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة الكشــف عــن حالــة عــدم 
اليقيــن الواســعة فيمــا يتعلــق بمســألة الإطــار الدولــي 
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المناســب للعمــل علــى الاســتجابة للمخاطــر الأمنيــة 
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ. اعتمــدت الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة، فــي 3 يونيــو 2009، قــرارًا بشــأن تغيــر 
المنــاخ وتداعياتــه المحتملــة علــى الأمــن، والــذي 
اقترحتــه الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة فــي المحيط 
الهــادئ. تــم تبنــي القــرار بالإجمــاع، وأيدتــه 101 دولــة. 
لأول مــرة فــي تاريــخ الأمــم المتحــدة، شــاركت الولايات 
المتحــدة فــي رعايــة قــرار لحمايــة المنــاخ. وحــث القــرار 

ــز جهودهــا هيئــات الأمــم المتحــدة علــى تعزي
لمكافحــة تغيــر المنــاخ وتجنــب تكثيــف المخاطــر 
ــى  ــرة الأول ــا الم ــذه أيضً ــت ه ــة. كان ــة المحتمل الأمني
التــي ينشــئ فيهــا قــرار للأمــم المتحــدة صلــة مباشــرة 
والأمــن  والســلم  جهــة،  مــن  المنــاخ  تغيــر  بيــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــن م الدوليي
علــى أســاس 35 مســاهمة مــن الــدول الأعضــاء 
الصلــة،  ذات  والدوليــة  الإقليميــة  والمنظمــات 
ــة للأمــم المتحــدة للشــؤون  ــة التنفيذي نشــرت اللجن
الاقتصاديــة والاجتماعيــة )ECESA( تقريــراً شــاملاً فــي 
ــى أوســع،  ــن بمعن ــر الأم ســبتمبر 2009. وحــدد التقري
ــراد والمجتمعــات الضعيفــة كانــت الشــغل  حيــث الأف
الشــاغل، وكان الأمــن يفُهــم مــن حيــث الحمايــة مــن 
ــة،  ــل المــرض، والبطال ــدات، مث ــن التهدي ــة م مجموع
والقمــع السياســي، والكــوارث، والعنــف. كمــا أقــر التقرير 
بــأن أمــن الأفــراد والمجتمعــات كان مهمًــا في تشــكيل 
أمــن الــدول القوميــة، والــذي يتــم تأطيــره عــادةً مــن 
حيــث التهديــدات بالعــدوان الخارجــي. كان أهــم جانب 
فــي التقريــر هــو تركيــزه القــوي علــى الحــد الأدنــى مــن 

ــل - ــة، مث ــدات المحتمل التهدي
	 التخفيــف مــن حــدة المنــاخ والتكيــف معــه 	 

الاقتصاديــة التنميــة 
	 الحكــم الديمقراطــي والمؤسســات القويــة 	 التعــاون 

الدولــي
	 الدبلوماسية الوقائية والوساطة.

توافــر  أهميــة  التقريــر  أبــرز  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
المعلومــات فــي الوقــت المناســب وزيــادة الدعــم 

ــط  ــل مــن أجــل تحســين فهــم الرواب للبحــث والتحلي
بيــن تغيــر المنــاخ والأمــن، وبنــاء قــدرات الإنــذار 

المبكــر.
ــه  ــر، إلا أن ــح للتقري ــض الواض ــن التفوي ــم م ــى الرغ عل
لــم يتلــق ســوى اهتمــام ضئيــل كمرجــع لمزيــد مــن 
ــا  ــو 2011، عندم ــى يولي ــر حت ــتغرق الأم ــطة. اس الأنش
طرحــت الحكومــة الألمانيــة، تحــت رئاســتها لمجلــس 
ــدول  ــى ج ــن عل ــاخ والأم ــر المن ــوع تغي ــن، موض الأم
أعمــال المناقشــات رفيعــة المســتوى، وبالتحديــد 
فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة. أســفرت 
ــان  ــن بي ــس الأمــن ع ــي مجل المناقشــة المفتوحــة ف
ــر  ــن تغي ــق م ــى القل ــد عل ــط للتأكي ــس فق رئاســي لي
ــا يطلــب  ــر علــى الأمــن، ولكــن أيضً ــذي يؤث ــاخ ال المن
ــم  ــام للأم ــن الع ــة للأمي ــة ومنتظم ــة منهجي مراجع
ــع  ــن التاب ــس الأم ــى مجل ــر إل ــم تقري المتحــدة وتقدي
ــر  ــار تغي للأمــم المتحــدة بشــأن الأمــن المحتمــل. آث
المنــاخ. هــذه النتيجــة رائعــة، حيــث أعربــت الصيــن 
وروســيا والعديــد مــن الــدول ضمــن مجموعــة الـــ )) 
)))G( عــن قلقهــا بشــأن ربــط تغيــر المنــاخ بالأمن. إن 
الاعتمــاد بالإجمــاع علــى البيــان الرئاســي بشــأن تغيــر 
المنــاخ والأمــن فــي اجتمــاع مجلــس الأمــن المنعقــد 
ــاء روح  ــاد إحي ــال، أع ــى أي ح ــو 2011، عل ــي 20 يولي ف
الدولــي  المســتوى  علــى  المناخيــة  الدبلوماســية 
ــم  ــة الأم ــاد اتفاقي ــم اعتم ــه ت ــدد، لأن ــذا الص ــي ه ف
المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ أيضًــا باعتبارها 
الأمــم المتحــدة الرئيســية. منتــدى لمناقشــة إجــراءات 
جميــع  قبــل  مــن  الشــاملة  المناخيــة  السياســة 
الممثليــن المشــاركين. فــي أعقــاب اجتمــاع مجلــس 
الأمــن، اتخــذت الحكومــة الألمانيــة خطــوات لتصميــم 
ــة  ــت المملك ــا فعل ــاخ - كم ــة للمن دبلوماســية وقائي
ــي  ــارك الآن ف ــي تش ــرى، الت ــات أخ ــدة وحكوم المتح
ترســيخ تغيــر المنــاخ كقضيــة رئيســية فــي السياســة 

الخارجيــة.  )20(

السياسة الخارجية الألمانية فيما يتعلق 
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بتغير المناخ

فــي  الألمانيــة،  الخارجيــة  السياســة  دفعــت  لقــد 
الســنوات الأخيــرة، باســتمرار الاتحــاد الأوروبــي والأمــم 
ــاخ  ــر المن ــة لتغي ــر الأمني ــة المخاط المتحــدة لمعالج
وجعلــه أولويــة فــي مجتمــع السياســة الخارجيــة. بــدأ 
هــذا الارتبــاط بمطالبــة الاتحــاد الأوروبــي، تحــت رئاســة 
ألمانيــا للاتحــاد الأوروبــي فــي عــام )200، بإعــداد تقريــر 
عــن الأبعــاد الأمنيــة لتغيــر المنــاخ. بعــد نشــر التقريــر، 
ــر  ــه غي ــا جــزءًا مــن مجموعــة التوجي ــم تكــن ألماني ل
ــدأت  ــل ب ــب، ب ــوع فحس ــذا الموض ــول ه ــمية ح الرس
أيضًــا فــي تطويــر مبادراتهــا الخاصــة للدخــول بنشــاط 
فــي مناقشــات مــع البلــدان والمناطــق الشــريكة حــول 
تحديــات تغيــر المنــاخ. علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 
2008، صممــت وزارة الخارجيــة الألمانيــة الاتحاديــة 
وأطلقــت مبــادرة بعنــوان »الميــاه تتحد« مــع حكومات 
ــات  آســيا الوســطى للتصــدي بشــكل مشــترك لتحدي
نــدرة الميــاه المتزايــدة فــي آســيا الوســطى مــن خــلال 

-
	 تعزيز إدارة المياه العابرة للحدود

	 تعزيز البحوث حول مناهج الاستخدام المشترك
ــطى  ــيا الوس ــن آس ــراء م ــن الخب ــبكة بي ــكيل ش 	 تش

ــا، و ــي وألماني ــاد الأوروب والاتح
	 نقل المعرفة والاستثمارات في قطاع المياه.

ــذ  ــي تنفي ــى المســاهمة ف ــا إل ــادرة أيضً ــدف المب وته
اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي فــي آســيا الوســطى، 
بعنــوان الاتحــاد الأوروبــي وآســيا الوســطى: اســتراتيجية 
شــراكة جديــدة، الصــادرة فــي عــام )200، وغيرهــا مــن 

ــة آســيا الوســطى. ــي منطق ــة ف ــادرات الدولي المب
بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمتابعــة لاجتمــاع مجلــس 
ــن  ــددًا م ــة ع ــة الفيدرالي ــذت وزارة الخارجي ــن، نف الأم
أنشــطة دبلوماســية المنــاخ منــذ عــام 2011. ومــن 
بينهــا مؤتمــر دولــي كبيــر فــي برليــن. ناقــش أكثــر مــن 
ــف  ــة كي ــن مجتمــع السياســة الخارجي 100 مشــارك م
يمكــن زيــادة تفعيــل اســتنتاجات مجلــس الأمــن. 
وبشــكل أكثــر تحديــدا، تمــت مناقشــة تحديــات نــدرة 

ــاحلي،  ــتقرار الس ــدم الاس ــي وع ــن الغذائ ــاه والأم المي
ــي. ــر الجيوسياس ــاق إدارة التغيي ــة آف ودراس

وفقًــا للبيانــات التــي تــم الإدلاء بها خلال مؤتمــر برلين، 
ــادرات الحــوار الإقليمــي  ــد مــن مب ــراء المزي ــاء إج وأثن
ــكا  ــيا وأمري ــوب آس ــا وجن ــرق إفريقي ــوب وش ــي جن ف
اللاتينيــة، تهــدف أنشــطة دبلوماســية المنــاخ بشــكل 
خــاص إلــى دعــم التواصــل مــع المؤسســات الشــريكة 
فــي البلــدان الشــريكة؛ تعزيــز بنــاء القــدرات والشــبكات 
فــي المناطــق المتضــررة علــى وجــه الخصــوص؛ وتحليل 
ــارات  ــد خي ــة لتحدي ــي محاول ــة ف ــيات العلمي الأساس
سياســة المنــاخ التــي ســتمنع النزاعــات. يتمثــل 
ــدد  ــد متع ــذا الجه ــي ه ــية ف ــب الرئيس ــد الجوان أح
المســتويات لدبلوماســية المنــاخ فــي دمــج المنظورات 
الإقليميــة - خاصــة مــن البلــدان الناميــة والاقتصــادات 
ــة.  ــة الحالي ــة الدولي ــات السياس ــي عملي ــئة - ف الناش
ــتوى  ــع مس ــروري رف ــن الض ــة، م ــذه الغاي ــا له تحقيق
الوعــي بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المناطــق 
ذات الصلــة بشــأن الحاجــة إلــى التعــاون إقليميــا 
وعالميــا فيمــا يتعلــق بقضايــا المنــاخ، وقــد تــم تنــاول 
ــة و  ذلــك مــن قبــل وزارة الخارجيــة الألمانيــة الاتحادي
em-bassies الألمانيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. مــن 
ــا  ــة، بم ــن وســائل الدبلوماســية العام ــدد م خــلال ع
ــد  ــات والموائ ــارض ومنصــات المعلوم ــك المع ــي ذل ف
المســتديرة والمؤتمــرات. فــي القســم التالــي، ســنوجه 
انتباهنــا إلــى مســألة كيفيــة ترجمــة هــذه المبــادرات 
والأنشــطة إلــى أجنــدة دبلوماســية مناخيــة متماســكة 

ــر ملموســة. ــا بسياســات وتدابي يمكــن معالجته

ج- نحو استراتيجية 
لدبلوماسية المناخ

ــا  ــي والأمــم المتحــدة تقدمً ــد أحــرز الاتحــاد الأوروب لق
كبيــراً فــي وصــف كيــف ســيبدو إطــار دبلوماســية 
المنــاخ، مــن الناحيــة المفاهيميــة، مــن أجــل دعــم 
مفاوضــات المنــاخ الدوليــة وتعزيــز قــدرات منــع الصراع 
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والأزمــات. كانــت السياســة الخارجيــة الألمانيــة محــركًا 
رئيســيًا وراء هــذه المناقشــات. إن تحديــد أدوات الحــد 
ــدده  ــذي ح ــو ال ــى النح ــة، عل ــدات المتاح ــن التهدي م
 ،2009 عــام  فــي  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن 
يفتــح البــاب مــن حيــث المبــدأ للانتقــال مــن مرحلــة 
تحليــل المخاطــر إلــى مرحلــة صياغــة السياســات 
وتنفيذهــا، والتــي مــن أجلهــا يتــم تنفيــذ العمليــات 
ــي الأمــم المتحــدة  ــة بشــأن هــذه المســألة ف الموازي
و يمكــن اســتخدام مســتويات الاتحــاد الأوروبــي. يوفــر 
كلا المســتويين الفرصــة للحكومــات الأخــرى للمشــاركة 
فــي صياغــة الإســتراتيجية فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع 
تحــدي الأمــن المناخــي. مــرة أخــرى، لــن يقتصــر هــذا 
الأمــر علــى مفاوضــات المنــاخ الدوليــة: فهــو يتطلــب 
مشــاركة مجموعــة واســعة مــن الشــركاء. تــم تحديــد 
ــذه الشــراكات  ــة للمشــاركة له ــة مجــالات محتمل ثلاث

ــة. ــة التالي فــي الأقســام الفرعي

1. بناء مسارات تحويلية
يعتبــر مفهــوم الاقتصــاد منخفــض الكربــون وثيــق 
ــى  ــدف إل ــه يه ــن لأن ــاخ والأم ــة المن ــة بمناقش الصل
ــة:  ــية المختلف ــية الرئيس ــات السياس ــة الأولوي معالج
ــة  ــة الاقتصادي ــة، والتنمي ــاخ، وأمــن الطاق ــة المن حماي
ــات  ــتخدام الطاق ــي اس ــع ف ــد التوس ــة. يع والاجتماعي
اليــوم  للنقــاش  مهمًــا  عنصــراً  أيضًــا  المتجــددة 
داخــل مجتمــع الأمــن والدفــاع: حــدد تقريــر عــام 
 )CNA( ــة ــلات البحري ــز التحلي ــن مرك ــادر ع 2010 الص
الفــرص المحتملــة للأمــن القومــي الأمريكــي التــي 
يمكــن أن تنجــم عــن الانتقــال إلــى الاقتصــاد القائــم 
علــى تكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة. وفقًــا لـــ CNA، فــإن 
الابتــكار والتســويق التجــاري للطاقــة النظيفــة منخفضــة 
ــي  ــر ف ــأنه أن يســاهم بشــكل مباش ــن ش ــون م الكرب
القــدرة التنافســية الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة فــي 
المســتقبل، كمــا ســيعزز الأمــن القومــي. هنــاك حاجــة 
أيضًــا إلــى إجــراءات شــاملة للتخفيــف مــن انبعاثــات 
البلــدان الصناعيــة والبلــدان  الدفيئــة فــي  غــازات 

ــن  ــة ع ــات الناجم ــر النزاع ــن مخاط ــد م ــة للح النامي
ــو  ــول نح ــي بالتح ــاد العالم ــماح للاقتص ــاخ والس المن
انبعاثــات أقــل. لا ينبغــي أن تضمــن هــذه المســارات 
التحويليــة الامتثــال للأهــداف الطموحــة لتغيــر المنــاخ 
فحســب، بــل يجــب أن تدعــم أيضًــا النمــو المســتدام 

ــدة. ــرص عمــل جدي ــق ف وخل
ــدًا  ــإن سياســات التخفيــف المصممــة جي ــي، ف وبالتال
لديهــا القــدرة علــى الربط بيــن حمايــة المنــاخ والتنمية 
ومنــع النزاعــات، ممــا يســمح لهــا بالعمــل كأداة للحــد 
ــك،  ــع ذل ــة، وم ــذه الغاي ــق ه ــدات. لتحقي ــن التهدي م
يجــب الإجابــة علــى بعــض أســئلة التخفيــف الرئيســية، 

علــى ســبيل المثــال -
	 كيــف ســيتم توزيــع جهــود التخفيــف بيــن مختلــف 
البلــدان، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالانبعاثــات الرئيســية؟

ــدم  ــط التق ــر لرب ــدان الأفق ــم البل ــن دع ــف يمك 	 كي
ــتراتيجية  ــية الاس ــالات الرئيس ــي المج ــي ف التكنولوج
ــة أو  ــة التحتي ــر البني ــة أو تطوي ــدادات الطاق ــل إم مث

ــون؟ ــض الكرب ــة منخف ــار تنمي ــل بمس النق
ــا  ــراً مهمً ــة المســتدامة أم ــارات الطاق ــر خي ــد تطوي يع
بشــكل خــاص لتجنــب الانغــلاق علــى التقنيــات عاليــة 
ــا  ــة، وغالبً ــى الطاق ــب عل ــع الطل ــا يرتف ــون بينم الكرب
مــا يــؤدي بــدوره إلــى الاعتمــاد علــى اســتيراد الطاقــة 
المكلــف. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المرجــح أن تقــدم 
الشــبكات اللامركزيــة فوائــد مشــتركة بيــن إنتــاج الطاقة 
المســتدامة وتحســين الوصــول إلــى الطاقــة. ســيختلف 
تأثيــر سياســات التخفيــف بشــكل كبيــر مــن بلــد 
ــل  ــي، مث ــن القطاع ــلاف التكوي ــبب اخت ــر بس ــى آخ إل
إمــدادات الطاقــة أو البنــى التحتيــة للنقــل. وبنــاءً 
عليــه، ليــس هنــاك حــل ســحري: هنــاك حاجــة إلــى 
مشــاورات مســتمرة - ليــس أقلهــا حــول كيفيــة إشــراك 

القطــاع الخــاص.

II. تصميم سياسات مناخية حساسة 
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للنزاع

ذات  المناســبة  السياســة  أطــر  حــول  المناقشــة 
ــر  ــإن تطوي ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــتراتيجية. وبن ــة إس قيم
اســتراتيجيات نمــو منخفضــة الكربــون يحتاج إلــى مزيد 
مــن التوجيــه والتعــاون الدولــي. يتمثــل أحــد الخيــارات 
الممكنــة فــي دعــم البلــدان التــي تدخــل فــي مثــل 
ــرادات  ــتخدام الإي ــي اس ــتراتيجي ف ــاب الإس ــذا الخط ه
المتأتيــة مــن المــزاد العلنــي لتراخيــص الانبعاثــات فــي 
ــب  ــه، يتطل ــت نفس ــي الوق ــون. ف ــداول الكرب ــج ت برام
النهــج المراعــي للنــزاع أن يضمــن المانحــون الدوليــون 
والبلــدان المتلقيــة أن يتــم إنفــاق التمويــل بشــفافية 
ــة  ــر الحوكم ــادة مخاط ــب زي ــل تجن ــن أج ــة م وفاعلي

ــار. ــل الانهي مث
ــتخدام  ــي اس ــة، حظ ــاع الطاق ــن قط ــر ع ــرف النظ بص
ــن  ــد ويمك ــام متزاي ــات باهتم ــة الغاب ــي وحماي الأراض
ــف  ــط التخفي ــة رب ــى كيفي ــال عل ــة مث ــون بمثاب أن يك
مــن حــدة المنــاخ بالتنميــة والاســتقرار. أدت الجهــود 
المبذولــة للتصــدي بشــكل منهجــي لإمكانيــة خفــض 
ــاع  ــي قط ــة ف ــث التكلف ــن حي ــة م ــات الفعال الانبعاث
الغابــات إلــى مناهــج مختلفــة لوضــع تصــور لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة التعاونــي لخفــض الانبعاثــات الناتجــة 
ــة  ــدان النامي ــي البل ــا ف ــات وتدهوره ــة الغاب ــن إزال ع
)UN-REDD( ، وهــي مبــادرة للأمــم المتحــدة للحــد 
مــن الانبعاثــات الناجمــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورها. 
الانبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا. 
ــات  ــض الانبعاث ــم المتحــدة لخف ــج الأم ــن لبرنام يمك
 )UN-REDD( الناتجــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا
، مــن حيــث المبــدأ، أن يســاهم فــي الانتعــاش 
الاقتصــادي مــن خــلال توليــد مصــادر جديــدة للدخــل 
ــا  ــي غالبً ــة الت ــات الاجتماعي ــات للفئ ــي قطــاع الغاب ف

مــا تكــون مهمشــة.
لاتفاقيــات  الملمــوس  التصميــم  علــى  اعتمــادًا 
تقاســم المنافــع، يمكــن للحكومــات المركزيــة وكذلــك 
المجتمعــات المحليــة تلقــي الدخــل واســتخدامه، 
التحتيــة  البنيــة  لبنــاء  المثــال،  ســبيل  علــى 

والخدمــات. يمكــن أيضًــا إنشــاء فــرص عمــل إضافيــة 
ــإن مــا  ــك، ف ــون. ومــع ذل ــات وإنفــاذ القان لرصــد الغاب
إذا كانــت الإدارة المســتدامة للغابــات وقطــع الأشــجار 
ــدة  ــم المتح ــح الأم ــع لوائ ــن م ــتخراجي متوافقي الاس
الغابــات  إزالــة  عــن  الناجمــة  الانبعاثــات  لخفــض 
وتدهورهــا فــي البلــدان الناميــة لــن ينُظــر إليــه إلا بعــد 
ــى  ــة إل ــا. بالإضاف ــة به ــة مرتبط ــة دولي ــاد اتفاقي اعتم
ذلــك، يتطلــب تنفيــذ برنامــج الأمــم المتحــدة لخفــض 
الانبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا 
تحتــاج  ممتــازة.  حوكمــة  قــدرات   )UN-REDD(
الحكومــات والمجتمعــات ومنفــذي المشــروع إلــى 
ــة لمعالجــة  ــدرات تنفيذي ــم ســليمة وق ــر مفاهي تطوي
دوافــع إزالــة الغابــات. عندمــا يتعلــق الأمــر بالامتثــال 
ــى  ــدان إل ــاج البل ــة مســتقبلية، تحت ــة دولي لأي اتفاقي
إنفــاذ حمايــة الغابــات )مثــل الحــد مــن قطــع الأشــجار 
غيــر المشــروع( وبنــاء قــدرات كافيــة لقيــاس التزاماتهــا 
ــراً،  ــس آخ ــراً ولي ــا. أخي ــق منه ــا والتحق ــلاغ عنه والإب
ــع  ــات متطــورة لتقاســم المناف ــى آلي ــاك حاجــة إل هن
مــن أجــل تجنــب النزاعــات علــى المســتويين الوطنــي 

ــة ــع المراجع ــق بتوزي ــا يتعل ــي فيم والمحل
UN- تــم إنشــاؤها مــن خــلال أي نــوع مــن آليــة

.REDD

ثالثا. تعلم التكيف
تعــرفّ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر 
ــي النظــم  ــه ». . . التكيــف ف ــى أن ــاخ التكيــف عل المن
الطبيعيــة أو البشــرية اســتجابةً للمحفــزات المناخيــة 
الفعليــة أو المتوقعــة أو آثارهــا، ممــا يخفــف الضــرر أو 

يســتغل الفــرص المفيــدة. «
مــن منظــور سياســي أكثــر، يتطلــب التكيــف أن يكــون 
النــاس مدعوميــن، وأن يتــم تأميــن ســبل عيشــهم، 
ــلال  ــن خ ــود م ــى الصم ــم عل ــز قدرته ــم تعزي وأن يت
التكيــف  ســيتطلب  المناســبة.  المؤسســات  بنــاء 
أنشــطة محليــة فعالــة وتنســيقًا وطنيًــا وإقليميًــا 
ــذه  ــا له ــراء المناســب. وتحقيق ــذ الإج ــم وتنفي لتصمي



تىااوأ اتاىالىماأا ىواأرخارعةا ةخغتىاعةاأا ىوات ات نغواأراعىاةاأراىو عة32

الغايــة، هنــاك حاجــة إلــى تعــاون دولــي، وخاصــة فــي 
ــر المــوارد  ــة البلــدان الناميــة الأكثــر ضعفــا، لتوفي حال

ــة. الكافي
احتلــت فكــرة التكيــف مركــز الصــدارة فــي النقــاش حول 
الآثــار المتعلقــة بالأمــن لتغيــر المنــاخ - ويرجــع ذلــك 
جزئيًــا إلــى أن انبعاثــات غــازات الدفيئــة حتــى الآن قــد 
تســببت بالفعــل فــي الاحتــرار العالمــي الــذي لا رجعــة 
ــرة  ــة متغي ــع بيئ ــف م ــاعد التكي ــب أن يس ــه. يج في
ــاه أو  ــدرة المي ــل ن ــلبية مث ــار الس ــب الآث ــى تجن عل
ــية.  ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــي التوت ــذاء، وبالتال الغ
لقــد حققــت الأنشــطة الجاريــة بالفعــل بعــض التقــدم 
التكيــف  لعمليــات  اســتراتيجي  دعــم  خلــق  فــي 
المســتقبلية - بمــا فــي ذلــك فــي بعــض البلــدان 
ــى  ــام 2010، عل ــة ع ــى نهاي ــات. حت ــة للصراع المعرض
ــة  ــة عمــل وطني ــم 45 خط ــم تقدي ــال، ت ســبيل المث
للتكيــف لأقــل البلــدان نمــواً إلــى اتفاقيــة الأمــم 
ــن  ــن بي ــاخ. وم ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري المتح
هــذه الــدول، تــم تطويــر 21 دولــة فــي دول تعتبــر دولًا 
معرضــة بشــدة لخطــر زعزعــة الاســتقرار، و 19 دولــة فــي 
بلــدان معرضــة بشــكل متزايــد لخطــر زعزعة الاســتقرار. 
ومــن ثــم، فــإن مــا يســمى بالــدول الهشــة يتأثــر أيضًــا 

ــف. ــات التكي ــدء عملي ــي لب ــم الدول بالدع
ــاريع  ــة لمش ــة بطيئ ــوى بداي ــد س ــك، لا يوج ــع ذل وم
ملموســة. وهــذا لا يوضــح فقــط التمويــل غيــر الكافــي 
حتــى الآن، بــل يســاهم أيضًــا فــي زيــادة فقــدان 
المصداقيــة للتدابيــر الدوليــة لحمايــة المنــاخ فــي 

ــاخ. ــر المن ــن تغي ــررًا م ــر تض ــدان الأكث ــك البل تل
مــن المرجــح أن يتــم تســهيل التنفيــذ المتســق 
لتدابيــر التكيــف مــن خــلال إضفــاء الطابــع المؤسســي 
علــى المســؤوليات. إذا لــم توجــد ســلطة وطنيــة 
ــراءات  ــج إج ــر دم ــرض للخط ــذا يع ــإن ه ــبة، ف مناس
التكيــف فــي عمليــات التنميــة الأخــرى، ويجعــل مــن 
الصعــب للغايــة دمــج الاعتبــارات الحساســة للنــزاع في 
عمليــات التخطيــط الوطنيــة. كمــا نتعلــم مــن الأبحاث 
حــول البيئــة والأمــن، فــإن التعــاون علــى المــوارد 

النــادرة مثــل الميــاه المشــتركة يســخّر إمكانــات كبيــرة 
لتيســير التنميــة المســتدامة والاســتقرار السياســي 
بيــن الــدول المشــاطئة وكذلــك داخــل هــذه البلــدان. 
أحــد العوامــل الرئيســية للنجــاح هــو إنشــاء مؤسســات 
قويــة مثــل لجــان الأنهــار وغيرهــا مــن الترتيبــات 
المؤسســية العابــرة للحــدود. لطالمــا كان التعــاون بيــن 
البلــدان المجــاورة لمســتجمعات الميــاه محــط تركيــز 
ــا مــا  مجتمــع المانحيــن الدولــي. نتيجــة لذلــك، غالبً
يكــون مــن الممكــن الاســتفادة مــن الهيــاكل القائمــة 
ــتقبل.  ــي المس ــف ف ــات التكي ــة احتياج ــا لتلبي - أيضً
ومــع ذلــك، فــإن إمكانــات الاســتقرار وبنــاء الثقــة التــي 
ــاون  ــلال التع ــن خ ــان م ــن الأحي ــر م ــي كثي ــى ف يتجل
ــر للحــدود فــي قطــاع الميــاه لــم تنعكــس بعــد  العاب
ــة.  ــة الحالي ــف الوطني ــي أنشــطة التكي ــارز ف بشــكل ب
وتنســيق  لربــط  حاجــة  وجــود  إلــى  يشــير  وهــذا 
العمليــات الوطنيــة والإقليميــة بشــكل أكثــر منهجيــة 
ــن أن  ــذي يمك ــي، وال ــن المناخ ــر الأم ــل توفي ــن أج م

ــا. ــبة أيضً ــات المناس ــره المؤسس تيس

د. الدوحة وما بعدها: آفاق 
الأمن المناخي ودبلوماسية 

المناخ

ســيكون الشــعور بآثــار تغيــر المنــاخ العالمــي مختلفًــا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ولكــن لــن تتمكــن أي 
منطقــة مــن تجنبهــا جميعًــا. عــلاوة علــى ذلــك، 
ــدات  ــن التهدي ــة بي ــة الراجع ــات التغذي ــب حلق تتطل
المتقاربــة،  والاتجاهــات  المناطــق،  عبــر  المختلفــة 
وعالميــة.  متضافــرة  إجــراءات  العالمــي  والترابــط 
لا تقتصــر الخيــارات المتاحــة لواضعــي السياســات 
ــة  ــواغل الأمني ــة الش ــق بمعالج ــا يتعل ــب فيم الأجان
ــى مفاوضــات الأمــم المتحــدة  ــاخ عل ــة بالمن المتعلق
بشــأن المنــاخ. ومــع ذلــك، فــإن النقــاش الجــاري 
أن  يمكــن  لا  الزمنيــة«  والجــداول  »الأهــداف  حــول 
ــم  ــف، ودع ــة التكي ــامل لحوكم ــار ش ــاء إط ــر إنش يؤخ
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بــدء تطويــر اســتراتيجيات نمــو منخفضــة الكربــون. 
ومــن المرجــح أن تســتفيد هــذه العناصــر مــن عمليــة 
عالميــة متجــددة النشــاط مــن أجــل تســهيل تعميــم 
هــذه القضايــا فــي العمليــات الوطنيــة والإقليميــة ذات 
ــد مــن الأنشــطة لضمــان  ــر أســاس لمزي ــة وتوفي الصل
الأمــن المرتبــط بالمنــاخ. بالإضافــة إلــى عمليــة تغيــر 
المنــاخ الدولــي، هنــاك مداخــل أخــرى لضمــان أن 
ــي  ــة تراع ــة بطريق ــاخ مصمم ــر المن الاســتجابات لتغي
ــالات  ــن مج ــن م ــى الممثلي ــب عل ــا يج ــراع. هن الص
ــي  ــول ف ــة الدخ ــة والأمني ــة والسياســة الخارجي التنمي

ــة: ــا التالي ــة القضاي ــتراتيجية لمعالج ــراكة إس ش
غيــر  المصلحــة  وأصحــاب  للحكومــات  ينبغــي   	
الحكومييــن اســتخدام عمليــات تحليــل المخاطــر 
المســتمرة لتحديــد القطاعــات التــي تتأثــر بشــدة 
بتغيــر المنــاخ، لا ســيما فــي المناطــق المعرضــة 
للصــراع. سيســاعد هــذا أيضًــا علــى ضمــان الاتســاق 
ــل  ــرى. تتمث ــط الأخ ــات التخطي ــع عملي ــيق م والتنس
إحــدى الوســائل الممكنــة فــي توســيع اســتخدام 
تقييمــات الســلام والنزاعــات للنظــر فــي تأثيــرات 
أنشــطة التخفيــف مــن حــدة المنــاخ والتكيــف معــه.
	 يجــب علــى وكالات المســاعدة النشــطة فــي ســياق 
ــر الأطلســي أن تبــدأ عمليــات التخفيــف والتكيــف  عب
ــاد  ــدد الأبع ــام متع ــتخدام نظ ــزاع باس ــة للن الحساس
مــن  والمجتمعيــة.  الإداريــة  المنظــورات  يتضمــن 
المحتمــل أن يزيــد الممثلــون المشــاركون مــن البلدان 
الشــريكة فــي تحليــل المخاطــر وصياغة الإســتراتيجيات 
الإمــداد  لتأميــن  اللازمــة  التحــول  قبــول عمليــات 
ولتحســين  المســتدامة،  والطاقــة  والميــاه  بالغــذاء 

ــوارث. ــب للك التأه
إن إنشــاء لجــان توجيهيــة وطنيــة وإقليميــة فــي 
المناطــق المعرضــة للنــزاع يمكــن أن يدعــم رصــد 
برامــج التخفيــف والتكيــف، وتنســيق الســلطات العامــة 
وأصحــاب المصلحــة الخارجييــن مثــل المنظمــات 
المانحــة، وإنشــاء هيئــات وســاطة. تحقيقــا لهــذه 
الغايــة، هنــاك حاجــة إلــى زيــادة كبيــرة فــي القــدرات 

ــن أن  ــي يمك ــي الت ــي والإقليم ــتوى الوطن ــى المس عل
تدعــم ليــس فقــط مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي ولكــن 
أيضــا مــن قبــل وكالات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، و

ــف،  ــف والتخفي ــات التكي ــم عملي ــج دع ــي دم 	 ينبغ
ــياق  ــي الس ــل، ف ــة بالفع ــدان الهش ــي البل ــيما ف لا س
 EEAS ــي لـــ ــر الإضاف ــر التطوي ــي الأوســع. يوف الإقليم
فرصــة لتوســيع التعــاون الدولــي مــع دول ثالثــة لبــدء 
ــدي  ــل، والتص ــادل التحلي ــي، وتب ــق الوع ــوار، وخل الح

ــاخ. ــر المن ــات تغي ــي لتحدي بشــكل تعاون



م. م: حنين الخفاجي

إعادة تعريف التهديدات، تثبيت الميزانيات، وتعبئة 
المنطقة القطبية الشمالية

ماجستير علوم سياسية/ جامعة بغداد

الآثار المترتبة على الأمن القومي 
لتغير المناخ:
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اولاً_التعريف المتغير 
للتهديدات

يعتبــر اعتبــار تغيــر المنــاخ تهديــدًا ضروريـًـا مــن أجــل 
ــي  الحفــاظ علــى مســتوى عــالٍ مــن الاســتعداد القتال
عندمــا يتــم اســتدعاء الجيــش الأمريكــي للخدمــة فــي 
مجموعــة متنوعــة مــن الأدوار. علــى نحــو متزايــد، يتــم 
ــانية وأدوار  ــاعدة الإنس ــي المس ــش ف ــتخدام الجي اس
الإغاثــة فــي حــالات الكــوارث التــي ســتتضاعف أهميتها 
بســبب زيــادة وتيــرة العمليــات بســبب طبيعــة تغيــر 
المنــاخ. يجــب أن يحافــظ الجيــش علــى مســتوى 
اســتعداده لمواجهــة التحديــات الحاليــة والمتنوعــة 
ــتقرار،  ــات الاس ــرد وعملي ــة التم ــمل مكافح ــي تش الت
الحــروب  لكســب  اللازمــة  التغييــرات  إغفــال  دون 
ــة  ــة صريح ــود ميزاني ــروري وج ــن الض ــتقبلية. م المس
ــتراتيجية  ــج اس ــب دم ــر. يج ــذا التوت ــة ه ــي معالج ف
ــي اســتراتيجيات الأمــن  ــدة ف القطــب الشــمالي الجدي
العــام  فــإن الأمــن  الوطنيــة الأوســع؛ وإلا  والدفــاع 
للولايــات المتحــدة ســوف يتقــوض بســبب المنافســة 

ــي القطــب الشــمالي. ــدول المتنافســة ف ــن ال م

ــح وقابــل للتطبيــق  ومــع ذلــك، فــإن هــذا البنــاء صال
التقليدييــن،  الفاعليــن  ســلوك  لنمذجــة  فقــط 
ــة أو  ــروف الطبيعي ــي الظ ــر ف ــد النظ ــدول. عن ــل ال مث
البيئيــة مثــل تغيــر المنــاخ، ومــع ذلــك، يجــب فهــم 
التهديــدات مــن منظــور شــامل: أي عامــل لديــه 
القــدرة والقــدرة علــى إعاقــة هــدف الدولــة قــد يكــون 
مهــددًا، بغــض النظــر عــن النيــة. فــي ظــل هــذا 
ــر  ــة غي ــات الفاعل ــإن الجه ــد، ف ــع للتهدي ــاء الأوس البن
الحكوميــة، مثــل المنــاخ، والتقلــب الاقتصــادي، أو 
ــدًا  حتــى الاتجاهــات السياســية القوميــة تشــكل تهدي
للولايــات المتحــدة. أحــد الأمثلــة الحديثــة علــى ذلــك 
هــو قانــون مراقبــة الميزانيــة لعــام 2011م، الــذي فــرض، 
وســط قــرارات مســتمرة، الحبــس وعرقــل الولايــات 
المتحــدة عــن تمويــل الجيــش بشــكل صحيــح لتلبيــة 
المتطلبــات العالميــة لدرجــة أن وزيــر الدفــاع أدرج 
مخــاوف الميزانيــة علــى أنهــا تهديــد الرقــم واحــد 
للأمــن القومــي. ونــص قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي 

ــي: ــا يل ــى م ــد عل ــه التحدي ــى وج ــام 2018م عل لع
»يمثــل تغيــر المنــاخ تهديــدًا مباشــراً للأمــن القومــي 
للولايــات المتحــدة ويؤثــر علــى الاســتقرار فــي مناطــق 

توطئة:

يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة تهديــدات الأمــن القومــي للــدول، وعلــى وجــه الخصــوص، يغيــر 
حســابات القــوة العظمــى فــي العالــم. تواصــل الولايــات المتحــدة مشــاركتها فــي عــدد لا يحصــى 
ــع  ــة م ــة التجاري ــس السياس ــن؛ تناف ــي اليم ــكرية ف ــات العس ــة: العملي ــات الدولي ــن الصراع م
ــن  ــدة بي ــدة ســاحة جدي ــة المتزاي ــة الشــمالية ذات الأهمي ــة القطبي ــن؛ وأصبحــت المنطق الصي
ــا الآن  ــة، تحتله ــة قاحل ــوم منطق ــت ذات ي ــي كان ــرة، الت ــذه الأخي ــوى العظمــى. ه منافســي الق
أكثــر مــن تســع دول بمــا فــي ذلــك روســيا والصيــن والولايــات المتحــدة. إن معــدل الانخفــاض 
المتســارع فــي الجليــد البحــري فــي القطــب الشــمالي، والــذي وصــل الآن إلــى 12. 8% علــى مــدار 
كل عقــد مقارنــة بمتوســط 1981-2010، قــد مكـّـن مــن زيــادة النشــاط العســكري والاقتصــادي فــي 
المنطقــة. مــن أجــل فهــم أفضــل لتداعيــات الأمــن القومــي للمنــاخ التغييــر، يجــب استكشــاف 
ــر  ــة )3( تطوي ــة والمرون ــف الميزاني ــدات )2( وص ــر للتهدي ــف المتغي ــع:  )1( التعري ــة مواضي ثلاث

مناهــج جديــدة تجــاه القطــب الشــمالي المتغيــر.
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مــن العالــم حيــث تعمــل القــوات المســلحة الأمريكية 
ــي  ــراع ف ــتراتيجية للص ــار اس ــد آث ــث توج ــوم، وحي الي

المســتقبل«.
ــف  ــى موق ــا عل ــل لحــدث م ــر الســلبي المحتم التأثي
ــة  ــر ملاءم ــاس أكث ــو مقي ــا، ه ــور موقعه ــة، أو تص الأم
ــم  ــا تفُه ــادةً م ــدي. ع ــوذج التقلي ــن النم ــد م للتهدي
ــة  ــات فاعل ــا جه ــى أنه ــي عل ــن القوم ــدات الأم تهدي
ــر  ــد عب ــد تمت ــة ق ــدرات متفاوت ــة تنافســية بق حكومي
المجــالات التقليديــة والنوويــة والســيبرانية، فضــلاً عــن 
ــى  ــد تتبن ــي ق ــة، والت ــر الحكومي ــة غي ــات الفاعل الجه
اســتراتيجيات غيــر متكافئــة. تشــمل الأمثلــة الأخيــرة 
علــى هــذا الأخيــر الإرهابييــن مــن غيــر الــدول أو الــدول 
البدائيــة مثــل الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام 
)داعــش( والقاعــدة وطالبــان فــي الشــرق الأوســط 
ــدود  ــرة للح ــة العاب ــات الجريم ــى منظم ــة إل بالإضاف
ــي  ــاس، الت ــوس زيت ــل. ول ــل ســينالوا كارت ــة مث الوطني
تعمــل أنشــطتها وأعمالهــا غيــر المشــروعة علــى 
ــب الشــركات والحكومــات المشــروعة.  تقويــض أو تخري
مــع زيــادة تدفــق اللاجئيــن والهجــرة مــن الــدول الهشــة 
غيــر الصالحــة للســكن فــي ظل تغيــر المناخ، ســتصبح 
ــات  ــة للجه ــا خصب ــكان أرضً ــة بالس ــق المكتظ المناط
ــات.  ــة اســتقرار الحكوم ــة لزعزع ــر الحكومي ــة غي الفاعل
قــد يوفــر عــدم الاســتقرار هــذا علفًــا للمنظمــات 
ــدم  ــتغلال ع ــي اس ــة ف ــع ببراع ــي تتمت ــة، الت الإرهابي

ــة. ــباب متطرف ــاة لأس ــد المش ــتقرار لتجني الاس
ابتــداءً مــن عــام 2006م، قــدم مكتــب مديــر المخابرات 
المختــارة  الشــيوخ  مجلــس  لجنــة  إلــى  الوطنيــة 
المعنيــة بالاســتخبارات تقييــم التهديــد العالمــي. 
علــى عكــس وثائــق الأمــن القومــي الأخــرى، يتأثــر هــذا 
ــم  ــية ويرس ــدات السياس ــل بالأجن ــة أق ــر بدرج التقري
ــة الســنوية. تلخــص  صــورة واضحــة للاتجاهــات الأمني
هــذه الوثيقــة تقديــر مجتمــع الاســتخبارات لــكل مــن 
ــول  ــا ح ــاء تطوره ــتقبلية أثن ــة والمس ــات الحالي النزاع
ــرات  ــر المخاب ــا مــا تتعــارض شــهادة مدي ــم. غالبً العال
ــأن  ــلإدارة بش ــمية ل ــر الرس ــة النظ ــع وجه ــة م الوطني

ــدات الحاليــة، كمــا شــوهد مؤخــراً فــي الجــدل  التهدي
بيــن DNI الســابق دان كوتــس والرئيــس ترامــب فيمــا 
يتعلــق بداعــش. وبالتالــي، سيســتمر الشــد والجــذب 
المســتمر بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، مع 
ــي الكونجــرس تنتقــد السياســات  جلســات اســتماع ف
التنفيذيــة وآليــات التمويــل فــي توتــر مــع الأوامــر 

ــة. التنفيذي
لخــص تقريــر صــدر عــام 2016م ســت طــرق محتملــة 
يمكــن أن يؤثــر بهــا تغيــر المنــاخ علــى الأمــن القومــي: 
التوتــرات  وتصاعــد  البلــدان،  لاســتقرار  التهديــدات 
الاجتماعيــة والسياســية، والآثــار الســلبية علــى أســعار 
المــواد الغذائيــة وتوافرهــا، وزيــادة المخاطــر علــى 
ــتثمارات  ــى الاس ــلبية عل ــار الس ــان، والآث ــة الإنس صح
والانقطاعــات   ، الاقتصاديــة.  التنافســية  والقــدرة 
المناخيــة المحتملــة والمفاجــآت الثانويــة. ومــع ذلــك، 
فــإن الأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق هــو الاتجــاه التصاعــدي 
ــن  ــي م ــة الت ــة المتطرف ــر الجوي ــي الظواه المســتمر ف
ــة الأجــل  ــات طويل ــز هــذه الاضطراب المحتمــل أن تحف
المتعلقــة بالمنــاخ. علــى المــدى القصيــر، أصبــح 
أكثــر  الميــاه  نقــص  مثــل  المــوارد  نــدرة  حــدوث 
انتشــارًا بالفعــل. بالنظــر إلــى 20 عامًــا ســيؤدي انتشــار 
الظواهــر الجويــة المتطرفــة إلــى تغييــرات منهجيــة 
ــدى  ــى م ــر. عل ــطح البح ــتويات س ــاع مس ــل ارتف مث
الســنوات الثــلاث الماضيــة، تــم تحديــد تغيــر المنــاخ 
صراحــة فــي تقييمــات الأمــن القومــي علــى أنــه تهديــد 
طويــل الأجــل للأمــن. مــن الملاحظــات الملحوظــة فــي 
تحليــل هــذا العــام أن »التدهــور البيئــي والإيكولوجــي 
ــاخ، مــن المرجــح أن  ــر المن العالمــي، فضــلاً عــن تغي
ــة  ــة الاقتصادي ــى المــوارد والضائق يؤججــا التنافــس عل
والاســتياء الاجتماعــي خــلال عــام 2019م ومــا بعــده«. 
فــي عــام 2018م، كانــت الإشــارات إلــى الارتبــاط بيــن 
جــودة الهــواء والاســتياء العــام صريحــة: »مــن المرجــح 
أن تــؤدي تأثيــرات الاتجاهــات طويلــة الأجــل نحــو ارتفاع 
درجــة حــرارة المنــاخ، والمزيــد مــن تلــوث الهــواء، 
وفقــدان التنــوع البيولوجــي، ونــدرة الميــاه إلــى تغذيــة 
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الاقتصــاد والاجتماعــي. الســخط - وربمــا الاضطرابــات - 
ــاب  ــي أعق ــم ف ــى عــام 2018م ». جــاء هــذا التقيي حت
ــي  ــات ف ــيما الاحتجاج ــابق، لا س ــام الس ــداث الع أح
آســيا التــي رفضــت السياســات الحكوميــة التــي قللــت 

ــاة. مــن جــودة الحي
قــد يــؤدي عــدم الرضــا العــام عــن جــودة الهــواء إلــى 
احتجاجــات ضــد الســلطات، مثــل تلــك التــي شــهدتها 
ــن  ــرة. م ــنوات الأخي ــي الس ــران ف ــد وإي ــن والهن الصي
المرجــح أن تصاعــد التوتــرات حــول مــوارد الميــاه 
المشــتركة فــي بعــض المناطــق. مــن المرجــح أن 
ــاء ســد  ــول بن ــا ح ــن مصــر وإثيوبي يشــتد الخــلاف بي

ــل. ــى الني ــم عل ــي الضخ ــة الإثيوب النهض
إن التهديــد الوشــيك المتمثــل في الاضطرابــات المدنية 
الناجمــة عــن المنــاخ، أو حتــى الصــراع المباشــر، أمــر 
معقــول، لا ســيما فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا. حــدد 
ــا  ــاع حــوض تشــاد وتنزاني ــن وزارة الدف ــر صــادر ع تقري
علــى وجــه التحديــد كأولويــات لمرشــحي برنامــج 
ــيؤثر  ــكري. س ــي العس ــي الدفاع ــي الدول ــاون البيئ التع
ــكل  ــر بش ــر والأفق ــدان الأصغ ــى البل ــاخ عل ــر المن تغي
كبيــر. نتيجــة لذلــك، ســتضطر الولايــات المتحــدة للــرد 
علــى الحلفــاء بالمســاعدة والاعتمــاد علــى الشــراكات 
العســكرية فــي المهــام الإنســانية. محليًــا، يتعيــن 
ــر  ــة النظ ــة الفيدرالي ــات والحكوم ــن الولاي ــى كل م عل
فــي كيفيــة تفاقــم الأحــداث المناخيــة الســلبية مثــل 

ــاخ. ــر المن ــات بســبب تغي ــق الغاب حرائ

ثانياً_ تثبيت الميزانيات

تســبب تواتــر وشــدة العواصــف الكبــرى في أضــرار مادية 
ــاب  ــي أعق ــلحة: ف ــوات المس ــرة للق ــة مباش واقتصادي
إعصــار مايــكل فــي أكتوبــر 2018م وحــده، تطلبــت 
ــارات  ــات بقيمــة 5 ملي ــة إصلاح ــدة Offutt الجوي قاع
دولار. حتــى مــع تمويــل 50) مليــار دولار، فشــلت 
ميزانيــة الدفــاع الأمريكيــة فــي معالجــة تكاليــف تغيــر 
المنــاخ بشــكل مناســب. لا يهــدد تغيــر المنــاخ المــواد 

العســكرية فحســب، بــل يهــدد أيضًــا مناطــق التدريــب 
العســكرية، ولا  القواعــد  التحتيــة. تتعــرض  والبنيــة 
ســيما قواعــد الجيــش التــي تدعــم كميــات كبيــرة مــن 
المركبــات المدرعــة والمتعقبــة فــي الولايــات الســاحلية 
لجورجيــا وميسيســيبي ونــورث كارولينــا، للتهديــد. 
كمــا يمنــع الطقــس القاســي أيضًــا الظــروف المطلوبــة 
للتدريــب، ممــا يجعــل الجيــش بــدوره غيــر قــادر 
علــى الحفــاظ بشــكل كافٍ علــى مســتويات الاســتعداد 
اســتعدادًا للصــراع. ســوف تتطلــب مواجهــة هــذه الآثــار 
مــوارد كبيــرة ومخصصــة. فــي حيــن أن ميزانيــة الدفــاع 
ــا  ــوة، إلا أنه ــث الق ــى تحدي ــميًا إل ــدف اس ــة ته الحالي
ــى  ــاخ عل ــر المن ــد تغي ــكل كافٍ لتهدي ــدى بش لا تتص
المعــدات علــى الرغــم مــن أنهــا تعمــل علــى ترقيــة 
الاســتعداد لــكل وحــدة وزيــادة حجــم القــوة وهيكلهــا. 
الميزانيــات، بطبيعتهــا، تشــير إلــى أولويــات الإدارة. 
يوضــح تخصيــص المــوارد فــي مجــالات ضيقــة، مثــل 
ــتثمار إدارة  ــا أو اس ــيا« لإدارة أوبام ــو آس ــور نح »المح
ــدود  ــز المح ــووي، التركي ــوث الن ــث الثال ــب لتحدي ترام
ــر  ــع تغي ــد رف ــي. يع ــن القوم ــتراتيجية للأم ــكل اس ل
المنــاخ إلــى مســتوى تهديــد الأمــن القومــي أمــراً 
ضروريـًـا للحفــاظ علــى الاســتعداد القتالــي العالــي 
فــي عالــم يــزداد تعقيــدًا، حيــث ســيتم اســتدعاء 
ــات  ــي النزاع ــة ف ــتمرار للخدم ــي باس ــش الأمريك الجي
التــي يحركهــا المنــاخ. تركــز مناقشــات الميزانيــة علــى 
ــث  ــس وتحدي ــل الخام ــن الجي ــة م ــرات المقاتل الطائ
الثالــوث النــووي، ولكــن لا يهــم إذا لــم تكــن الولايــات 
المتحــدة لديهــا القــدرة علــى إظهــار القــوة أو الحفــاظ 
علــى الأمــن الأساســي فــي عالــم أصبــح غيــر مســتقر 

ــاخ. بســبب المن
أظهــرت ميزانيــة وزارة الدفــاع، وفقًــا لتقييــم كبيــر 
المراقبيــن، انخفاضًــا فــي الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة 
مــن الســنوات الماليــة 2018 إلــى 2019، مــن ). 2 
مليــار دولار إلــى 6. 4 مليــار دولار. فــي الســنة الماليــة 
2020، ارتفــع الرقــم المطلــوب 8. 8 مليــار دولار. يشــير 
هــذا الافتقــار إلــى الاتســاق فــي الســنوات الأخيــرة إلــى 
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ــون.  ــي البنتاغ ــة ف ــة التحتي ــة المنخفضــة للبني الأولوي
مــع تســارع تغيــر المنــاخ، يجــب أن تعكــس كل مــن 
التهديــد  والمقبولــة حقيقــة  المقترحــة  الميزانيــات 
الــذي تتعــرض لــه البنيــة التحتيــة داخــل وزارة الدفــاع.
وزارة  أصــدرت  2019م،  )ينايــر(  الثانــي  كانــون  فــي 
عبــر 9)  المنــاخ  تغيــر  تأثيــر  عــن  تقريــراً  الدفــاع 
منشــأة عســكرية مــع التركيــز علــى الأحــداث الخمســة 
والتصحــر  والجفــاف  المتكــررة  الفيضانــات  التاليــة: 
خلــص  الدائــم.  الجليــد  وذوبــان  الغابــات  وحرائــق 
التقريــر بشــكل مثيــر للقلــق إلــى أن أكثــر مــن نصــف 
ــت  ــت للمســح كان ــي خضع المنشــآت العســكرية الت
ــة أو المســتقبلية  ــات المتكــررة الحالي عرضــة للفيضان
ــتقبلية. ــة أو المس ــاف الحالي ــات الجف ــة لموج وعرض

ثالثاً_ تعبئة المنطقة القطبية 
الشمالية

ــمالي،  ــب الش ــي القط ــكن ف ــة الس ــادة إمكاني ــع زي م
ســيصبح مكانـًـا للمنافســة الجيوسياســية وإســقاط 
القــوة بيــن كل مــن دول القطب الشــمالي ودول القطب 
الشــمالي القريبــة. تتمثــل مســؤوليات خفــر الســواحل 
ــي  ــن الداخل ــي ضمــان »الأم ــي القطــب الشــمالي ف ف
والســلامة والإشــراف البيئــي لميــاه الولايــات المتحدة«. 
يقــوم جوهــر اســتراتيجية خفــر الســواحل علــى ثــلاث 
ــز قدرتــه علــى العمــل فــي مثــل  ــز رئيســية: تعزي ركائ
هــذه البيئــة الديناميكيــة؛ تعزيــز وإنفــاذ النظــام الدولي 
ــف مــن خــلال  ــكار والتكي ــد؛ والابت ــى القواع ــم عل القائ
بالقطــب  يتعلــق  فيمــا  والازدهــار.  المرونــة  تعزيــز 
الشــمالي، يعلــق خفــر الســواحل قبعتــه علــى »دعــم 
الســيادة« كمكــون مركــزي لرؤيتهــا القطبيــة الشــمالية.
ــمالي  ــب الش ــيا القط ــن وروس ــن الصي ــددت كل م ح
كأولويــة اســتراتيجية، وبالتالــي اســتثمرتا فــي قدراتهمــا 
ــات  ــد تســاهم مطالب ــوذ. ق ــا لممارســة النف وقدراتهم
الجــزر  وتعبئــة  الإقليميــة،  الحــدود  خــارج  الصيــن 
الاصطناعيــة، ومصالحهــا الاقتصاديــة فــي التحكــم 

فــي الوصــول إلــى طــرق ومــوارد التجــارة، فــي مواجهــة 
ــل  ــراري، تعم ــاس الح ــع الاحتب ــتقبلية. إدراكًا لواق مس
الصيــن علــى تطويــر طريــق الحريــر القطبــي مع سياســة 
معــززة تجــاه منطقــة القطــب الشــمالي. وفــي الوقــت 
ــمالية،  ــة الش ــا القطبي ــيا قيادته ــأت روس ــه، أنش نفس
والقيــادة الاســتراتيجية المشــتركة للأســطول الشــمالي، 
المنطقــة  فــي  أرض-جــو  صواريــخ  قــدرات  وتمركــز 
وتحســين أو إنشــاء موانــئ ومهابــط جويــة متعــددة فــي 
الميــاه العميقــة مــن الصفــر لإبــراز القــوة فــي المنطقــة.

فــي حيــن أن مثــل هــذه الخطــوة ســتغير بشــكل كبيــر 
طبيعــة خفــر الســواحل وعملياتهــا فــي أماكــن أخــرى 
مــن العالــم، فــإن الهيــكل التعاونــي الإقليمــي ضــروري 
وقابــل للتطبيــق فــي القطــب الشــمالي. ســيكون 
التعقيــد الإداري للتخطيــط المركــزي أقــل تكلفــة ممــا 
لــو تــم اســتدعاء خفــر الســواحل للــرد علــى صــراع فــي 
القطــب الشــمالي أثنــاء التنســيق عبــر الــوكالات أثنــاء 
التنقــل. ومــن الفوائــد الإضافيــة لإعــادة التشــكيل 
ــة  ــوارد وميزاني ــر، وم ــة أكث ــادة مركزي ــلطة قي ــذه س ه

ــون. ــاذ القان ــي اســتجابات إنف ــة ف ــوة، ومرون ــر ق أكث
ــر التغيــرات المناخيــة بشــكل فريــد علــى القيــادة  تؤث
التــي تتمثــل مهمتهــا فــي  الشــمالية الأمريكيــة، 
حمايــة الوطــن، ولا ســيما ألاســكا والأقاليــم الشــمالية 
الأخــرى، مــن الجهــات الحكوميــة المحتملــة التــي 
تســعى للتجســس علــى الولايــات المتحــدة أو غزوهــا 
أو تعطيلهــا. نظــراً لتطلعاتهمــا فــي القطــب الشــمالي، 
الإقليمييــن  المنافســين  والصيــن  روســيا  تعــد 
روســيا  اســتغلت  ذلــك،  علــى  عــلاوة  الواضحيــن. 
ــي القطــب  ــة الصالحــة للســكن ف ــر مــن المنطق الكثي
الشــمالي كفرصــة لاختبــار أســلحة نوويــة تكتيكيــة فــي 
ــر  ــدة الحظ ــر لمعاه ــاك مباش ــي انته ــا ف ــا زيملي نوفاي
الشــامل للتجــارب النوويــة المصــدق عليهــا. إن مجــرد 
اختبــار الأســلحة النوويــة يفتــح البــاب أمــام التجــارب 
المســتقبلية مــن قبــل كل مــن الصيــن والولايــات 
المتحــدة، ويهــدد بتصعيــد المخاطــر علــى المنافســة 
الإقليميــة. فــي حيــن أظهــر مشــروع )Iceworm( غيــر 
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ــة، حــاول  ــادة الأمريكي ــو، تحــت القي المصنــف أن النات
بنــاء شــبكة مــن منشــآت الأســلحة النوويــة فــي 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــلاق المشــروع ف ــم إغ ــد، ت جرينلان
ــوم، ومــع  ــي عــام 1966م بســبب عــدم جــدواه. الي ف
إمكانيــة  الجديــدة  التكنولوجيــا  تفتــح  قــد  ذلــك، 
وجــود القطــب الشــمالي النــووي. فــي آب )أغســطس( 
الماضــي، أقامــت روســيا محطــة للطاقــة النوويــة فــي 
القطــب الشــمالي، علــى الرغــم مــن مخــاوف النشــطاء 
ــارة  ــة ض ــار بيئي ــا آث ــة له ــوادث محتمل ــوع ح ــن وق م

ــل. ــدى الطوي ــى الم عل
الدفــاع  واســتراتيجية  القومــي  الأمــن  اســتراتيجية 
الوطنــي وثيقتــان سياســيتان ترشــدان الإدارة فــي رؤيتها 
للعالــم ودور أمريــكا فيــه. يجــب على كل إدارة رئاســية 
تقديــم التقريــر إلــى الكونغــرس كل عــام، مــا لــم يتــم 
منــح تنــازل. فــي الوثائــق الأخيــرة، أعطــت إدارة ترامــب 
ومــن بعــده بايديــن الأولويــة بشــكل خــاص لمنافســة 
القــوى العظمــى مــع الصيــن وروســيا، كمــا يتضــح مــن 
ــع  ــوارد والمشــاركة. وم ــة والم ــي الميزاني ــرات ف التغيي
ذلــك، تجاهلــت إدارة ترامــب الاعتــراف بتغيــر المنــاخ 
باعتبــاره تهديــدًا فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي. هــذا 
القــرار إشــكالي: بحــذف تهديــدات معينــة لا تتوافــق مــع 
ــدات.  ــي للتهدي ــا العالم ــد الإدارة تقييمه ــة، تقي الرواي
الميزانيــة  بــدوره  المنظــور، لا يحــدث  بــدون هــذا 
ــاخ  ــراب المن ــاق اضط ــى نط ــدات عل ــبة للتهدي المناس
ــال  ــذا الإغف ــارض ه ــك، يتع ــى ذل ــلاوة عل ــي. ع العالم
بشــكل مباشــر مــع اســتراتيجيات الأمــن القومــي 
لــلإدارات الســابقة التــي اعترفــت بتغير المنــاخ باعتباره 
تهديــدًا لمصالــح الولايــات المتحــدة. منــذ عــام 1991م، 
ــي  ــاخ ف ــر المن ــر تغي ــم ذك ــية، ت ــلال كل إدارة رئاس خ
اســتراتيجية الأمــن القومــي، وفــي معظــم الحــالات تــم 
تناولــه بشــكل مباشــر. »العصــر الجديــد« إســتراتيجية 
الأمــن القومــي لعــام 1991 للرئيــس جــورج إتــش دبليو. 
ــى أن »الاهتمامــات البيئيــة العالميــة  ــوش إل وأشــار ب
تشــمل قضايــا متنوعــة ولكنهــا مترابطــة مثــل نضــوب 
طبقــة الأوزون الستراتوســفيرية، وتغيــر المنــاخ، والأمــن 

ــوع  ــات، والتن ــة الغاب ــاه، وإزال ــي، وإمــدادات المي الغذائ
البيولوجــي، ومعالجــة النفايــات. العنصــر المشــترك 
فــي كل منهــا هــو أنهــم لا يحترمــون أي حــدود دوليــة 
». وفــي اســتراتيجية الأمــن القومــي لعــام 2015م، 
وصفــت إدارة أوبامــا تغيــر المنــاخ بأنــه »تهديــد عاجــل 
ومتزايــد لأمننــا القومــي، يســاهم فــي زيــادة الكــوارث 
علــى  والصراعــات  اللاجئيــن،  وتدفقــات  الطبيعيــة، 
ــب أن  ــاء. « يج ــذاء والم ــل الغ ــية مث ــوارد الأساس الم
ــر  ــة لتغي ــي الواقعي ــن القوم ــتراتيجية الأم ــدى اس تتص

ــا. ــدًا واضحً ــاره تهدي ــاخ باعتب المن
ــل الادارات الســابقة،  ــا مــن قب ــي اقترحه ــة الت الميزاني
ــي  ــريعيًا ف ــق تش ــت لاح ــي وق ــا ف ــم تدوينه ــي ت والت
قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي الســنوي، هــي انعــكاس 
لــكل مــن اســتراتيجية »تنافــس القــوى العظمــى« 
والتــوازن السياســي بيــن فــروع الحكومــة. لتجنــب هــذه 
المزالــق فــي بيئــة التهديــد المتزايــدة التعقيــد، ينبغــي 
ــة مــن أجــل تمكيــن  الســماح بقــدر أكبــر مــن المرون
وزارة الدفــاع مــن تحويــل الأمــوال وإعــادة برمجتهــا 

ــر. بســهولة أكب
الحــد الأقصــى الحالــي لإعــادة البرمجــة هــو 10 ملاييــن 
دولار للأفــراد العســكريين، و 20 مليــون دولار للتشــغيل 
والصيانــة، و 20 مليــون دولار للمشــتريات، و 10 ملاييــن 
دولار للبحــث والتطويــر والاختبــار والتقييــم. يجــب 
ــى  ــتوى أعل ــى مس ــوى إل ــدود القص ــذه الح ــل ه تعدي
ــح  ــر واض ــة خط ــي مواجه ــة ه ــر إذا كان السياس بكثي
ومعتــرف بــه، مثــل تغيــر المنــاخ. ومــن الأمثلــة علــى 
إعــادة البرمجــة شــراء أغطيــة مقاومــة للعوامــل الجويــة 
للمركبــات القتاليــة التــي ثبــت أنهــا معرضــة للخطــر.

الســواحل  لخفــر  مرونــة  أكثــر  تكامــل  تمكيــن  إن 
ــه  ــى وج ــة عل ــن الدراس ــدًا م ــتحق مزي ــة يس والبحري
التحديــد لأمــن منطقــة القطــب الشــمالي. إن ربــط 
النقطتيــن المذكورتيــن أعــلاه يمكـّـن الإســتراتيجية 
ــاخ،  ــة بالمن ــة مرتبط ــأ حال ــا تنش ــه عندم ــث أن بحي
يمكــن إعــادة تخصيــص المــوارد فــي إطــار الميزانيــة. 
مطلــوب وجــود أمامــي مــن قبــل خفــر الســواحل 
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ــع دول  ــر م ــروض الشــراكة الأكب ــم الســيادة. إن ع لدع
الشــمال ضروريــة للتنافــس ضــد الخصــوم. علــى 
الرغــم مــن اعتبــارات القطــب الشــمالي، توجــد مزايــا 
ــم  ــر الســواحل بشــكل دائ مشــروعة أخــرى لنقــل خف

ــاع. ــى وزارة الدف إل
ــر  ــر تغي ــدة تأثي ــات المتح ــه الولاي ــام، تواج ــي الخت ف
ــي  ــد ف ــد التهدي ــي وتحدي ــا القوم ــى امنه ــاخ عل المن
للأضــرار  الميزانيــة  ووضــع  الاســتراتيجية،  الوثائــق 
الناجمــة عــن الطقــس وتدهــوره، وإعــادة تشــكيل 
اســتراتيجية القطــب الشــمالي لمواجهــة الديناميكيــات 
ــة  ــح الاقتصادي ــر المصال ــاحة عب ــذه الس ــرة له المتغي
والعســكرية. يعــد الاعتــراف بهــذه المهــام الثــلاث 
فــي نشــر اســتراتيجية الأمــن القومــي لعــام 2020م 
ــل  ــكا للتعام ــتعداد أمري ــات اس ــا كان لإثب ــراً ضروريً أم
ــي  ــة ف ــة التقليدي ــات الحكومي ــع الجه ــط م ــس فق لي
ــف  ــادة تعري ــا إع ــن أيضً ــاب، ولك ــدد الأقط ــم متع عال

ــا. ــل قلقً ــي لا تق ــة الت ــل البيئ ــدات مث التهدي
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كثر من بنى تحتية:   أ
تحديات المياه في العراق
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ــة  ــر التقني ــات، ســتكون التدابي ــة هــذه التحدي لمواجه
ــتثمار  ــال، الاس ــبيل المث ــى س ــة - عل ــة وضروري مهم
ــون  ــن يك ــذا ل ــن ه ــاه. لك ــة للمي ــة التحتي ــي البني ف
ــا القــدرة علــى تســريع  ــاه لديه ــة المي ــا، لأن قضي كافيً
الانقســامات الاجتماعيــة والتجزئــة السياســية مــن 
جديــد، وبالتالــي تقويــض اســتقرار العــراق وأمنــه. يجــب 
أن تؤخــذ التداعيــات السياســية لسياســات الميــاه 
ــراع  ــد الص ــا بع ــة م ــي عملي ــة ف ــار بعناي ــي الاعتب ف
ــي  ــة ف ــود التقني ــل الجه ــب أن تكم ــراق ويج ــي الع ف
هــذا القطــاع الحيــوي. يمكــن أن تكــون الحمايــة علــى 
ــة  ــداد بمثاب ــة للإم ــة التحتي ــوض للبني ــتوى الح مس
ــال  ــي مج ــاون ف ــية للتع ــة وسياس ــول فني ــة دخ نقط

ــة. ــي المنطق ــاه ف المي

اولاً: أزمة المياه في العراق

يمــر العــراق بأزمــة ميــاه حــادة تتســم بالنــدرة الحــادة 
وتضــاؤل المــوارد وانخفــاض جــودة الميــاه بشــكل حــاد. 
عانــى قطــاع الميــاه فــي البــلاد منــذ عقــود مــن ســوء 

إدارة الميــاه، وإهمــال البنيــة التحتيــة وإلحــاق الضــرر 
بهــا، وسياســات الميــاه الفاشــلة، فضــلاً عــن اســتخدام 
الميــاه وتحويلهــا إلــى أســلحة. أدت الصراعــات العنيفــة 
والحــروب علــى مــدى أكثــر مــن 30 عامًــا إلــى تفاقــم 
ــن  ــن بي ــراق م ــر الع ــك، يعتب ــى ذل ــلاوة عل الوضــع. ع
ــيؤدي  ــث س ــاخ. حي ــر المن ــة لتغي ــر عرض ــدول الأكث ال
ارتفــاع درجــات الحــرارة أو موجــات الحــر والجفــاف 
لفتــرات طويلــة إلــى تفاقــم أزمــة الميــاه فــي الســنوات 
ــري  ــع الحض ــتمر التوس ــل سيس ــي المقاب ــة. ف القادم
الســريع فــي العــراق ونمــوه الســكاني فــي زيــادة 
الطلــب علــى الميــاه؛ مــع معــدل نمــو ســكاني ســنوي 
يبلــغ 3٪، تعــد الدولــة واحــدة مــن أســرع الــدول نمــوًا 
ــع أن يحــدث نقــص  ــي الشــرق الأوســط. مــن المتوق ف
ــر  ــون أكث ــان وأن يك ــن الأحي ــر م ــي كثي ــاه ف ــي المي ف

حــدة فــي المســتقبل.
خســارة محصــول متوقعــة 30٪ أخــرى مقارنــة بالعــام 
ــن  ــدة، م ــاه المتزاي ــدرة المي ــة ن ــى خلفي ــابق. عل الس
المرجــح أن تــزداد التوتــرات والخلافــات حــول تخصيــص 
أهميــة  إلــى  بالنظــر  وأولوياتهــا.  وتوزيعهــا  الميــاه 

 مقدمة
مــع تحريــر الموصــل مــن مــا يســمى بالدولــة الإســلامية )داعــش( فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
2017م، دخــل العــراق - مــرة أخــرى - فتــرة مــا بعــد الصــراع. فــي عمليــة إعــادة بنــاء البــلاد، وصــل 
تقلــص كميــات الميــاه وتدهــور جــودة الميــاه بشــكل حــاد إلــى مســتويات غيــر مســبوقة وفرضــت 
تحديــات هائلــة: فقــد ســاهم بنــاء الســدود فــي تركيــا وإيــران فــي انخفــاض ملحــوظ فــي تدفــق 
الميــاه إلــى نهــري دجلــة والفــرات؛ كانــت منشــآت الميــاه العراقيــة فــي حالــة ســيئة للغايــة قبــل 
أن تســتخدم داعــش الميــاه كســلاح وتســبب فــي مزيــد مــن الضــرر للبنيــة التحتيــة. تتطلــب 
الســيطرة الكرديــة بحكــم الأمــر الواقــع علــى تدفــق ميــاه نهــر دجلــة عنــد منبــع بغــداد تنســيقًا 
ــة  ــديدة الملوح ــاه ش ــوارد المي ــة؛ م ــة المركزي ــتان والحكوم ــم كردس ــة إقلي ــن حكوم ــا بي دقيقً
ــك  ــي تل ــش ف ــبل العي ــة وس ــطة الزراعي ــراض الأنش ــددان بانق ــوار يه ــي الأه ــي ف ــور البيئ والتده

المنطقــة.
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المــوارد المائيــة للعــراق، فليــس مــن المســتغرب أن 
تكــون الميــاه عامــلاً رئيســياً لاســتقرار البــلاد وأمنهــا. 
وبالتالــي، لا بــد مــن ان تحتــل المــوارد المائيــة مكانــة 
ــم  ــا ت ــة. وكم ــن العراقي ــتراتيجيات الأم ــي اس ــارزة ف ب
التأكيــد عليــه فــي هــذه الاســتراتيجيات، يواجــه قطــاع 
الميــاه تحدياتــه الرئيســية علــى مســتويين مترابطيــن 

ــي. - إقليمــي ومحل
ــلطة  ــاه والس ــى المي ــراع عل ــة: الص ــرات الإقليمي التوت
ــري  ــى نه ــر عل ــراق بشــكل كبي والسياســة يعتمــد الع
ــاه  ــدادات المي ــران كل إم ــن يوف ــرات، اللذي ــة والف دجل
تقريبًــا؛ تمثــل الميــاه الجوفيــة 2-9٪ فقــط مــن إجمالي 
المســحوبات. ونتيجــة لذلــك، فــإن النهريــن التوأميــن 
العابريــن للحــدود الناشــئين فــي تركيا همــا في صميم 
تحديــات الميــاه فــي العــراق والخلافــات الإقليميــة 
حــول تناقــص تدفقــات الميــاه وتدهــور جــودة الميــاه. 
ــوارد  ــذه الم ــع ه ــول توزي ــى ح ــات الأول ــأت النزاع نش
ــوريا  ــا وس ــدأت تركي ــا ب ــتخدامها عندم ــتركة واس المش
ــة  ــة التحتي ــرة للبني ــر مشــاريع كبي ــي تطوي ــراق ف والع
ــى  ــبعينيات - عل ــي الس ــد ف ــب واح ــن جان ــاه م للمي
ــراق،  ــي الع ــار ف ــاة الثرت ــروع قن ــال، مش ــبيل المث س
ــة  ــروع تنمي ــوريا، ومش ــي س ــرات ف ــروع وادي الف ومش
جنــوب شــرق الأناضــول فــي تركيــا )GAP( . أدت زيــادة 
احتياجــات الطاقــة والزراعــة فــي المنطقــة إلــى تفاقــم 

ــات. النزاع
علــى الرغــم مــن الاتفاقــات الثنائيــة والمصممــة 
مؤقتًــا، والاتفاقيــات التاريخيــة وغيــر المكتوبــة، واللجنة 
الفنيــة المشــتركة لمنصــة التبــادل، فــإن التعــاون 
ــل كل  ــوال وقب ــي أفضــل الأح ــي الحــوض محــدود ف ف
شــيء بشــأن القضايــا الفنيــة. لا توجــد معاهــدة ملزمــة 
قانونـًـا أو شــاملة أو طويلــة الأجــل بيــن جميــع الــدول 
المشــاطئة للتعامــل مــع إدارة الميــاه أو التخطيــط 
علــى مســتوى الحــوض. بعــد عــام 2013م، تــم تعليــق 
ــق  ــم يحق ــر، ول ــد كبي ــى ح ــاورات إل ــاون والمش التع
ــي 2016/)201 أي  ــرة ف ــع أنق ــات م ــتئناف المحادث اس

ــداد. ــة الأجــل لبغ ــازات مهمــة طويل إنج

ــى  ــت عل ــد هيمن ــاه، وق ــع المي ــي مناب ــا ف ــع تركي تق
ــا  ــززت موقعه ــد ع ــي الحــوض. لق ــة ف السياســة المائي
كقــوة مائيــة أكثــر فــي الســنوات الأخيــرة عندمــا 
كانــت ســوريا والعــراق تكافحــان حــروب أهليــة وصعــود 
ــة  ــاريع التحتي ــل مش ــلامية. تمث ــة الإس ــم الدول تنظي
ــوريا -  ــراق وس ــاص للع ــق خ ــدر قل ــة GAP مص التركي
ــة  ــاه والتنمي ــاريع المي ــر مش ــن أكب ــدة م ــا واح كونه
ــم  ــم، مــع وجــود خطــط لإنشــاء 22 ســدًا )ت ــي العال ف
ــة  ــة الكهرومائي ــة للطاق ــن 12( ، و 19 محط ــاء م الانته
ــري 1. ) مليــون  ــم الانتهــاء مــن 15( ، ومخططــات ل )ت
هكتــار مــن الأراضــي. الأرض وشــبكات الصــرف الصحــي 
الواســعة. مــع ســد إليســو، أكملــت تركيــا ســدًا كبيــراً 
آخــر فــي عــام 2018م. ومــن المحتمــل أن يــؤدي مــلء 
هــذا الخــزان إلــى تقليــل تدفــق الميــاه فــي نهــر دجلــة 
ــرة.  ــداد وأنق ــن بغ ــات بي ــر العلاق ــن 50٪ وتوت ــر م بأكث
ــة المــلء مــن  ــدء عملي ــل ب ــى تأجي ــا عل وافقــت تركي
مــارس إلــى يونيــو 2018م - حتــى لــو كان حجــز الســد 
خــلال الصيــف أمــراً غيــر معتــاد إلــى حــد مــا. أوقفــت 
تركيــا مؤقتًــا المــلء مــرة أخــرى فــي بداية يونيــو بعد أن 
اشــتكى العــراق مــن نقــص الميــاه. اتفــق البلــدان علــى 
اســتئناف المــلء فــي يوليــو 2018م، باســتخدام طريقــة 
يفتــرض أنهــا تضمــن إمــدادات ميــاه كافيــة للعــراق في 
الوقــت الحالــي. ســاعدت هــذه الامتيــازات المخصصــة 
إلــى حــد مــا لســد معيــن فــي التغلــب علــى لحظــة 
ــع  ــام. وم ــي الع ــة ف ــة الهيدرولوجي ــن الناحي ــة م حرج
ذلــك، فإنهــم لا يعوضــون عــدم وجــود اتفــاق رســمي 
دائــم مــن شــأنه أن ينظــم بشــكل مســتدام القضايــا 
الرئيســية مثــل مــلء الخزانــات أو تشــغيل الســدود أو 

تدفــق ميــاه الأنهــار أثنــاء فتــرات الجفــاف.
فيمــا يتعلــق بقضايــا الميــاه مــع ســوريا، فــإن المخاوف 
ــي  ــم ف ــن يتحك ــي بم ــكل أساس ــق بش ــة تتعل الحالي
ــر  ــاه نه ــق مي ــى تدف ــي عل ــية وبالتال ــدود الرئيس الس
الفــرات. عندمــا كانــت أكبــر الســدود فــي ســوريا فــي 
أيــدي داعــش، حجبــت الميليشــيات الميــاه في ســوريا 
ــد  ــراق. وق ــى الع ــاه إل ــق المي ــل تدف ــل تقلي ــن أج م
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ــش  ــد أن اســتعاد الجي ــا بع ــد م ــى ح ــدأ الوضــع إل ه
ــورية  ــدود الس ــة الس ــدات الكردي ــر والوح ــوري الح الس
ــي عــام )201م. وانخفضــت مســتويات  مــن داعــش ف
ســحب الميــاه الســورية خــلال الحــرب الأهليــة. بالنظــر 
إلــى العنــف المســتمر، ليــس مــن المتوقــع أن تكــون 
هنــاك مســتويات متزايــدة مــن اســتخدام الميــاه 
الســورية علــى المــدى القصيــر. ولكــن بمجــرد اســتقرار 
الوضــع فــي )أجــزاء مــن( ســوريا، ســيتعين علــى 
البــلاد بســرعة زيــادة ســحب الميــاه الحاليــة للأغــراض 
الزراعيــة والصناعيــة، ممــا ســيزيد مــن الإجهــاد المائــي 
فــي العــراق. مــن مصــادر القلــق الأخــرى للعــراق روافــد 
ــى  ــر وديال ــزاب الصغي ــران، ال ــي منشــؤها إي ــة الت دجل
والكركــي، والتــي تمثــل 9-13٪ مــن ميــاه دجلــة. قامت 
طهــران ببنــاء سلســلة مــن الســدود علــى هــذه الروافــد 
خــلال العقــد الماضــي. وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض 
كبيــر فــي تدفــق النهــر، والــذي يشــعر بــه بشــكل خاص 
فــي الأجــزاء الوســطى والجنوبيــة مــن العــراق. كمــا أنــه 
يســرع مــن عمليــة تدهــور الأراضــي والبيئــة، ولا ســيما 
فــي الأهــوار. ولــم تســفر المحادثــات مــع طهــران حــول 
ــن  ــلال العامي ــة خ ــد الإيراني ــن الرواف ــاه م ــق المي تدف
الماضييــن عــن أي تنــازلات للعــراق. أخيــراً، تتأثــر 
ــي إمــدادات  ــي الحــوض، وبالتال ــة ف السياســات المائي
ــات  ــر مباشــر بالصراع ــراق، بشــكل غي ــي الع ــاه ف المي
ــة. ــي المنطق ــرات والمنافســات ف الجيوسياســية والتوت
تشــمل الادعــاءات الجيوسياســية التركيــة بعُــدًا مائيًــا: 
مــن خــلال تدخلهــا العســكري فــي ســوريا، عــززت أنقــرة 
موقعهــا المواتــي خلال توســيع الســيطرة التركيــة بحكم 
الأمــر الواقــع فــي حــوض الفــرات ودجلــة. الأمــر نفســه 
ينطبــق علــى العمليــات العســكرية التركيــة ضــد حــزب 
ــم  ــي إقلي ــل ف ــال قندي ــي جب ــتاني ف ــال الكردس العم
ــر  كردســتان العــراق. عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يؤث
الصــراع بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران علــى 
الوضــع المائــي، مــع التدخــل المباشــر أو غيــر المباشــر 
فــي السياســة الداخليــة والــذي مــن المحتمــل أن يعزز 
الانقســامات بيــن الســنة والشــيعة عبــر حــوض النهــر. 

فــي الماضــي، لعبــت المملكــة العربيــة الســعودية دورًا 
بنــاء علــى طــول نهــري دجلــة والفــرات عندمــا توســطت 
ــول  ــلاف ح ــد الخ ــا تصاع ــوريا عندم ــراق وس ــن الع بي

تدفــق الميــاه فــي عــام 5)19.

ثانياً: التحديات الداخلية: 
إعادة التأهيل والسياسة 

والسياسات

ــن  ــد م ــراق العدي ــه الع ــي، يواج ــد الداخل ــى الصعي عل
تهــدد الأمــن  المحتمــل أن  التــي مــن  التحديــات 
القومــي. مــن بينهــا ثــلاث قضايــا بــارزة تســتحق 

اهتمامــا خاصــا:

1. منشآت المياه المتضررة والمتداعية 
والضعيفة

لقــد تدهــورت حالــة مرافــق الميــاه العراقيــة باســتمرار 
ــة  ــة بســبب ســوء الصيان ــود الماضي ــدى العق ــى م عل
النزاعــات  العديــد مــن  وتأثيــر  الميــاه  إدارة  وســوء 
العراقيــة  الحــرب  المثــال  علــى ســبيل  والحــروب، 
الإيرانيــة. تدخــلان أمريكيــان. قبــل عقــد مــن الزمــان، 
ــة  ــلاد مصنف ــي الب ــاه ف ــة للمي ــة التحتي ــت البني كان
مــن بيــن الأفقــر فــي العالــم؛ وقــد تدهــورت أكثــر مــع 
ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى مرافــق الميــاه 
والســيطرة عليهــا، وعــدم التعامــل مــع المنشــآت 
ــكرية  ــراض عس ــاه لأغ ــليح المي ــم، وتس ــكل ملائ بش
اســتراتيجية وسياســية وتكتيكيــة. قــام تنظيــم الدولــة 
 - واســع  نطــاق  علــى  ونهــب  بتخريــب  الإســلامية 
ــن  ــد م ــى إلحــاق أضــرار جســيمة بالعدي ــا أدى إل مم
المنشــآت أو تدميرهــا. بالإضافــة إلــى تكتيــكات الأرض 
ــلامية،  ــة الإس ــم الدول ــا تنظي ــي يتبعه ــة الت المحروق
العســكرية  والحمــلات  الجويــة  الضربــات  تســببت 
ــي  ــة الإســلامية ف ــم الدول ــف المناهــض لتنظي للتحال
ــى مــن وزارة  ــد مــن الضــرر. تقــدر التقييمــات الأول مزي
المــوارد المائيــة العراقيــة الأضــرار المباشــرة التــي 



ا ات اةيالتلعةاالتخ:ىماأاعىنا اأريثأأ46 ل

 600 بنحــو  الهيدروليكيــة  التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت 
ــاج منشــآت  ــا تحت ــن بينم ــي. ولك ــون دولار أمريك ملي
الميــاه إلــى إعــادة تأهيــل وصيانــة عاجلــة، فقــد 
ــن 1. )  ــر م ــوزارة بشــكل كبي ــة ال ــض ميزاني ــم تخفي ت
ــون  ــى 50 ملي ــام 2013 إل ــي ع ــي ف ــار دولار أمريك ملي
دولار أمريكــي فــي عــام )201م - حيــث زادت الحملــة 
ــاق  ــن الإنف ــلامية م ــة الإس ــم الدول ــة لتنظي المناهض
العســكري. إلــى حــد كبيــر، فــإن القيــود الماليــة هــي 
التــي تمنــع الحكومــة العراقيــة مــن إصــلاح المرافــق، 
ومــن ثــم تنفيــذ مناهــج أكثــر شــمولاً لمواجهــة 
ــي  ــا ف ــك المنصــوص عليه ــل تل ــاه، مث ــات المي تحدي
ــة  ــا بحال ــط حمايته ــة. ترتب ــاه العراقي اســتراتيجية المي
التــي  الطريقــة  أظهــرت  للميــاه.  التحتيــة  البنــى 
ــوارد  ــى م ــلامية عل ــة الإس ــم الدول ــا تنظي ــيطر به س
ــاه والبنيــة التحتيــة المهمــة فــي ســوريا والعــراق  المي
ضعــف  مــدى  كبيــر  بشــكل  كســلاح  واســتخدمها 
ــة  ــلاد. قامــت الدول ــي الب ــة الرئيســية ف ــى التحتي البن
الميــاه مــن خــلال الاحتفــاظ  الإســلامية بتســليح 
بمــوارد الميــاه أو إغراقهــا أو تلويثهــا مــن أجــل تحقيــق 
ــة.  ــكرية تكتيكي ــية أو عس ــتراتيجية سياس ــداف اس أه
فــي نيســان / أبريــل 2014م، علــى ســبيل المثــال، 
ــر  ــي فيضــان كبي ــة الإســلامية ف تســبب تنظيــم الدول
ــاه  ــيا المي ــت الميليش ــد حجب ــة: فق ــد الفلوج ــي س ف
ــة  ــة العراقي ــرق الحكوم ــى غ ــا أدى إل ــد، مم ــن الس ع
ــل.  ــف الواب ــاف خل ــى الضف ــكرية عل ــآت العس والمنش
ــى  ــاه إل ــذه المي ــت الميليشــيا ه ــن، حول ــد يومي وبع
وادٍ جانبــي وغمــرت أراضٍ علــى بعــد 100 كيلومتــر، ممــا 
أدى إلــى غمــر مدينــة أبــو غريــب بمــا يصــل إلــى أربعة 
أمتــار تحــت المــاء. تــم تدميــر أكثــر مــن 10000 منــزل 
ــع مــن الأراضــي الزراعيــة الخصبــة،  و 200 كيلومتــر مرب
وفقــد المحصــول، وقتلــت الماشــية واضطــر حوالــي 60 
ــع  ــك، من ــى ذل ــة إل ــرار. بالإضاف ــى الف ــف شــخص إل أل
الفيضــان تقدمًــا ســريعًا إلــى مواقــع داعــش مــن قبــل 
ــع  ــي. جمي ــش العراق ــة للجي ــة التابع ــدات المتابع وح
ــراً لأن  ــة( . نظ ــد حديث ــتثناء س ــرى )باس ــدود الكب الس

الوضــع الأمنــي لا يــزال هشًــا فــي أجــزاء مختلفــة مــن 
العــراق، وبالنظــر إلــى الوضع السياســي المعقــد، لا يزال 
الخطــر كبيــراً مــن اســتمرار اســتخدام الميــاه لأغــراض 
سياســية أو عســكرية، علــى ســبيل المثــال مــن خــلال 

ــن. ــى الآخري ــتخدمين عل ــض المس ــل بع تفضي

2. التوترات المائية السياسية مع كردستان
مــن  مفــر  لا  البــلاد،  مــن  معينــة  مناطــق  فــي 
ــل هــذه النقطــة  ــة. مث ــوارد المائي ــرات حــول الم التوت
كردســتان  إقليــم  هــي  الســاخنة  الجيوسياســية 
عنــد فــروع المنبــع العراقيــة لنهــر دجلــة. مقارنــة 
ــاه  ــرة ومي ــار غزي ــة بأمط ــم المنطق ــلاد، تنع ــة الب ببقي
ســطحية منشــؤها جبــال زاغــروس وإعــادة تغذيــة 
الميــاه الجوفيــة الطبيعيــة. فــي حيــن أن معظــم 
الزراعــة البعليــة وتســتخدم الســدود بشــكل أساســي 
ــي  ــل ف ــات تتمث ــر التحدي ــإن أكب ــاء، ف ــد الكهرب لتولي
زيــادة التقلبــات والتوافــر الموســمي ونقــص الميــاه 
المحلــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتزايــد التوتــرات بشــأن 
الميــاه بيــن الأكــراد الأصلييــن واللاجئيــن الذيــن فــروا 
ــي الســنوات  مــن أجــزاء أخــرى مــن العــراق وســوريا ف
الماضيــة. اســتخدام الميــاه فــي إقليــم كردســتان لــه 
آثــار علــى كميــة ونوعيــة الميــاه فــي الفــروع الســفلى 
لحــوض الفــرات ودجلــة - باتبــاع نفــس منطــق المنبــع 
مثــل الصــراع الإقليمــي علــى المياه بيــن تركيا / ســوريا 
/ العــراق والعــراق / العــراق، علــى التوالــي. بشــكل عــام، 
ــب  ــة بموج ــيطرة الحكوم ــة لس ــوارد العام ــع الم تخض
الدســتور العراقــي، والــذي يتضمــن »تخطيط السياســات 
المتعلقــة بمصــادر الميــاه مــن خــارج العــراق وضمــان 
ــادل  ــا الع ــراق وتوزيعه ــى الع ــاه إل ــق المي ــدل تدف مع
داخــل العــراق وفقًــا للقوانيــن والأعــراف الدوليــة«. ومــع 
ذلــك، أدت مســألة الميــاه فــي الماضــي مــرارًا وتكــرارًا 
الكرديــة والحكومــة  الســلطات  بيــن  إلــى خلافــات 

ــة. المركزي
ــذي أجــري  ــردي ال ــى الاســتقلال الك مــع الاســتفتاء عل
ــل  ــن أربي ــة بي ــتدت النغم ــبتمبر )201م، اش ــي س ف
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ــة  ــرت العلاقــات. نظــرت الحكومــة المركزي وبغــداد وتوت
ــد  ــوك بع ــت كرك ــكري ودخل ــل العس ــي التدخ ــاً ف علن
ــل  ــة مث ــا الخلافي ــى القضاي ــة إل ــة. بالإضاف ــام قليل أي
الســيطرة علــى النفــط والأراضــي المتنــازع عليهــا، فــإن 
ــدرة  ــا الق ــاه لديه ــوارد المي ــى م ــيطرة عل ــألة الس مس
ــتان  ــي لكردس ــع الجغراف ــرات: الموق ــادة التوت ــى زي عل
عنــد فــروع المنبــع لنهــر دجلــة هــو أمــر حاســم مــن 
ــراق.  ــي الع ــاه ف ــدادات المي ــة الإســتراتيجية لإم الناحي
بغــض النظــر عــن المســار الدقيــق للحــدود أو النمــوذج 
ــإن  ــادة السياســية، ف الإداري أو درجــة الســيادة أو القي
الأكــراد، بحكــم الجغرافيــا، ســوف يســيطرون دائمًــا 
ــة  ــن الناحي ــراق. م ــي الع ــة ف ــاه دجل ــوارد مي ــى م عل
ــب  ــم بالتلاع ــمح له ــع يس ــي وض ــراد ف ــة، الأك النظري
فــي تدفــق الميــاه واســتخدامه كرافعــة سياســية ضــد 
الحكومــة المركزيــة. حتــى لــو كانــت مســاحة المنــاورة 
الكرديــة تميــل إلــى المبالغــة فــي تقديرهــا فــي الجــدل 
الحالــي، فــإن هــذه الحقيقــة الهيدرولوجيــة كانــت 
ــا دورًا  ــت أيضً ــة ولعب ــات العراقي ــج الحكوم ــا تزع دائمً
ــد  ــي عه ــراد ف ــش القاســي والوحشــي للأك ــي التهمي ف

صــدام حســين.

ثالثاً: المأساة البيئية 
والتدهور الزراعي

فــي اتجــاه مجــرى النهــر فــي بغــداد، هنــاك نقطــة 
بيئيــة جغرافيــة ســاخنة أخــرى وهــي الأهــوار، وهــي 
واحــدة مــن أهــم المراكــز الزراعيــة فــي البــلاد. 
ــى هطــول  ــي الشــمال عل ــة ف ــا تعتمــد الزراع بينم
ــاه  ــى مي ــوب تعتمــد عل ــي الجن ــا ف الأمطــار، إلا أنه
دجلــة والفــرات فــي الــري. هنــا، فــي الفــروع الســفلية 
للنهريــن التــوأم، مــن الواضــح أن عمليــات ســحب 
الميــاه الحاليــة فــي الحــوض تتجــاوز بالفعــل قــدرات 
نظــام النهــر. يســاهم الإغــراق الهائــل لميــاه الصــرف 
فــي الأنهــار بشــكل كبيــر فــي تدهــور جــودة الميــاه. 
يــؤدي انخفــاض تصريــف الميــاه إلــى تعريــض الأهــوار 

لخطــر الجفــاف وزيــادة مســتويات الملوحة فــي الماء 
والتربــة. يــؤدي انخفــاض تدفــق الميــاه إلــى تســرب 
ميــاه النهــر، الأمــر الــذي يدفــع بشــكل متزايــد إلــى 
الداخــل - حتــى 45 ميــلاً مــن النهــر وبارتفــاع يصــل 
إلــى البصــرة عنــد ارتفــاع المــد، ممــا يســاهم أيضًــا 
فــي تدهــور الميــاه والأراضــي. فــي بعــض المناطــق، 
ــم  ــه ل ــة أن ــة لدرج ــديدة الملوح ــاه ش ــون المي تك
ــة.  يعــد مــن الممكــن اســتخدامها للأغــراض الزراعي
ــل  ــاه فش ــات المي ــاض كمي ــي انخف ــا يعن ــا م غالبً
الإمــداد لأنظمــة الــري المنتشــرة علــى نطــاق واســع. 
نتيجــة لذلــك، تراجعــت الأنشــطة الزراعيــة والإنتــاج 
فــي  الماضــي، لا ســيما  العقــد  الغذائــي خــلال 
ــؤدي هــذا  ــار وميســان. ي محافظــات البصــرة وذي ق
إلــى زيــادة الهجــرة مــن المنطقــة - مــا يقــرب مــن 
90 ٪ مــن الســكان قــد غــادروا المنطقــة فــي العقــود 
القليلــة الماضيــة - ولــم يتبــق ســوى حوالــي 20000 
شــخص، معظمهــم مــن المزارعيــن، فــي المنطقــة، 
ــاج  ــي إنت ــاض ف ــن الانخف ــد م ــى مزي ــا أدى إل مم
ــى  ــها إل ــة نفس ــن المنطق ــرة م ــؤدي الهج ــذاء. ت الغ
ــة  ــي الزراعي ــؤدي الأراض ــي: ت ــور البيئ ــريع التده تس
ــي  ــة - وه ــف الترابي ــف العواص ــى تكثي ــورة إل المهج
ظاهــرة تضــرب بشــكل متكــرر ومكثــف جنــوب 
العــراق علــى مــدى العقــد الماضــي، ممــا يســاهم 
ــذه  ــل ه ــت مث ــا. حدث ــة وجفافه ــور الترب ــي تده ف
المأســاة البيئيــة بالفعــل فــي التســعينيات عندمــا 
ــكان  ــة الس ــوار لمعاقب ــين الأه ــدام حس ــف ص جف
ــه.  ــد نظام ــة ض ــى الانتفاض ــن عل ــيعة المحليي الش
فــي حيــن أن إجــراءات الاســتعادة خــلال العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين كانــت ناجحــة تمامًــا 
ــة،  ــاع المنطق ــة أرب ــي ثلاث ــتعادت حوال ــث اس - حي
ــات  ــاض تدفق ــن انخف ــرى م ــرة أخ ــوار م ــت الأه عان
ــي 2008م و  ــي عام ــاف ف ــات الجف ــي موج ــاه ف المي
2015م وكذلــك مــن احتفــاظ تنظيــم الدولــة بالميــاه 

فــي ســدود المنبــع.
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إن التحديــات التــي يواجههــا قطــاع الميــاه العراقــي 
والتدابيــر المتخــذة لمواجهتهــا جــزء لا يتجــزأ مــن بيئــة 
سياســية واجتماعيــة اقتصاديــة أوســع. كان تحريــر 
الموصــل علامــة فارقــة فــي القتــال ضــد تنظيــم الدولة 
ــة  ــوة إقليمي ــيا كق ــة الميليش ــر بنهاي ــلامية وبش الإس
ــة  ــات الفاعل ــف الجه ــدت مختل ــد وح ــراق. لق ــي الع ف
السياســية والمســلحة فــي المجتمــع العراقــي متعــدد 
ــان قواهــا مــن أجــل الهــدف المشــترك  ــراق والأدي الأع
المتمثــل فــي الإطاحــة بداعــش، وظلــت التوتــرات 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  والمنافســات 
والجغرافيــة المختلفــة فــي البــلاد تحــت الســيطرة إلــى 

ــر علــى الســطح. حــد كبي
بنــاء  لإعــادة  اللاحقــة  العمليــة  فــي  ذلــك،  ومــع 
ــرات  ــرت التوت ــي، ظه ــك الوطن ــز التماس ــلاد وتعزي الب
وســقوط  أدى صعــود   . )مــن جديــد(  والاحتــكاكات 
تكثيــف  إلــى  جزئيــاً  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
ــتقطاب  ــزي والاس ــرد المرك ــات الط ــخط وديناميكي الس
ــلطة  ــل الس ــن أج ــات م ــار الصراع ــع وأث ــي المجتم ف
ــو  ــك ه ــى ذل ــة عل ــد الأمثل السياســية والســيطرة. أح
ــوات الحشــد الشــعبي )الحشــد الشــعبي( -  ــود ق صع
ــات  ــن جه أصبحــت هــذه المجموعــات شــديدة التباي
ــى دمجهــا  فاعلــة فــي المشــهد السياســي وتحتــاج إل
فــي البيئــة الأمنيــة للبــلاد. وكمثــال آخــر، بلغــت 
مســألة اســتقلال الأكــراد ذروتهــا فــي اســتفتاء ســبتمبر 
)201م، وأظهــرت المواجهــة العســكرية فــي أعقاب ذلك 
جيــدًا مــدى الســرعة التــي يمكــن أن تتصاعــد بهــا هذه 
ــلح.  ــزاع مس ــى ن ــية إل ــات الأساس ــرات والخصوم التوت
تعكــس نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة فــي مايــو 2018م 
إلــى إنتخابــات 2021م التشــرذم السياســي  وصــولاً 
للبــلاد، عــلاوة علــى ذلــك، أظهــرت نســبة المشــاركة 
المنخفضــة - اســتياء الســكان العــام مــن السياســة - 
ليــس فقــط مــن الحكومــة ولكــن مــع جميــع الأحــزاب 
ــى  ــرة عل ــة كبي ــل إن حمل ــات. ب ــات والتحالف والائتلاف

ــت  ــات وجذب ــة الانتخاب ــى مقاطع ــت إل ــت دع الإنترن
قطاعــات مــن الناخبيــن لأســباب مختلفــة. فــي ظــل 
هــذه الخلفيــة، فــإن إعــادة تأهيــل المنشــآت والبنــى 
التحتيــة الجديــدة المحتملــة ضروريــة وهامــة ولكنهــا 
ــلاد  ــي الب ــاه ف ــة المي ــة لمعالجــة أزم ــون كافي ــن تك ل
ــى مشــاريع  ــرط عل ــز المف ــى نحــو مســتدام. التركي عل
البنيــة التحتيــة )الكبيــرة( يغــض الطــرف عــن القضايــا 
ــة علــى التداعيــات السياســية  السياســية. مــن الأمثل
لمســألة الميــاه الجــدل حــول الدعــم الزراعــي للــري، 
والــذي يســاهم فــي ارتفــاع مســتويات اســتهلاك المياه 
واســتخراج الميــاه الجوفيــة فــي القطــاع الزراعــي. مثــال 
رئيســي آخــر هــو وصــول الســكان إلــى الميــاه بشــكل 
عــام - والــذي يجــب أن يكــون مرتبطًــا بالاســتثمار 
فــي البنــى التحتيــة للميــاه، حيــث أن هــذا الموضــوع 

ــرعيتها. ــة وش ــية للدول ــف الأساس ــق بالوظائ يتعل
يعــد توفيــر الخدمــات الأساســية مثــل إمــدادات المياه 
والكهربــاء أمــراً أساســيًا للمســتقبل السياســي للعــراق 
لأن إجــراءات بنــاء الدولــة هــذه مرتبطــة بشــرعية 
الدولــة والحكومــة. فــي الماضــي، أدت السياســات 
إلــى  متكــرر  بشــكل  المعيبــة  والزراعيــة  المائيــة 
ــن  ــن الســكان، وزادت م ــة م ــات معين ــش قطاع تهمي
ــة  ــة والطائفي ــوط الجغرافي ــول الخط ــى ط ــرات عل التوت
والعرقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. بالإضافــة إلــى 
ــا  ــش فيم ــال والفســاد والتهمي ــن أن الإهم ــك، تبي ذل
يتعلــق بالحصــول علــى الميــاه قــد فضــل جهــود 
تجنيــد داعــش فــي شــمال العــراق - ممــا ســاهم فــي 
ــت  ــن الســكان. عمل ــا بي ــود الميليشــيات وقبوله صع
الميليشــيا عــن عمــد فــي المناطــق التــي تعانــي مــن 
ــاء  ــاء والكهرب ــى الم ــوء عل ــلطت الض ــاه، وس ــح المي ش

ــا. ــي دعايته ف
بعــد اكثــر مــن اربعــة اعــوام ونيــف لــن ينجــح النهــج 
السياســي الشــامل فــي حقبــة مــا بعــد داعــش مــن 
وتقديــم  اجتماعيًــا  الشــاملة  الميــاه  إدارة  تنفيــذ 
ــة الأساســية لجميــع الســكان. ويمكــن  خدمــات الدول
ــود  ــة جه ــى إعاق ــات إل ــة الخدم ــدم كفاي ــؤدي ع أن ي
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إعــادة الإعمــار وبنــاء الســلام إلــى حــد كبيــر، خاصــة 
وأن نــدرة الميــاه ســتزداد وتــزداد التوتــرات بشــأن المياه 
ــا  ــرات، بدورهــا، له فــي الســنوات القادمــة. هــذه التوت
ــي  ــزأة وبالتال ــية المج ــة السياس ــى البيئ ــات عل تداعي
ــن  ــراق م ــي الع ــد الاســتقرار والســلام ف ــال تهدي احتم

ــد. جدي
إلــى جانــب التحديــات الرئيســية الأخــرى طويلــة الأجل، 
مثــل إعــادة توطيــن وإدمــاج اللاجئيــن والنازحيــن 
الاســتقرار  أو  الحضــري  التأهيــل  وإعــادة  داخليًــا، 
السياســي، يجــب أن تكــون الأولويــة الحيويــة لمعالجــة 
ــرات  ــاه مــن أجــل كســر دورات الصــراع وفت ــة المي أزم
ــتدام  ــلام مس ــاس لس ــاء أس ــراع و لبن ــد الص ــا بع م
فــي البــلاد. العديــد مــن تحديــات الميــاه الملحــة فــي 
ــاط  ــى أنم ــة عل ــا مبني ــدة ولكنه ــت جدي ــراق ليس الع
تاريخيــة واعتبــارات سياســية وقيــود ماليــة. إن الاعتراف 
بالحقائــق السياســية وارتباطهــا بتحديــات الميــاه أمــر 
ــر  ــات الأكث ضــروري للتصــدي بشــكل مناســب للتحدي
ــي العــراق.  ــي ف ــز الأمــن المائ ــي لتعزي ــا، وبالتال إلحاحً
فــي أوقــات النــدرة وتناقــص التوافــر، ينُظــر إلــى الميــاه 
بشــكل أكبــر علــى أنهــا مســألة توزيــع - وبالتالــي 
كقضيــة سياســية، لا ســيما فــي حالــة سياســية مجــزأة 
وهشــة مــا بعــد الصــراع، علــى المســتويين الإقليمــي 

ــي. والوطن

خامساً: سبل المواجهة

يجــب تطويــر سياســات مائيــة حــذرة ومتطــورة بشــكل 
ــن  ــار. م ــي الاعتب ــية ف ــب السياس ــذ العواق ــد تأخ جي
المهــم أن نلاحــظ أن العــراق بالــكاد يســتطيع مواجهــة 
تحديــات الميــاه دون دعــم خارجــي - تتطلــب إجــراءات 
إعــادة تأهيــل أهــم البنــى. علــى المســتوى الإقليمــي، 
فــإن العــراق كدولــة مصــب ليس لديهــا مجــال للمناورة 
بشــكل عــام. لا يمتلــك العــراق الضعيــف نســبيًا 
ــياً  ــاه سياس ــن المي ــة م ــة عادل ــرض حص ــائل لف الوس
ــر  ــي. مــن غي ــت الحال ــي الوق ــران ف ــرة أو طه تجــاه أنق

المرجــح أن تــؤدي المفاوضــات مــع تركيــا وإيــران بشــأن 
ــج  ــى نتائ ــرات إل ــة والف ــري دجل ــاه مــن نه ــق المي تدف
جوهريــة لصالــح مصالــح العــراق المائيــة فــي الســنوات 
القادمــة. التعــاون الدائــم والمؤسســي، أو علــى الأقــل 
الاتفاقــات المســتدامة والرســمية، بيــن الــدول الواقعــة 
ــا لأســباب  ــى حــد م ــر مُســتبعَد إل ــاف النه ــى ضف عل
ــيكون  ــد س ــذا الجه ــل ه ــو كان مث ــى ل ــية حت سياس
مثاليــاً للحــوض. ســيتعين تحديــد المجــالات الجديــدة 
ــي  ــتوى أساس ــى مس ــتركة عل ــات المش ذات الاهتمام
للغايــة كنقطــة دخــول محتملــة لتبــادل أكثــر اســتدامة 
وأطــول أجــلاً بشــأن الميــاه. علــى المســتوى المحلــي، 
ــاه فــي  ــاء البنــى التحتيــة للمي ــإن إعــادة تأهيــل بن ف
العــراق أمــر فــي غايــة الأهميــة. علــى وجــه الخصــوص، 
تحتــاج أنظمــة الــري والصــرف إلــى التحديــث وتحســين 
الصيانــة. مــن حيــث المبــدأ، يجــب أن يكــون لجميــع 
الجهــات الفاعلــة أو الأطــراف فــي الدولــة مصلحــة 
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــى الأق ــين أو عل ــي تحس ــة ف حقيقي
التــي  التحتيــة  البنــى  والكهربــاء.  الميــاه  إمــدادات 
تعمــل بشــكل جيــد هــي أيضــا شــرط مســبق لتنفيــذ 
نهــج وسياســات واســتراتيجيات أكثــر تطــورا. يجــب 
ــد أوســع للســكان،  ــاه بفوائ ــة للمي ــط البنــى التحتي رب
ــذه الضــرورة  ــداد. تســلط ه ــات الإم أي تحســين خدم
ــاه  ــات المي ــذ سياس ــى تنفي ــة إل ــى الحاج ــوء عل الض
المســتقبلية فــي العــراق بطريقــة شــاملة سياســياً 
واجتماعيــاً واقتصاديــاً لتجنــب أخطــاء الماضــي عندمــا 
ــرر كأداة سياســية. ــاه بشــكل متك ــم اســتخدام المي ت

الموقــع الجغرافــي لإقليــم كردســتان حاســم للســيطرة 
علــى مــوارد نهــر دجلــة وأساســي لإدارة الميــاه الوطنيــة 
فــي العــراق. فــي المســتقبل، ســيتطلب قطــاع الميــاه 
فــي العــراق تنســيقًا وتعاونـًـا وثيقًــا بيــن حكومــة 
إقليــم كردســتان فــي المنبــع والحكومــة المركزيــة 
فــي المصــب. وبهــذه الطريقــة فقــط يمكنهــم معالجــة 
التحديــات الرئيســية فــي الحــوض بنجــاح، علــى ســبيل 
المثــال عمليــات الصيانــة المســتمرة لتأميــن الهيــاكل 
ــذ المســتقبلي لإدارة  الهشــة لســد الموصــل أو التنفي
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ــة  ــاه بشــكل فعــال للفــروع الســفلى لنهــري دجل المي
ــيكون  ــة، س ــات المحلي ــن التحدي ــدًا ع ــرات. وبعي والف
التعــاون الوثيــق والموقــف المشــترك مرغوبـًـا أيضًــا 
ــاه  ــة تج ــاه العراقي ــات المي ــح مطالب ــل توضي ــن أج م
دول المنبــع، لا ســيما تجــاه تركيــا ولكــن بدرجــة أقــل 
أيضًــا تجــاه ســوريا وإيــران. يعتبــر التدهــور البيئــي فــي 
الأهــوار قضيــة ملحــة. إنــه يعطــي لمحــة عــن الوضــع 
ــي المســتقبل.  ــي البــلاد ف ــر ف ــي والزراعــي المثي المائ
ــاه  ــاء مي ــاه المالحــة وإلق يجــب معالجــة تســرب المي
وجــه  علــى  التربــة  وملوحــة  الأنهــار  فــي  الصــرف 
ــة  الســرعة. عــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن تعمــل الدول
علــى اســتراتيجية أكثــر شــمولاً للمنطقــة مــن شــأنها 
أن توفــر ســبل العيــش للســكان مــن أجــل وقــف 
اتجــاه الهجــرة الــذي يســرع التطــورات والديناميــات 
الســلبية. أخيــراً، الموضــوع الشــامل الــذي يتــم إهماله 
ــاه. إن  ــة للمي ــى التحتي ــة البن بشــكل عــام هــو حماي
ــى  ــاه والبن ــآت المي ــة لمنش ــلامة المادي ــة الس حماي
التحتيــة أثنــاء النــزاع المســلح، وكذلــك منــع تســليح 
الميــاه مــن قبــل الجهــات المســلحة فــي المســتقبل، 
ــراف  ــة والأط ــات الفاعل ــع الجه ــي مصلحــة جمي ــو ف ه
ــة  - علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي. توفــر حماي
ــال  ــي مج ــاون ف ــا للتع ــا متينً ــة أساسً ــى التحتي البن
ــة  ــإن الحماي ــي، ف ــد التقن ــى البع ــة إل ــاه. بالإضاف المي
لهــا عنصــر سياســي قــوي: إنهــا قضيــة يمكــن الوصــول 
ــا  ــث إنه ــا، حي ــة عليه ــى مــن الموافق ــى الحــد الأدن إل
تتحايــل علــى الأســئلة الأكثــر دقــة المتعلقــة بالتحكــم 
فــي الميــاه وكميتهــا وجودتهــا. وكوســيلة لبنــاء الثقــة، 
يمكــن أن تكــون نقطــة الدخــول والخطــوة الأولــى التــي 
تشــتد الحاجــة إليهــا لتعزيــز التعــاون بيــن تركيــا 
وســوريا والعــراق علــى المســتوى الإقليمــي. أخيــراً 
وليــس آخــراً، علــى الجبهــة المحليــة، يمكــن للجهــود 
المشــتركة لحمايــة البنــى التحتيــة للميــاه أن تســاعد 
فــي تحســين التعــاون فــي مجــال الميــاه بيــن حكومــة 
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مقدمة
تغيــر المنــاخ قضيــة حاســمة لمنطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ. أبلــغ الفريــق الدولــي التابــع للامــم المتحــدة 
ــق  ــرة للقل ــلة مثي ــن سلس ــاخ ع ــر المن ــي بتغي المعن
مــن التأثيــرات المحتملــة لتغيــر المنــاخ فــي العالــم: 
الأمــراض  وزيــادة  المحاصيــل،  غلــة  فــي  انخفــاض 
ــدرة  ــر الجــوع ون ــادة مخاط ــاخ، وزي ــن المن ــة ع الناجم
ــار  ــان الأنه ــة بذوب ــات المرتبط ــدة الفيضان ــاه، وش المي
الإيكولوجيــة  للنظــم  كبيــر  وفقــدان  الجليديــة، 
ــد مــن  ــات للعدي ــة للفيضان الســاحلية، ومخاطــر عالي
ــاحلية،  ــات الس ــي المجتمع ــاس ف ــن الن ــن م الملايي
ــواع الحيوانــات  وزيــادة خطــر الانقــراض للعديــد مــن أن
والنباتــات. فــي تقريــره عــن اقتصاديــات تغيــر المنــاخ 
ــر الحصــر،  ــى ســبيل الذك ــوب شــرق آســيا عل ــي جن ف
خلــص بنــك التنميــة الآســيوي إلــى أن المنطقــة مــن 
المرجــح أن تعانــي مــن تغيــر المنــاخ أكثــر مــن بقيــة 

ــة  ــة المحتمل ــة الاقتصادي ــم، وأن التكلف ــق العال مناط
ــة. ــل ضخم ــن العم ــس ع للتقاع

ــر  ــرات تغي ــة بشــأن تأثي ــاوف العالمي ــد المخ ــع تزاي م
الاجتماعيــة  العواقــب  تقييمــات  اتخــذت  المنــاخ، 
والسياســية والاقتصاديــة المحتملــة درجــة كبيــرة مــن 
ــى  ــذا الشــعور بالإلحــاح الآن إل ــد ه ــد امت الإلحــاح. وق
قطــاع الأمــن. لــم يعــد الافتــراض القائــل بــأن التدهــور 
ــاص  ــكل خ ــاخ بش ــر المن ــام وتغي ــكل ع ــي بش البيئ
ــراً  ــة أم ــاوف أمني ــا مخ ــي اعتبارهم ــران أو ينبغ يعتب
ــدي.  ــر التقلي ــن غي ــال الأم ــدول أعم ــى ج ــدًا عل جدي
بشــكل عــام، يقــع الأمــن البيئــي ضمــن نهجيــن 
متنافســين فــي بعــض الأحيــان للأمــن غيــر التقليــدي 
)تشــمل المصطلحــات الأخــرى الأمــن الجديــد، والأمــن 
عبــر الوطنــي، والأمــن الشــامل، والأمــن غيــر التقليدي( 
التقليديــة  غيــر  التهديــدات  علــى  أولهمــا  يركــز   .
»للأشــياء المرجعيــة« التقليديــة )أي الــدول( والمخاوف 

الملخص
إن الجهــود المبذولــة لفهــم العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والأمــن الوطنــي والإقليمــي والدولــي قــد 
غــذت شــيئًا مــن صناعــة الأمــن المناخــي، كمــا يتضــح مــن مجموعــة مــن التقاريــر الــواردة مــن 
ــيما  ــذا، لا س ــن ه ــر م ــي كثي ــة. ف ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــات الدولي ــات والمنظم الحكوم
ــي  ــن القوم ــدات للأم ــى التهدي ــز عل ــات، كان التركي ــاع والحكوم ــا وكالات الدف ــي أنتجته ــك الت تل
ــات المدنيــة والعنــف الناجــم عــن التنافــس علــى المــوارد، والوصــول إلــى  مــن خــلال الاضطراب
الخدمــات البيئيــة، والحركــة غيــر المنظمــة للأشــخاص فــي مواجهــة انهيــار النظــام البيئــي. هــذه 
الورقــة تعيــد نهــج الأمــن البشــري. تستكشــف حــالات انعــدام الأمــن البشــري الناتجــة عــن تغيــر 
المنــاخ، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، وتــدرس كيفــة توفــر 

نمــاذج الأمــن البشــري
ــب أن  ــي. يج ــي والإقليم ــتويين الوطن ــى المس ــي عل ــن المناخ ــل للأم ــط عم ــع خط ــب وض يج
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاب المصلح ــن أصح ــد م ــع العدي ــاور م ــط التش ــذه الخط ــر ه ــمل تطوي يش
مجموعــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة والأكاديمييــن والباحثيــن العلمييــن 
وقطــاع الشــركات. فــي حالــة وجــود مثــل هــذه الخطــط بالفعــل، يجــب إعــادة تقييمهــا لضمــان 
إعطــاء الأمــن البشــري الاهتمــام الكافــي والأولويــة المناســبة. ينبغــي تشــجيع البلــدان المانحــة 
علــى زيــادة دعمهــا لبنــاء القــدرات لتعزيــز الخبــرات المحليــة والوطنيــة فــي تطويــر وتنفيــذ خطــط 

عمــل الأمــن المناخــي.
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بشــأن احتمــال الصــراع والعنــف السياســي نتيجــة 
ــم  ــك القي ــن( تل ــة )أو تأمي ــتقرار وحماي ــك. والاس لذل
المرتبطــة بالدولــة: الاســتقلال السياســي، وســلامة 
الأراضــي، والنظــام الداخلــي. الثانــي يأخــذ فــي الاعتبــار 
مــا يمكــن أن يســمى المراجــع »غيــر التقليديــة«، 
ــات، والاقتصــادات،  ــراد، والمجتمع ــك الأف ــي ذل ــا ف بم
ــى  ــة، ربمــا حت ــا البيئي ــر بالقضاي ــق الأم وحيثمــا يتعل
ــن  ــن النموذجي ــن بي ــة. م ــم الإيكولوجي ــواع والنظ الأن
الأمنييــن، كان النهــج الأكثــر تقليديــة للدولــة هــو الــذي 
ــن  ــة بي ــراً بالصل ــام مؤخ ــدد الاهتم ــى تج ــيطر عل س
الأمــن وتغيــر المنــاخ. فــي سلســلة مــن التقاريــر التــي 
أعدتهــا الــوكالات الحكوميــة ومراكــز البحــوث الدفاعيــة 
ــلًا  ــاره عام ــاخ باعتب ــر المن ــم تغي ــم تقدي ــة، ت والأمني
ــدرات  ــن اســتنفاد ق ــد م ــا يزي ــد، مم ــا للتهدي مضاعفً
المجتمعــات علــى التكيــف ويخلــق أو يــؤدي إلــى 
تفاقــم عــدم الاســتقرار السياســي والعنــف، ربمــا إلــى 

ــدول. ــن ال حــد الصــراع بي
ــلات  ــاءات والتحلي ــي الادع ــارزان ف ــان ب ــاك موضوع هن
المختلفــة المقدمــة مــن داخــل صناعــة أمــن المنــاخ 
ــتقرار  ــدم الاس ــالات ع ــرح ح ــا تطُ ــا م ــذه. أولاً، غالبً ه
ــى  ــط إل ــدات فق ــا تهدي ــى أنه ــاخ عل ــة بالمن المتعلق
الحــد الــذي يكــون لهــا آثــار خطيــرة علــى الأمــن 
القومــي للبلــدان المتقدمــة، مــن خــلال مشــاكل 
للاســتقرار  المزعزعــة  والتأثيــرات  الصــراع،  امتــداد 
ــتراتيجية. أو  ــة الاس ــق ذات الأهمي ــن المناط ــى أم عل
ــدات لســلامة الحــدود  ــد مــن التهدي ــد المزي ــا تول لأنه
الســيادية. ثانيًــا، غالبًــا مــا تبــدو مخــاوف الأمــن 
البشــري عرضيــة، أو ذات صلــة فقــط عندمــا يتــم 
ــر  ــوا غي ــن أصبح ــن أو الذي ــخاص المتأثري ــف الأش وص
ــم المصــدر  ــى أنه ــاخ عل ــر المن ــار تغي ــن آث ــن م آمني
ــة  ــات المدني ــي والاضطراب ــر الاجتماع ــل للتوت المحتم
والضغــوط الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإن النــاس، ولا ســيما 
فــي البلــدان الناميــة، هــم الذيــن يتحملــون فــي نهايــة 
المطــاف تكلفــة الضــرر البيئــي المرتبــط بالمنــاخ مــن 
ــدان ســبل  ــر والمــرض وفق ــادة التعــرض للفق خــلال زي

ــد  ــى ح ــا إل ــي )أحيانً ــن الغذائ ــدام الأم ــش وانع العي
ــة  ــوارث طبيع ــة( وك ــي والمجاع ــة الحقيق ــوء التغذي س
ــا  ــراء غالبً ــر الفق ــاء، »يفتق ــس الأثري ــى عك ــجية. عل س
إلــى الوصــول إلــى الخدمــات البديلــة. . . يعيشــون فــي 
ــى  ــرون إل ــة ويفتق ــدات البيئي ــة للتهدي ــع معرض مواق
ــر«. ــذه المخاط ــة والمؤسســية ضــد ه ــز المالي الحواج

الغــرض مــن هــذه الورقــة هــو استكشــاف هــذه القضايــا 
بمزيــد مــن التعمــق ودراســة المســاهمة التــي يمكــن 
ــي الطــرق  ــن البشــري ف ــى الأم ــز عل ــا التركي أن يقدمه
التــي يجــب علــى صانعــي السياســات أن يتعاملــوا بهــا 
ــه  ــى وج ــاخ. عل ــن المن ــة بأم ــات المرتبط ــع التحدي م
الخصــوص، تشــير إلــى أن نهــج الأمــن البشــري يمكــن 
ــاكل  ــة لمش ــر فعالي ــراءًا أكث ــع ش ــي الواق ــدم ف أن يق
عــدم الاســتقرار والصــراع الاجتماعــي مــن خــلال توجيــه 
الانتبــاه إلــى الضعــف بــدلاً مــن المخاطــر، وإلــى أهمية 

المرونــة الاجتماعيــة كاســتراتيجية أمنيــة.

المحور الأول: تغير المناخ 
الخطر المحدق

فــي أغســطس 2009م، أخبــر الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة بــان كــي مــون منتــدى البيئــة العالمــي فــي 
كوريــا )فــي نفــس الوقــت أن الحكومــات كانــت تجتمــع 
المفاوضــات  أيــام مــن  لمــدة خمســة  بــون  فــي 
المناخيــة غيــر الرســمية( أن الفشــل فــي التصــرف 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــاخ يمك ــر المن ــأن تغي ــرعة بش بس
وحتــى  الاجتماعيــة  والاضطرابــات  التوتــرات  تفاقــم 
العنــف. لــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي 
ــر  ــن تغي ــل م ــذي جع ــام، ال ــن الع ــا الأمي ــرب فيه أع
ــن  ــب، ع ــه المنص ــي تولي ــة ف ــة محوري ــاخ قضي المن
ــواع مــن المخــاوف. فــي مــارس )200م، فــي  هــذه الأن
اجتمــاع لمندوبــي الشــباب فــي مقــر الأمــم المتحــدة 
ــرات  ــة تغي ــود القادم ــي العق ــه ف ــرح أن ــورك، اقت بنيوي
»متعلقــة بالمنــاخ« فــي بيئتنــا والاضطرابــات الناتجــة - 
مــن الجفــاف إلــى المناطــق الســاحلية المغمــورة إلــى 
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فقــدان الأراضــي الصالحــة للزراعــة - مــن المحتمــل أن 
ــراع ›. ــرب والص ــيًا للح ــركًا رئيس ــح مح تصب

لــم يكــن خطــاب الأميــن العــام فــي أغســطس 2009م 
ســوى التحذيــر الأخير بشــأن الصــراع الناجم عــن المناخ 
وعــدم الاســتقرار فــي مــا أصبــح صناعــة مزدهــرة للأمن 
ــاع السياســات  ــاء وصن ــاول العلم ــث يح ــي حي المناخ
فهــم التهديــدات الأمنيــة المحتملــة المرتبطــة بتغيــر 
ــر  ــن التقاري ــل م ــاك القلي ــل. هن ــكل أفض ــاخ بش المن
ــا مثــل تقريــر عــام 2004م الــذي  المثيــرة للقلــق تمامً
تــم تكليفــه )ثــم قمعــه( مــن قبــل البنتاغــون والــذي 
حــذر مــن أنــه فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ الكارثــي، فــإن 
الصــراع النــووي، والجفــاف الضخــم، والمجاعــة، وأعمال 
الشــغب واســعة النطــاق ›‹ ســتندلع فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. نتيجــة لتغيــر المنــاخ والتنافــس علــى الغــذاء 
والمــاء والطاقــة. و تنبــأ المؤلفــون بأن الاضطــراب والنزاع 
ــك،  ــع ذل ــاة«. وم ــة للحي ســيصبحان »ســمات متوطن
ــر، يفتــرض  بينمــا يرفــض معظمهــم هــذا الواقــع المري
ــع أن شــكلاً مــن أشــكال الاضطــراب والصــراع -  الجمي
بــدءًا مــن الاضطرابــات المدنيــة مــن خــلال العنــف بين 
الطوائــف إلــى التطــرف السياســي، المواقــف المتطرفــة، 
ــى الرغــم مــن أن  ــة - مــن المحتمــل عل ــار الدول انهي
ــا  ــا م ــاءات غالبً ــذه الادع ــل ه ــة لمث ــة التجريبي الأدل

تكــون ضعيفــة.
اقتــرح تقريــر )ســتيرن( لعــام 2006م حــول اقتصاديــات 
تغيــر المنــاخ، الــذي أعــده لحكومــة المملكــة المتحدة 
ــي، أن تغيــر  كبيــر الاقتصادييــن الســابق بالبنــك الدول
ــر فــي  المنــاخ يمكــن أن يخلــق مخاطــر اضطــراب كبي
النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي. . . على نطاق مشــابه 
ــاد  ــرى والكس ــروب الكب ــع الح ــه م ــة ب ــك المرتبط لتل
ــرين.  ــرن العش ــن الق ــف الأول م ــي النص ــادي ف الاقتص
ــي  ــى نطــاق واســع ف ــه عل ــلاغ عن ــم الإب ــي تحــرك ت ف
ينايــر 2020م، قــام مجلــس نشــرة علمــاء الــذرة التابــع 
لــلام المتحــدة بتحريــك عقــارب ســاعة يــوم القيامــة 
مــن ســبع إلــى خمــس دقائــق حتــى منتصــف الليــل، 
ــدا  ــكل تهدي ــراري يش ــاس الح ــى أن »الاحتب ــص إل وخل

ــة  ــي المرتب ــي ف ــي تأت ــرا للحضــارة الإنســانية الت خطي
ــت نفســه،  ــي الوق ــة«. ف ــد الأســلحة النووي ــة بع الثاني
أصــدرت وزارة الدفــاع البريطانيــة )MoD( أحــدث إصدار 
فــي سلســلة اتجاهاتهــا الاســتراتيجية التــي تحــدد تغير 
ــى  ــد عل ــب المتزاي ــرة، والطل ــة المتغي ــاخ، والبيئ المن
ــة  ــاه والطاق ــذاء والمي ــة - وخاصــة الغ المــوارد الطبيعي
- باعتبارهــا تحديــات للاســتقرار مــن شــأنها أن تخلــق 

مصــادر جديــدة لانعــدام الأمــن والتوتــر.
بعــد بضعــة أشــهر، فــي أبريــل 2021م، أصــدرت لجنــة 
مــن الأدميــرالات والجنــرالات الأمريكييــن المتقاعديــن 
تقريــراً قالــوا فيــه إن تغيــر المنــاخ يشــكل تهديــدًا 
كبيــراً لمصالــح الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة. فــي 
نفــس الشــهر، وتحــت رئاســة المملكــة المتحــدة، عقــد 
ــه  ــع للأمــم المتحــدة مناقشــة ل مجلــس الأمــن التاب
حــول ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. وشــخصت المناقشــة 
ــى  ــا عل ــاخ »نم ــر المن ــن تغي ــم ع ــد الناج إن التهدي
نطــاق أوســع وأكثــر حــدة فــي الخطــوط العريضــة« مــع 
عواقــب »تصــل إلــى صميــم جــدول الأعمــال الأمنــي«.

فــي ســبتمبر 2022م، أدرج المعهــد الدولــي للدراســات 
الاســتراتيجية )IISS( ومقــره لنــدن، والــذي يصنــف 
ــي  ــم ف ــي العال ــدة ف ــلطة الرائ ــه الس ــى أن ــه عل نفس
الصــراع العســكري السياســي، في مســحه الاســتراتيجي 
ــه  الســنوي مناقشــة طويلــة وصفــت تغيــر المنــاخ بأن

ــي وجــودي محتمــل ›‹. ــد أمن `` تهدي

المحور الثاني: تغير المناخ 
والصراع

فــي كثيــر من هــذا العمــل، اعتمــدت الجهــود المبذولة 
لفهــم المحفــزات والمســارات التــي تربــط تغيــر المنــاخ 
بالصــراع وعــدم الاســتقرار، وبالتالــي بالأمــن، علــى 
ــا العلمــاء  ــي قدمه ــؤات الت ــة مــن التنب نســخة محدث
فــي أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــن 
القــرن الماضــي بــأن التدهــور البيئــي يمكــن أن يســهم 
إلــى عــدم الاســتقرار، و »تعطيــل العلاقــات الاجتماعيــة 
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الشــرعية والســلطة« و »الاضطرابــات المدنيــة والعنــف 
المباشــر«. علــى ســبيل المثــال، اقتــرح المعهــد الدولي 
للدراســات الاســتراتيجية أن »البعــد الأمنــي   لتغيــر 
المنــاخ ســيأتي علــى نحــو متزايــد فــي المقدمــة حيــث 
تبــدأ البلــدان فــي رؤيــة انخفــاض فــي المــوارد المتاحــة 
والحيويــة الاقتصاديــة، وزيــادة الضغــط علــى قواتهــا 
المســلحة، وزيــادة عــدم الاســتقرار. فــي المناطــق ذات 
ــة،  ــات العرقي ــادة الخصوم ــتراتيجية، وزي ــة الاس الأهمي
واتســاع الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء. الافتــراض الثاني 
ــي  ــن المناخ ــن الأم ــة ع ــات الحالي ــز الأدبي ــذي يمي ال
ــي  ــي والمجتمع ــن الوطن ــدام الأم ــادر انع ــو أن مص ه

ســتكون بنفــس القــدر مــن الداخــل والخــارج.
هــذه عمليــات معقــدة؛ عــادةً مــا يقُــال إن المحفــزات 
الدولــة  الاجتماعيــة داخــل  المباشــرة للاضطرابــات 
والعنــف بيــن الطوائــف تشــمل التنافــس علــى المــوارد 
النــادرة )بمــا فــي ذلــك الميــاه والطاقــة( وانعــدام الأمن 
الغذائــي والضغــوط الناتجــة عــن الهجــرة الداخليــة 
ــات  ــى البيئ ــاخ عل ــر المن ــرات تغي ــن تأثي ــة ع الناتج
المحليــة. قائمــة الاهتمامــات هــذه ليســت مفاجئــة. 
تظهــر تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر 
ــد  ــط متزاي ــى نم ــاخ ســيؤدي إل ــر المن ــاخ أن تغي المن
ــاس  ــن الن ــدة م ــبة متزاي ــف لنس ــدرة والضع ــن الن م
ــاس  ــن مــن الن ــات الملايي ــم. ســيتعرض مئ ــي العال ف
ــاج الحبــوب  ــر حــدة؛ ســينخفض   إنت ــي أكث ــاد مائ لإجه
ــل؛  ــدى الطوي ــى الم ــرض عل ــوط الع ــم خط ــي معظ ف
لظواهــر  عرضــة  أكثــر  الأشــخاص  ملاييــن  ســيكون 
الطقــس المتطرفــة مثــل الجفــاف وموجــات الحــر، 
ــاك  ــات؛ وســيكون هن ــل الفيضان ــة مث ــوارث الطبيع وك
عــبء صحــي متزايــد مــن الزيــادات فــي ســوء التغذيــة 

ــة. ــراض المعدي والأم
ــي  ــن المناخ ــات الأم ــي أدبي ــه ف ــر عن ــوف المعب الخ
الاســتقرار  وعــدم  الدولــة  داخــل  الضغــوط  أن  هــو 
علــى أنــواع مختلفــة مــن النــدرة البيئيــة ســيتم 
تدويلهــا بطــرق مختلفــة، وبالتالــي تزيــد مــن صعوبــة 
المشــاكل الأمنيــة. مــن المفتــرض أن تتُرجــم ضغــوط 

الهجــرة المناخيــة، علــى ســبيل المثــال )علــى الرغــم 
ــات وصــراع  ــى اضطراب ــا( إل مــن ســوء اختبارهــا تجريبيً
وربمــا حتــى عنــف فــي مناطــق العبــور والمقصــد. 
كمــا أدت نــدرة المــوارد المرتبطــة بالمنــاخ إلــى إثــارة 
ــة  ــة أو الإقليمي ــات الحدودي ــن النزاع ــد م ــبح المزي ش
المجــاورة.  المجتمعــات  أو  الــدول  بيــن  التقليديــة 
يتُوقــع حــدوث توتــرات جيوسياســية جديــدة مــع زيــادة 
ــا  ــوارد، بم ــدرة الم ــام ن ــدان أم ــف البل أو نقصــان ضع
فــي ذلــك الطاقــة والغــذاء. يقلــق المعلقــون فــي مجــال 
الأمــن المناخــي أيضًــا مــن الآثــار »غيــر المباشــرة« إذا 
كانــت النزاعــات المحليــة »تهــدد الاســتقرار السياســي 
للبلــدان والمناطــق«، وبالتالــي تهــدد المصالــح الأمنيــة 
ــكا  ــل أمري ــم مث ــي العال ــتقرارًا« ف ــر »اس ــزاء الأكث للأج

ــرى. ــتراليا ودول أخ ــا وأس ــمالية وأوروب الش
ــر  ــروف التغي ــل ظ ــي ظ ــه »ف ــن أن ــاوف م ــرت مخ أثي
المناخــي العالمــي الحــاد، قــد تدفــع العوامــل البيئيــة 
ــدم  ــة ع ــاق هاوي ــى أعم ــل إل ــلة بالفع ــدول الفاش ال
القــدرة علــى الحكــم، بينمــا تدفــع الــدول الأخــرى 
ــي الحــالات القصــوى، يخُشــى  ــة«. ف ــة الهاوي نحــو حاف
إلــى  بالمنــاخ  المتعلــق  الدولــة  فشــل  يــؤدي  أن 
ــق أرض  ــة وخل ــات المتطرف ــبيل للأيديولوجي ــر س توفي
ــر  ــة. يعتب ــبكات الإرهابي ــة للش ــلاذات آمن ــة وم خصب
النظــام متعــدد الأطــراف أيضًــا »فــي خطــر« إذا كانــت 
الحكومــات غيــر قــادرة أو فشــلت فــي معالجــة هــذه 
التهديــدات. أخيــراً، فــي تكــرار للمخــاوف التــي تقــع فــي 
قلــب المناقشــات الأمنيــة الواقعيــة، يشــعر المراقبــون 
بالقلــق مــن أن الآثــار الإقليميــة المتباينــة لتغيــر 
المنــاخ يمكــن أن تؤثــر علــى التوزيعــات العالميــة 
ــا  ــؤ به ــن التنب ــب لا يمك ــع عواق ــوة م ــة للق والإقليمي

ــي. ــن الدول ــى الأم عل
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ــة  ــر احتمالي ــتقرار أكث ــدم الاس ــراع وع ــد أن الص يعُتق
ــي  ــا ف ــاس تقلصً ــا الن ــه فيه ــي يواج ــروف الت ــي الظ ف
ــات  ــه الحكوم ــث تواج ــش، وحي ــب العي ــارات كس خي
ــة  ــة الاجتماعي ــة التحتي ــى البني ــدة عل ــب متزاي مطال
الحيويــة مثــل النظــم الصحيــة، والإرهــاق المفــرط 
ــة  ــو سياس ــف، ونم ــى التكي ــات عل ــدرات المجتمع لق
ــم  ــث يت ــي حي ــش البيئ ــالات التهمي ــي ح ــتياء ف الاس
تســييس الوصــول غيــر المتكافــئ إلــى المــوارد أو 
حيــث تــؤدي نــدرة المــوارد إلــى التوتــرات القائمــة بيــن 
المجموعــات العرقيــة أو الدينيــة أو مجموعــات الهويــة 
ــة  ــي منطق ــدان ف ــن البل ــد م ــق العدي ــرى. تتواف الأخ
آســيا والمحيــط الهــادئ مــع هــذا »الملــف الشــخصي«، 
ومــن ثــم يفُتــرض أنهــا أكثــر عرضــة للنزاعــات الداخليــة 
والاضطرابــات الناجمــة عــن الآثــار البيئيــة والاقتصاديــة 

ــاخ. ــر المن ــة لتغي والاجتماعي
 International( فــي تقرير مفصــل، حــددت المنظمــة
Alert( غيــر الحكوميــة 46 دولــة - موطــن 2. ) مليــار 
شــخص - تتوقــع فيهــا أن تأثيــرات تغيــر المنــاخ التــي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المشــاكل  مــع  تتفاعــل 
والسياســية ســتؤدي إلــى ارتفــاع 28 فــي منطقــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ، تــم تحديــد ثــلاث دول علــى 
ــوع فــي هــذه الفئــة، بورمــا،  ــر احتمــالا للوق أنهــا الأكث
إندونيســيا والفلبيــن. اقترحــت تحليــلات أخــرى بالمثل 
أن إندونيســيا والفلبيــن بلــدان يمكــن أن يــؤدي فيهــا 
الاســتخدام غيــر المســتدام للمــوارد وســوء الإدارة 
والتدهــور البيئــي، فضــلاً عــن التأثيــرات المباشــرة 
ــى  ــرد »عل ــتقرار والتم ــدم الاس ــى ع ــاخ، إل ــر المن لتغي
ــة«. وأن  ــة والديني ــا العرقي ــع القضاي ــدم المســاواة م ق
ــة فــي  ــا للغاي خطــر النــزاع المســلح قــد لا يكــون فوريً
هــذه البلــدان، فهــم يجادلــون أيضًــا بــأن تفاعــل تغيــر 
المنــاخ وعوامــل أخــرى يخلــق خطــراً كبيــراً بعــدم 

الاســتقرار السياســي، مــع احتمــال نشــوب نــزاع عنيــف 
ــل. ــى المــدى الطوي خطــر واضــح عل

ــم أســاس  ــة لتقدي ــود المبذول ــى الرغــم مــن الجه عل
ــزال هنــاك  ــواع مــن الادعــاءات، لا ت تجريبــي لهــذه الأن
اختلافــات ملحوظــة فــي الــرأي. علــى ســبيل المثــال، 
لا تــدرج )IA( الصيــن فــي قائمتهــا للبلــدان المعرضــة 
ــرى، اقترحــت وزارة  ــة أخ ــن ناحي ــي. م للصــراع المناخ
اســتخدام  أنمــاط  »تغييــر  أن  البريطانيــة  الدفــاع 
الأراضــي، والفشــل فــي تحقيــق الرخــاء للفــرد والضغــوط 
البيئيــة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ والتلــوث، يمكــن 
أن يقلــل مــن قــدرة الصيــن التقليديــة علــى الصمــود 
ــات  ــو الاتجاه ــع مؤلف ــة«. يتوق ــوارث الطبيعي ــام الك أم
الإســتراتيجية لــوزارة الدفــاع الامريكيــة لعــام 2020م أن 
ــبب  ــد تتس ــاق ق ــعة النط ــتقبلية واس ــة مس »أي كارث
ــوة  ــو وضــع الق ــن نح ــدم الصي ــف تق ــي توق ــي ف بالتال
الإســتراتيجية وقــد يــؤدي إلــى تحولهــا إلــى دولــة 

ــة«. ــي والانفصالي ــراع المدن ــة للص ــلة وعرض فاش
كمــا أعــرب محللــو الأمــن المناخــي عــن قلقهــم مــن 
احتمــال أن يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة احتماليــة 
فشــل الدولــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ إذا 
كانــت الحكومــات غيــر قــادرة علــى الاســتجابة بفعاليــة 
للتحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتغيــر المنــاخ أو 
ــذي  ــي ال ــف الطائف ــة والعن ــات المدني ــواع الاضطراب أن
قــد ينتــج. مــن وجهــة النظــر هــذه، ســتؤدي تأثيــرات 
تغيــر المنــاخ إلــى خلــق طلبــات علــى المــوارد والغــذاء 
والمســاعدات  الصحيــة  التحتيــة  والبنيــة  والميــاه 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي قــد يكــون مــن الصعــب 
علــى الحكومــات تلبيتهــا، ممــا قــد يقــوض الثقــة فــي 
ــى  ــى ســلطتها وربمــا حت ــق عل ــات ويطل ــك الحكوم تل

شــرعيتها. موضــع تســاؤل.
فــي منطقــة يقُــال إن لديهــا بالفعــل عــددًا أعلــى 
مــن المتوســط   مــن النزاعــات المســلحة الداخليــة 
ــواع، لا ينبغــي اســتبعاد  والصراعــات مــن مختلــف الأن
ــدرة المــوارد والضغــوط الناجمــة  ــر المضاعــف لن التأثي
عــن المنــاخ. شــهدت منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
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بالفعــل توتــرات محليــة حــول أنــواع أخــرى مــن 
المــوارد والقضايــا البيئيــة علــى الرغــم مــن أن القليــل 
ــوع مــن عــدم الاســتقرار والهشاشــة  ــى ن ــا أدى إل منه
التــي قــد تتوقعهــا الإصــدارات الأكثــر إثــارة للقلــق مــن 
نمــاذج الصــراع المناخــي. ذكــرت لجنــة الأمــم المتحدة 
الهــادئ  والمحيــط  والاجتماعيــة لآســيا  الاقتصاديــة 
)UNESCAP( أن مشــاريع توليــد الكهربــاء علــى نطــاق 
واســع أصبحــت مصــدرًا للصــراع الاجتماعــي فــي بلــدان 
مثــل الصيــن وتايلانــد )علــى الرغــم مــن أن هــذا غالبًــا 
ــدلاً  ــات أو الشــركات ب ــا ضــد الحكوم ــون موجهً ــا يك م
مــن المجتمعــات الأخــرى( . أدت مشــاكل التدهــور 
ــث  ــن حي ــي الصي ــات ف ــى اضطراب ــوث إل ــي والتل البيئ
ــول  ــات ح ــدًا بســبب النزاع ــا تعقي ــذه القضاي ــزداد ه ت
ــر الريفــي. أدت المخــاوف بشــأن  ــازة الأراضــي والفق حي
الأمــن الغذائــي - المتأثــر بــكل مــن الأســعار والتوافــر - 
إلــى احتجاجــات اجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقة 
بمــا فــي ذلــك إندونيســيا والفلبيــن والصيــن. كل 
ــوث والأمــن  ــة والتل ــات - إدارة الطاق مــن هــذه التحدي
الغذائــي - هــي أيضًــا قضيــة أمــن بشــري. ومــع ذلــك، 
وكمــا لوحــظ أعــلاه، نــادرًا مــا يكــون تأثيــر تغيــر المنــاخ 
علــى انعــدام الأمــن البشــري أولويــة فــي أدبيــات 

الأمــن المناخــي.
إذا؛ً فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ســيكون 
لتغيــر المنــاخ تأثيــر أساســي علــى ســبل عيــش 
قيــد  علــى  وبقائهــم  بــل  النــاس،  مــن  الملاييــن 
الحيــاة. مــن بيــن الــدول العشــر الأكثــر تعرضًــا لخطــر 
تغيــر المنــاخ فــي العالــم مــن حيــث عــدد الأشــخاص 
المحتمــل تأثرهــم، توجــد ســتة فــي هــذه المنطقــة: 
وتايلانــد  واليابــان  وإندونيســيا  وفيتنــام  الصيــن 
والفلبيــن. تلاحــظ الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
المرتبطــة  المتوقعــة  التعرضــات  المنــاخ أن  بتغيــر 
بتغيــر المنــاخ مــن المرجــح أن تؤثــر علــى الحالــة 
الصحيــة لملاييــن الأشــخاص، ولا ســيما أولئــك الذيــن 
لديهــم قــدرة تكيفيــة منخفضــة مــن خــلال زيــادة ســوء 
ــراض  ــات والأم ــات والإصاب ــر الوفي ــادة توات ــة وزي التغذي

ــة.  ــوارث الطبيعي ــن الك ــا م ــر وغيره ــات الح ــن موج م
زيــادة عــبء المــرض بمــا فــي ذلــك الإســهال وأمــراض 
القلــب والجهــاز التنفســي والأمــراض المعديــة. ســيخلق 
ــادي،  ــن الاقتص ــدم اليقي ــن ع ــدًا م ــاخ مزي ــر المن تغي
ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، عل ــر المنطق ــط لأفق ــس فق ولي
ــدرة  ــل ق ــة والأق ــل مرون ــوا الأق ــح أن يكون ــن المرج م
علــى التكيــف، علــى الأقــل فــي المــدى القصيــر. فــي 
يتــم تضييــق نطــاق  الاقتصــادي،  الضعــف  ظــروف 
ــا مــن المــوارد  ــة أيضً ــات الدخــل وتحــرم الدول إمكاني
ــاس.  ــات الن ــة احتياج ــا تلبي ــن خلاله ــن م ــي يمك الت
فــي جنــوب شــرق آســيا، علــى ســبيل المثــال، يعيــش 
أكثــر مــن 300 مليــون شــخص علــى دخــل يقــل عــن 2. 
00 دولار أمريكــي فــي اليــوم )أكثــر مــن 40 فــي المائــة 

ــة( . ــكان المنطق ــن س م
ــيقوض  ــاخ س ــر المن ــد أن تغي ــن المؤك ــون م ــكاد يك ي
أو يبطــئ التقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 
ــة بالحــد مــن  ــك المتعلق ــك تل ــي ذل ــة، بمــا ف للألفي
الفقــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة، بحلــول الموعــد 
ــى  ــر إل ــؤدي الفق ــام 2015م. ي ــي المســتهدف لع النهائ
تفاقــم انعــدام الأمــن المناخــي وفــي منطقــة تشــكل 
ــن  ــرة م ــبة كبي ــية نس ــاة المعيش ــاط الحي ــا أنم فيه
ســبل عيــش الإنســان، ســيكون الفقــراء فــي المناطــق 
وفقــراء  محروميــن  الخصــوص  وجــه  علــى  الريفيــة 
ــة يشــير إليهــا بنــك  بســبب تغيــر المنــاخ، وهــي حال
التنميــة الآســيوي باســم »الفقــر البيئــي«. الدخــل 
الهامشــي يوفــر شــبكة أمــان قليلــة أو معدومــة ضــد 
الأعبــاء الصحيــة، وانعــدام الأمــن الغذائــي، والفيضانــات 
والجفــاف، أو الآثــار الأخــرى لتغيــر المنــاخ. وأولئــك 
ــى  ــدرة عل ــل ق ــا الأق ــم أيضً ــا ه ــون اقتصاديً المهمش
اتبــاع اســتراتيجيات تكيفيــة، والأقــل قــدرة علــى شــراء 

ــاخ. ــر المن ــار تغي ــن آث ــروج م ــم للخ طريقه
نمــوذج الأمن البشــري الــذي يأخذ الناس )أو الشــعوب( 
كمرجــع أمنــي يتســاءل عــن الافتراضــات والتحليــلات 
ــر  ــول تغي ــة ح ــع السياس ــي مجتم ــا« ف ــلم به »المس
المنــاخ والتهديــد و فــي الأمــن. يســاعدنا علــى جعــل 
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ــر  ــى التفكي ــي   عل ــع الأمن ــم المرج ــاس ومجتمعاته الن
بشــكل مختلــف فــي التأثيــر المضاعــف للتهديــد الــذي 
ــدام  ــة لانع ــر تقليدي ــات الأكث ــب المقارب ــي قل ــع ف يق
ــت  ــة، وإن كان ــرة فاحص ــاء نظ ــي. إن إلق ــن المناخ الأم
مختصــرة، علــى ثلاثــة مــن الاهتمامــات الرئيســية فــي 
أدبيــات الأمــن المناخــي تظهــر بعــض النتائــج العمليــة 
لهــذا الانتقــال الخطابــي مــن الدولــة إلــى الأمــن 

البشــري.
الأمــن  انعــدام  يشــير  الغذائــي:  الأمــن  انعــدام 
ــف  ــذاء والضع ــي الغ ــص ف ــن النق ــى كل م ــي إل الغذائ
أمــام ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ممــا يجعــل 
ــاس.  ــر الن ــاول أفق ــن متن ــدة ع ــة بعي ــواد الغذائي الم
إنــه نتــاج تدهــور الأراضــي وفقــدان خصوبــة التربــة 
ــات والإفــراط فــي اســتخدام المــواد  ــة الغاب بســبب إزال
الكيميائيــة والــري غيــر الفعــال والتشــبع بالميــاه 
وكذلــك الجفــاف والتصحــر؛ تحويــل المحاصيــل الغذائية 
إلــى وقــود حيــوي؛ انعكــس فشــل الســوق فــي ارتفــاع 
ــر  ــال وغي ــر الفع ــع غي ــة والتوزي ــواد الغذائي ــعار الم أس
العــادل للأغذيــة؛ الإفــراط فــي رســملة صناعــة الصيــد 
ــن الأرصــدة  ــد م ــرط للعدي ــة والاســتغلال المف العالمي
ــري  ــاحلي والنه ــوث الس ــم؛ والتل ــي العال ــمكية ف الس
ــر.  ــق التكاث ــر مناط ــذي يدم ــة ال ــن التنمي ــم ع الناج
ــي،  ــن المناخ ــن الأم ــة ع ــر تقليدي ــات الأكث ــي الأدبي ف
ــن  ــدام الأم ــي أن انع ــية ف ــاوف الرئيس ــل المخ تتمث
الغذائــي يمكــن أن يحــول البلــدان المصــدرة للأغذيــة 
ــد  ــة للغــذاء، ويزي ــى مســتوردة صافي ــة إل ــي المنطق ف
مــن تعرضهــا للأســواق العالميــة واعتمادهــا علــى 
ــا  ــر، وربم ــدة الفق ــن ح ــد م ــارة، ويزي ــرق التج ــن ط أم
يزيــد مــن حدتــه المظالــم المحليــة والاضطرابــات 
ــاط  ــد »النق ــود لتحدي ــذل الجه ــة. وهكــذا تبُ الاجتماعي
الســاخنة« للأمــن الغذائــي: تلــك البلــدان التــي لا 
يحُتمــل فيهــا نقــص الغــذاء فحســب، بــل هنــاك 
ــط  ــة آســيا والمحي ــي منطق ــة. ف ــا صراعــات غذائي أيضً
الهــادئ، تشــمل هــذه البلــدان بورمــا وكمبوديــا وكوريــا 
والفلبيــن  ومنغوليــا  ولاوس  وإندونيســيا  الشــمالية 

ــام. ــرقية وفيتن ــور الش ــد وتيم وتايلان
الغــذاء  نــدرة  تولــد  البشــري،  الأمــن  مــن منظــور 
المحتملــة أو الفعليــة مخــاوف لأولئك الذين ســيكونون 
أكثــر تضــررا. يؤثــر عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالمواســم 
الرطبــة والجافــة بالفعــل علــى الزراعــة فــي أجــزاء مــن 
جنــوب شــرق آســيا، مــع تعطــل المحاصيــل، وانخفــاض 
ــوع وســوء  ــادة الج ــة، وزي ــق الريفي ــي المناط ــل ف الدخ
التغذيــة، خاصــة بيــن الأطفال. في شــمال شــرق آســيا، 
حســبت إدارة الأرصــاد الجويــة الحكوميــة الصينيــة 
أن تغيــر المنــاخ يمكــن أن يتســبب فــي انخفــاض 
ــى 10  ــك البلــد بنســبة 5 إل محصــول الحبــوب فــي ذل
ــون  ــغ 100 ملي ــي الغــذاء يبل ــة، مــع نقــص ف ــي المائ ف
طــن متــري بحلــول عــام 2030م، وهــي مشــكلة خطيرة 
للنــاس فــي أي بلــد. التــي تفقــد بالفعــل أراضيهــا 
الزراعيــة لصالــح الصحــاري ولديهــا قــدرة ضئيلــة علــى 
ــادة الأراضــي الصالحــة للزراعــة. ســيؤدي الانخفــاض  زي
ــد  ــن الصي ــم ع ــماك، الناج ــد الأس ــاج مصاي ــي إنت ف
الجائــر، والصيــد غيــر القانونــي، وزيــادة درجــات حــرارة 
ــي  ــد الأمــن الغذائ ــى تعقي ســطح البحــر والملوحــة، إل
ــدون  ــن يعتم ــة الذي ــي المنطق ــخاص ف ــن الأش لملايي
ــن.  ــى الأرصــدة الســمكية كمصــدر رئيســي للبروتي عل
إلــى جانــب الانخفــاض المتوقــع فــي غــلات المحاصيل، 
لا ســيما فــي محاصيــل الحبــوب الرئيســية، يمكــن أن 
يــؤدي ذلــك إلــى ســوء التغذيــة، وزيــادة عــبء الأمراض، 
والمجاعــة المحتملــة لكثيــر مــن أكثــر الفئــات حرمانـًـا 
فــي المنطقــة مــع توقــع زيــادة 130 مليــون شــخص فــي 
منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. معرضــة لخطــر الجــوع 

المرتبــط بتغيــر المنــاخ.
ضغــط المــاء: مــن المتوقــع أن تواجــه معظــم أجــزاء 
منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ ضغوطًــا متزايــدة علــى 
ــاد  ــاد اتح ــاخ. أف ــر المن ــة لتغي ــة نتيج ــوارد المائي الم
الأمــن غيــر التقليــدي فــي آســيا أنــه منــذ عــام 1950م، 
ــاه بالفعــل بنســبة  ــرد مــن المي »انخفــض نصيــب الف
60٪ فــي شــمال آســيا وبنســبة 55٪ فــي جنــوب شــرق 
ــة للأمــن المناخــي،  ــر تقليدي ــج الأكث ــي النه آســيا«. ف
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مــن المتوقــع أن يــؤدي التعــرض للإجهــاد المائــي 
والجفــاف المتزايــد إلــى إثــارة نزاعــات التوزيــع و »تأجيج 
النزاعــات القائمــة حــول المــوارد المســتنفدة، لا ســيما 
ــا«  ــوارد مسيسً ــذه الم ــى ه ــون الوصــول إل ــا يك عندم
ــدودة أو  ــية مح ــر مؤسس ــاك أط ــون هن ــا تك أو عندم
الميــاه والأزمــات«.  ضعيفــة »تكييــف أنظمــة إدارة 
ــبة  ــة نس ــي المنطق ــدان ف ــن البل ــد م ــك العدي تمتل
عاليــة مــن التبعيــة لمــوارد الميــاه المتجــددة )أي 
نســبة إجمالــي مــوارد الميــاه المتجــددة لديهــا التــي 
تنشــأ خــارج حــدود البلــدان( . غالبًــا مــا تتأثــر أنظمــة 
الأنهــار العابــرة للحــدود بشــكل معتــدل أو شــديد 
بالتفتــت )أي أن التدفــق الطبيعــي للنهــر ينقطــع عــن 
ــواض أو  ــن الأح ــل بي ــات النق ــدود أو عملي ــق الس طري
الأشــكال الأخــرى لســحب الميــاه( . تتوقــع وزارة الدفــاع 
أنــه فــي أنظمــة الأنهــار العابــرة للحــدود فــي المنطقــة، 
مثــل نهــر ميكونــغ علــى ســبيل المثــال، »سيســتفيد 
المزارعــون علــى نطــاق واســع علــى حســاب المزارعيــن 
ــد  ــي مصاي ــراب ف ــاك اضط ــيكون هن ــر، . . . س الأصغ
الأســماك وهنــاك مــن المرجــح أن يزيــد التوتــر بشــأن 
المــوارد المائيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه الادعــاءات 
مثيــرة للجــدل. تشــير الدراســات التاريخيــة التفصيليــة 
ــاه مــن المرجــح  ــوارد المي ــى م ــى أن التفاعــلات عل إل
أن تــؤدي إلــى نتائــج تعاونيــة بــدلاً مــن نتائــج الصــراع.

مــن منظــور الأمــن البشــري، ينطــوي الأمــن المائي على 
ــن  ــة بي ــة العنيف ــة المنافس ــر وإمكاني ــن التوت ــر م أكث
المســتخدمين المتنافســين والاســتخدامات. تحســب 
لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لآســيا 
ــى  ــل إل ــا يص ــادئ )UNESCAP( أن م ــط اله والمحي
ــادئ لا  ــط اله ــيا والمحي ــي آس ــخص ف ــون ش 650 ملي
ــاه  ــى المي ــول عل ــة للحص ــة موثوق ــون بإمكاني يتمتع
الصالحــة للشــرب - وهــذا لــه عواقــب حقيقيــة وفوريــة 
للغايــة علــى الأمــن البشــري. إمــدادات الميــاه أو مــن 
خــلال الجفــاف، يمكــن أن تقــوض الزراعــة التــي تمثــل 
مــا بيــن 0) و 80٪ مــن اســتخدام الميــاه فــي المنطقة، 
وتفاقــم نــدرة الغــذاء، وتعريــض الصــرف الصحــي للخطر. 

بالنســبة للعديــد مــن الملاييــن مــن الناس، ولا ســيما 
ــة  ــة والصح ــى التغذي ــب عل ــذا عواق ــإن له ــراء، ف الفق
ــش  ــن يعي ــى م ــد عل ــكل متزاي ــرض، وبش ــبء الم وع

ومــن يمــوت.
هجــرة المنــاخ واللاجئــون بســبب المنــاخ: تم وصف 
احتماليــة حــدوث هجــرات واســعة النطــاق للأشــخاص - 
داخــل البلــدان وعبــر الحــدود علــى حــد ســواء - بأنهــا 
ربمــا المشــكلة الأكثــر إثــارة للقلــق المرتبطــة بارتفــاع 
درجــات الحــرارة ومســتويات ســطح البحــر والتــي يمكن 
ــر  ــى التوت ــؤدي إل ــرة وت ــة كبي ــاوف أمني ــر مخ أن تثي
الإقليمــي. يقتــرح تقريــر الفريــق العامــل الثانــي التابــع 
ــاخ  ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي للهيئ
)IPCC( أنــه بالإضافــة إلــى اضطرابــات الســكان داخــل 
ــن  ــة، م ــي المنطق ــة ف ــدود الوطني ــر الح ــدول وعب ال
المحتمــل حــدوث ارتفاعــات حــادة مفاجئــة فــي الهجرة 
مــن الريــف إلــى الحضــر فــي بعــض البلــدان مــع عواقب 
تدفــق علــى النقــص فــي إنتــاج الغــذاء والفقــر الريفــي 
والاضطرابــات الحضريــة. السلاســل الســببية المتعلقــة 
ــا  ــم إثباته ــا يت ــادرًا م ــن »ن ــة والأم ــرة المناخي بالهج
ــظ،  ــرون، لاح ــتون( وآخ ــل )بريس ــة«. مث ــة موثوق بأدل
»علــى الرغــم مــن أنــه مــن المحتمــل أن يــؤدي تغيــر 
المنــاخ فــي النهايــة إلــى نــزوح بعــض الســكان داخــل 
ــزال هنــاك قــدر  منطقــة آســيا / المحيــط الهــادئ، لا ي
ــن  ــراد الذي ــدد الأف ــأن ع ــن بش ــدم اليقي ــن ع ــر م كبي
ســيتم تهجيرهــم، ســواء كانــت عمليــات النــزوح هــذه 
ــدى  ــة، وم ــة أو الخارجي ــرة الداخلي ــى الهج ــتؤدي إل س
التــي يمكــن أن يقلــل التكيــف البشــري مــن النــزوح«. 
لا شــمال شــرق آســيا ولا جنــوب شــرق آســيا مــن بيــن 
ــات  ــث التحدي ــن حي ــق م ــارة للقل ــر إث ــق الأكث المناط
ــي  ــاخ والت ــن المن ــة ع ــرة الناجم ــية للهج الجيوسياس
تــم تحديدهــا فــي تقريــر عــام 2019م مــن قبــل مركــز 
الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة )CSIS( . مــن ناحيــة 
أخــرى، يفيــد المعهــد الدولــي للدراســات الاســتراتيجية 
ــة  ــى مواجه ــر إل ــع أن يضط ــي يتوق ــش الصين أن »الجي
تدفقــات اللاجئيــن مــن إندونيســيا وبقيــة جنوب شــرق 
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آســيا«. وأشــارت وزارة الدفــاع، فــي تحليــل الاتجاهــات 
الإســتراتيجية، إلــى أن نــزوح الســكان المرتبــط بالمنــاخ 
كان احتمــالًا واضحًــا فــي أرخبيل شــرق آســيا الرئيســي.

ــبب  ــرة بس ــة للهج ــة التقليدي ــات الأمني ــز المقارب ترك
ــد الــذي  المنــاخ علــى الضغــوط علــى الــدول أو التهدي
ــركات  ــي وتح ــزوح الداخل ــلال الن ــن خ ــه م ــرض ل تتع
ــن البشــري  ــور الأم ــز منظ ــر الحــدود. يرك الشــعوب عب
علــى نقــاط الضعــف لــدى أولئــك الذيــن تتعــرض 
منازلهــم وســبل عيشــهم وحياتهــم لخطــر ارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر والتصحــر وفقــدان الأراضــي 
ــوارث  ــة الشــديدة وك الصالحــة للزراعــة والظواهــر الجوي
الطبيعــة. وفقًــا لبنــك التنميــة الآســيوي، يعيــش 
حوالــي 20٪ مــن النــاس فــي العالــم الذيــن ســيتأثرون 
بالفيضانــات الســاحلية بحلــول عــام 2100 فــي جنــوب 
ــد  شــرق آســيا، ولا ســيما إندونيســيا والفلبيــن وتايلان
ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــدر الهيئ ــام. وتق وفيتن
بتغيــر المنــاخ أن البحــر يبلــغ 40 ســم. ارتفــاع مســتوى 
ــر علــى مــا  ســطح البحــر بحلــول عــام 2080م قــد يؤث
يصــل إلــى 21 مليــون شــخص فــي جنــوب شــرق آســيا، 
ــون  ــى 11 ملي ــل إل ــا يص ــي أن م ــك الدول ــد البن ويفي
ــار  ــن آث ــون م ــد يعان ــا ق ــام وحده ــي فيتن ــخص ف ش
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بمقــدار متــر واحــد. 
تترجــم بالضــرورة إلــى ملاييــن الأشــخاص أثنــاء التنقل. 
الهجــرة ليســت اســتراتيجية الاســتجابة الوحيــدة لتغيــر 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاس، عل ــار الن ــد يخت ــاخ: فق المن
ــار  ــع آث ــف م ــم والســعي للتكي ــي مجتمعاته ــاء ف البق
تغيــر المنــاخ، أو قــد يختــارون البقــاء، ويقبلــون تكاليــف 
تغيــر المنــاخ ولا يفعلــون شــيئًا. أنمــاط الهجــرة ليســت 

ــدم الاســتقرار. ــى ع ــلا عل ــا دلي دائم
ــة  ــف والمرون ــي: التكي ــن المناخ ــتراتيجيات الأم اس
الاجتماعيــة، تقــدم هــذه الأمثلــة الثلاثــة الموجــزة 
بعــض الأفــكار عــن الطــرق التــي يقــدم بهــا نهــج الأمــن 
البشــري فهمــاً مختلفــاً لـ »محفــزات« الصــراع المناخي. 
كمــا أنــه يســاعد فــي رؤيــة النــدرة البيئيــة علــى أنهــا 
أكثــر مــن مجــرد مشــكلة ماديــة. »نــدرة المــوارد. 

ــة،  ــة الدول ــاب ثق ــات، وغي ــل المؤسس ــببها فش . . س
وعــدم المســاواة الاقتصاديــة، ونقــص الاســتحقاقات 
المــوارد«. كمــا أن لمقاربــات  إلــى هــذه  للوصــول 
الأمــن البشــري مــا تقوله عــن اســتراتيجيات الاســتجابة 
لانعــدام الأمــن المناخــي بطــرق مــن شــأنها فــي الوقــت 
نفســه تعزيــز الأمــن البشــري وتقليــل احتمــالات العنف 
التوقــع فــي النمــاذج الأكثــر  الاجتماعــي والصــراع. 
ــب أن  ــات يج ــو أن الحكوم ــاخ ه ــن المن ــة لأم تقليدي
تعمــل بشــكل تعاونــي لتجنــب أنــواع التوتــرات التــي 
قــد تنجــم عــن التنافــس داخــل الــدول وفيمــا بينهــا 
علــى المــوارد والوصــول إلــى الخدمــات البيئيــة ومــن 
التحديــات العابــرة للحــدود مثــل تلــك المرتبطــة 
ــة،  ــر تقليدي ــج الأكث ــذا النه ــي ه ــة. ف ــرة المناخي الهج
الاســتعداد  علــى  أيضًــا  الحكومــات  تشــجيع  يتــم 
لمطالــب قــوات الدفــاع الخاصــة بهــا لحمايــة الحــدود 
مــن اللاجئيــن، وحمايــة الأصــول الاســتراتيجية وخطــوط 
الإمــداد، أو المســاعدة فــي حــالات الأزمــات الإنســانية 
المتعلقــة بالمنــاخ أو الاضطرابــات المدنيــة. من المؤكد 
أن النهــج التعاونيــة والمتعــددة الأطــراف لتغيــر المنــاخ 
ضروريــة - ومفضلــة علــى نشــر القــدرة العســكرية. 
هــذا التركيــز علــى المخاطــر - احتمــال تأثــر موقــع مــا 
بمشــاكل مثــل تغيــر المنــاخ - عــادة مــا يولــد جهــودًا 
ــبب  ــن أن تس ــي يمك ــرة الت ــد الظاه ــف أو تقيي لتخفي
الضــرر. كانــت الالتزامــات بالحــد مــن انبعاثــات غــازات 
ــي  ــاش السياس ــي النق ــة ف ــراري محوري ــاس الح الاحتب
الدولــي بشــأن تغيــر المنــاخ. ولكــن مــن منظــور الأمــن 
ــاد  ــات الأوان الآن الاعتم ــد ف ــدي، فق ــري والتقلي البش

ــا. ــف هــذه وحده ــى اســتراتيجيات التخفي عل

خاتمة:

يتطلــب الحــد مــن احتمــالات التوتــر والصــراع والعنــف 
الاجتماعــي أن يكــون تركيــز الأمــن البشــري علــى 
الضعــف هــو الأســبقية علــى التركيــز الأمنــي   التقليــدي 
»تعــرض  التأثــر  قابليــة  تشــمل  المخاطــر.  علــى 



ت ى وةالت اأا ىوااأريب ةاةلاألت اأرولااالت اأا ىو62

نتيجــة  للتوتــر  الأفــراد  أو  النــاس  مجموعــات مــن 
لتأثيــرات التغيــر البيئــي«. مــن منظــور أمنــي تقليــدي، 
ــاعد  ــن وتس ــدام الأم ــدر انع ــي مص ــوط ه ــك الضغ تل
علــى تحديــد النقــاط الســاخنة للنــزاع المناخــي«. مــن 
ــن  ــة ع ــوط ناتج ــذه الضغ ــري، ه ــن البش ــور الأم منظ

ــن. ــدام الأم انع
بنــاءً علــى نهــج الأمــن البشــري هــذا، يجــب أن يشــمل 
الأمــن المناخــي أنــواع الاســتراتيجيات التــي لديهــا 
ــادة قــدرة الفــرد علــى التكيــف، وبنــاء  القــدرة علــى زي
ــذ  ــن أن يتخ ــاذ الأرواح. يمك ــة وإنق ــة الاجتماعي المرون
ــة  ــكالاً متنوع ــاخ أش ــر المن ــرات تغي ــع تأثي ــف م التكي
- تكنولوجيــة وســلوكية وإداريــة وتنظيميــة. يمكــن 
لجهــود التكيــف التــي تدعــم الأشــخاص الأكثــر عرضــة 
ــاخ أن  ــر المن ــة لتغي ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي للعواق
تســاعد فــي الحــد مــن الضعــف البشــري والمجتمعــي 
وزيــادة المرونــة. والمجتمعــات الأكثــر مرونــة هــي 
أيضًــا تلــك التــي توجــد فيهــا هيــاكل لإدارة التنافــس 
علــى المــوارد وتشــريد النــاس، وهــذا بــدوره يمكــن أن 
ــات والعنــف الاجتماعــي.  ــل مــن مخاطــر الاضطراب يقل
ــة  ــة الاجتماعي ــف والمرون ــإن التكي ــة، ف ــذه الطريق وبه
ــدي  ــي   التقلي ــع الأمن ــح المجتم ــا مصال ــان أيضً يخدم

ــا. ــي التخفيــف مــن حــدة النزاعــات وإدارته ف
ــة  ــن المرون ــده لا يضم ــف وح ــإن التكي ــك، ف ــع ذل وم
الاجتماعيــة والمجتمعيــة خاصــة إذا كان يعتمــد علــى 
ــى أســفل« والاســتجابات  ــى إل ــرار »مــن أعل اتخــاذ الق
التكنوقراطيــة. إن التركيــز فقــط علــى المســتوى الكلــي 
ــخاص  ــاوف الأش ــل مخ ــر تجاه ــى مخاط ــوي عل »ينط
الأكثــر ضعفــاً«. يطــرح هــذا عــددًا مــن التحديــات 
للخطــاب الأمنــي   التقليــدي ومجتمــع الممارســة حيث 
ــب  ــاخ. يج ــر المن ــة لتغي ــار الأمني ــع الآث ــون م يتعامل
أن تركــز اســتراتيجيات الأمــن المناخــي لبنــاء المرونــة 
الاجتماعيــة علــى النــاس وليــس فقــط الأشــخاص. فهــم 
بحاجــة إلــى التعامــل مــع نقــاط الضعــف والاحتياجــات 
الأمنيــة للمجتمعــات المحليــة والاســتجابة لهــا. مــن 
ــام  ــي المق ــدي ف ــن التقلي ــل الأم ــرى، يعم ــة أخ ناحي

الأول علــى مســتوى الدولــة وعلــى المســتوى الدولــي. 
تتطلــب المرونــة الاجتماعية اســتراتيجيات ومؤسســات 
للتكيــف تكــون شــاملة وشــفافة. السياســة الأمنيــة، لا 
ــاع،  ــة الدف ــا لسياس ــذا مرادفً ــون ه ــا يك ــيما عندم س
ــاج مناهــج  ــر تشــاركية. تحت ــة وغي ــادةً مغلق ــون ع تك
إلــى  أيضًــا  البشــري  والأمــن  الاجتماعيــة  المرونــة 
إشــراك الجهــات الفاعلــة التــي لا يتــم تضمينهــا عــادةً 
ــن  ــة للأم ــر تقليدي ــاط أكث ــم أنم ــر أو تقدي ــي تطوي ف
- المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمجتمــع المدنــي، 
والحكومــات المحليــة، ووكالات التنميــة ومجموعــة 
أخــرى مــن الإقليميــة و المنظمــات الدوليــة. ومــع 
والتغلــب  التحديــات  ذلــك، يجــب معالجــة هــذه 
عليهــا، إذا كان للنــاس والمجتمعــات والمجتمعــات 
والــدول أن يكونــوا أكثــر أمانـًـا وأكثــر مرونــة فــي مواجهة 

ــاخ. ــر المن تغي

توصيات:

ــي  ــن المناخ ــل الأم ــط عم ــن خط ــي أن تتضم 	 ينبغ
اســتراتيجيات لإنشــاء وتنفيــذ أنظمــة إنــذار مبكــر 
لتحديــد الفئــات الأكثــر ضعفــاً ولتقييــم طبيعــة ومــدى 

هــذا الضعــف.
الإقليميــة  والمنظمــات  للحكومــات  ينبغــي   	
ــا الصحــة  والمنظمــات الدوليــة أن تضمــن دمــج قضاي
ــر  ــع تغي ــف م ــات التكي ــي سياس ــي ف ــن الغذائ والأم
المنــاخ وأن تدعــم تلــك السياســات التعــاون وتبــادل 

المعلومــات بيــن الــوكالات.
ــي  ــن المناخ ــل الأم ــط عم ــن خط ــب أن تتضم 	 يج
لإدارة  المؤسســية  للممارســات  توجيهيــة  مبــادئ 
ــادرة  ــة الن ــات البيئي ــوارد والخدم ــى الم ــس عل التناف
ــب أن  ــة. يج ــة للزراع ــي الصالح ــاه والأراض ــل المي مث
ــة  ــق بالعدال ــا تتعل تتضمــن هــذه الممارســات أحكامً
ويجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار احتياجــات أولئــك الأكثــر 

ــة. ــدرة البيئ ــة لن عرض
دعــم  والدوليــة  الإقليميــة  للمنظمــات  ينبغــي   	
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المزيــد مــن البحــوث حــول إمكانيــة وطبيعــة الهجــرة 
اســتجابة لتغيــر المنــاخ. بنــاءً علــى هــذا البحــث، 
يجــب علــى الحكومــات علــى جميــع المســتويات 
ــر اســتراتيجيات لتوســيع نطــاق خيــارات التكيــف  تطوي
المتاحــة للمجتمعــات المعرضــة للهجــرة ودعــم تلــك 

ــا. ــة به ــف الخاص ــارات التكي ــي خي ــات ف المجتمع
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العواقــب  علــى  التركيــز  المنشــورات  بعــض  تختــار 
إلــى  الانتبــاه  لفــت  مــع  المنــاخ،  لتغيــر  البيئيــة 
ــة  ــة المتطرف ــر الجوي ــج أو الظواه ــي النات ــور البيئ التده
المتزايــدة مــن حيــث التواتــر والخطــورة. تأخــذ دراســات 
أخــرى هــذه الخطــوة إلــى الأمــام فــي الســاحة الأمنيــة 
ــات  ــاخ والنزاع ــر المن ــن تغي ــة بي ــي العلاق ــق ف وتحق
العنيفــة، مــع الاعتــراف بتغيــر المنــاخ كعامــل مفاقمــة 
يتخــذ  أخــرى،  ناحيــة  الصراعــات. مــن  فــي هــذه 
البعــض نهجًــا مختلفًــا ويربطــون تغيــر المنــاخ وتأثيراتــه 
ــي  ــن القوم ــل الأم ــن، مث ــن الأم ــع م ــالات أوس بمج
الاجتماعيــة  العواقــب  أو  الأمــن،  سياســة  وتطويــر 
ــك،  ــع ذل ــرة. وم ــر المباش ــرة وغي ــة المباش والاقتصادي
هنــاك عــدد قليــل فقــط مــن المــوارد المتاحــة التــي 
تــدرس تغيــر المنــاخ مــن منظــور ثقافــي، ولكنهــا 
تتجاهــل إلــى حــد كبيــر الأمــن الثقافــي وتركــز بشــكل 
ــل  ــة، مث ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــى القضاي ــي عل أساس
الثقافــي  التــراث  حمايــة  أو  المجتمعيــة،  المرونــة 
المــادي. هنــاك قصــور ملحــوظ فــي الأبحــاث والأدبيــات 
ــي،  ــي، وبالتال ــن الثقاف ــق بالأم ــا يتعل ــورة فيم المنش

شــرع المؤلفــون فــي ســد هــذه الفجــوة فــي الأدبيــات 
مــن خــلال استكشــاف الآثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ 

ــي. ــن الثقاف ــار الأم ــي إط ف
ــة  ــة المعرف ــة الثقاف ــى حماي ــي إل ــن الثقاف ــير الأم يش
ــي  ــراث الثقاف ــك الت ــي ذل ــا ف ــع، بم ــاق واس ــى نط عل
الثقافيــة  المواقــع  المثــال،  المــادي: علــى ســبيل 
والأشــياء والأعمــال الفنيــة. والتــراث الثقافــي غيــر 
المــادي علــى ســبيل المثــال: القيــم الثقافيــة والهويــة 
واللغــة والديــن. الأهــم مــن ذلــك، فيمــا يتعلــق الأمــن 
الثقافــي بالحقــوق والحريــات الثقافيــة، ويتعلــق بحماية 
الأقليــات الثقافيــة والعرقيــة والدينيــة واللغوية. تشــكل 
النتائــج النهائيــة المعقولــة لتغيــر المنــاخ تهديــدًا 
ــم  ــي لأمنه ــراد، وبالتال ــي والأف ــراث الثقاف ــراً للت مباش
ــإن  الثقافــي. بســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، ف
العديــد مــن الــدول المنخفضــة معرضــة لخطــر الغمــر 

ــل. الكام
بالإضافــة إلــى اختفــاء هــذه الأراضــي الصالحة للســكن، 
فــإن المواقــع الثقافيــة والســكان المحلييــن، ولا ســيما 
للخطــر  معرضــون  الأصلييــن  الســكان  مجتمعــات 

مقدمة

يعــد تغيــر المنــاخ أحــد أكثــر القضايــا إلحاحًــا التــي تواجــه البشــرية فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
ــة  ــة العلمي ــم. تشــمل الأدل ــة مدمــرة علــى مســتوى العال ــى عواقــب بيئي ــد أدى بالفعــل إل وق
علــى تغيــر المنــاخ زيــادة درجــة حــرارة العالــم، وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، وظواهــر الطقــس 
المتطرفــة، وتحمــض المحيطــات، مــن بيــن أشــياء أخــرى كثيــرة. هــذه النتائــج البيئيــة الســلبية 
لهــا آثــار كبيــرة علــى العديــد مــن جوانــب الحيــاة البشــرية، والتــي إذا لــم يتــم التعامــل معهــا، 
ســتؤدي فــي النهايــة إلــى فقــدان الأمــن. وبالتالــي، هنــاك العديــد مــن المنشــورات التــي تبحــث 
فــي العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والأمــن البشــري. يســلط العديــد مــن خبــراء الضــوء علــى أن تغيــر 
المنــاخ، مــع اســتمراره فــي التدهــور، ســيهدد بشــكل تدريجــي الأمــن البشــري مــن خــلال تعريــض 

الثقافــات والهويــات للخطــر، والتأثيــر ســلبًا علــى الاقتصــاد، وزيــادة الهجــرة القســرية.
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أيضًــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تصبــح بعــض المناطــق 
غيــر صالحــة للســكن وتســاهم فــي الهجــرة القســرية 
ثقافاتهــم. ســيؤدي  نفســه،  الوقــت  وفــي  للأفــراد، 
هــذا النــزوح الجماعــي للاجئيــن بســبب المنــاخ إلــى 
لقــاءات ثقافيــة جديــدة وغيــر مخططــة، والتــي يمكــن 
أن يكــون لهــا عواقــب إيجابيــة أو ســلبية علــى كل 
مــن المجموعــات الثقافيــة القادمــة والمحليــة. عــلاوة 
علــى ذلــك، قــد تصبــح الأراضــي غيــر الصالحــة للعيــش 
ونــدرة المــوارد بســبب تغيــر المنــاخ عامــلاً دافعًــا 
لعــدم الاســتقرار الإقليمــي والنشــاط الإرهابــي وانــدلاع 
الصــراع. لذلــك، يعتبــر تغيــر المنــاخ وعواقبــه البيئيــة 
الثقافــي.  الأمــن  أعمــال  لجــدول  حاســمًا  اعتبــارًا 
ــة  لمعالجــة فجــوة النقــص هــذه، تهــدف هــذه المقال
إلــى فحــص العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والأمــن الثقافــي 
مــن خــلال استكشــاف التهديــدات المحتملــة ووصــف 

ــاخ. ــر المن ــر تغي ــة لتأثي العواقــب الثقافي

المحور الأول

نظرة عامة على تغير المناخ

علــى مــدار تاريخــه البالــغ 4. 5 مليــار عام، شــهد كوكب 
الأرض تقلبــات بيــن دورات العصــر الجليــدي بالتنــاوب 
مــع فتــرات أكثــر دفئًــا بيــن الجليديــة، حيــث اختلــف 
ــي  ــتويات ثان ــة ومس ــرارة العالمي ــة الح ــط درج متوس
أكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي والميثــان وغــازات 
الاحتبــاس الحــراري الأخــرى بشــكل كبيــر. بــدأت الحيــاة 
تتطــور جنبًــا إلــى جنــب مــع الكوكــب بعــد حوالــي 800 
مليــون ســنة مــن تكوينــه، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى 
تطــور أول أشــباه البشــر منــذ حوالــي 4. 4 مليــون ســنة. 
ــي 0000)  بعــد عــدة ملاييــن مــن الســنين، منــذ حوال
ــن  ــل المعروفي ــر الأوائ ــؤلاء البش ــاد ه ــدأ أحف ــنة، ب س
باســم الإنســان العاقــل، بمغــادرة إفريقيــا وانتشــارهم 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. علــى غــرار جميــع أشــكال 
الحيــاة الأخــرى للثدييــات، حافظــوا علــى تأثيــر ضئيــل 

ومحلــي علــى الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة، دون أي تأثير 
علــى البيئــة أو المنــاخ العالمــي. تغيــر هــذا، مــع ذلك، 
بــدءًا مــن أواخــر القــرن الثامــن عشــر، عندمــا بشــرت 
ــى  ــة عل ــن الأتمت ــد م ــر جدي ــة بعص ــورة الصناعي الث
نطــاق واســع واســتخدام الآلات، التــي غالبًــا مــا تعمــل 
بحــرق الوقــود الأحفــوري. أدى ذلــك إلــى ارتفــاع عالمــي 
فــي ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي وغيــره 
ــاس  ــاس الحــراري المســببة للاحتب ــازات الاحتب مــن غ
ــازات  ــي غ ــي ف ــاع العالم ــذا الارتف ــتمر ه ــراري. اس الح
ــك  ــذ ذل ــد من ــي التزاي ــي الغــلاف الجــوي ف ــة ف الدفيئ
الحيــن. لقــد أوضحــت الأبحــاث المناخيــة ذات الصلــة 
ــة أن  ــدة الماضي ــود العدي ــدى العق ــى م المتراكمــة عل
ــر  ــع يســاهمان بشــكل كبي النشــاط البشــري والتصني
فــي تغيــر المنــاخ العالمــي، فضــلاً عــن الانقــراض 
ــة ذات  ــة والحيواني ــواع النباتي الجماعــي المســتمر للأن

الصلــة.
ــات  ــتمر انبعاث ــة، تس ــذه المعرف ــن ه ــم م ــى الرغ عل
غــازات الاحتبــاس الحــراري العالميــة فــي الزيــادة، 
لخبــراء  وفقًــا  مقلقــة.  الأجــل  طويلــة  والتوقعــات 
ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــن الهيئ ــوى م المحت
بتغيــر المنــاخ، مــن المحتمــل جــدًا أن يكــون النشــاط 
ــي  ــاهم ف ــذي يس ــن ال ــل المهيم ــو العام ــري ه البش
ــاك  ــرين. هن ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــاخ ف ــر المن تغي
مجموعــة متزايــدة مــن الأدلــة التــي تدعــم هــذا 
التوقــع. فــي العصــر الحديــث مــن التقــدم التكنولوجــي 
ــات  ــد، زادت انبعاث ــري المتزاي ــع الحض ــريع والتوس الس
غــازات الاحتبــاس الحــراري، وخاصــة ثانــي أكســيد 
الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز، بشــكل كبيــر 
ــي  ــا ف ــاهم لاحقً ــا يس ــري، مم ــاط البش ــبب النش بس

ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري.
أحــد المؤشــرات التــي يمكــن ملاحظتهــا لهــذا التغييــر 
ــرارة  ــة الح ــط درج ــي متوس ــارعة ف ــادة المتس ــو الزي ه
العالميــة  الحــرارة  درجــة  متوســط  زاد  العالميــة. 
ــرن  ــة الق ــذ بداي ــة من ــة مئوي ــو 1. 1 درج الســنوية بنح
العشــرين، وتتوقــع التوقعــات الأخيــرة زيــادة تصــل إلــى 
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ــل العصــر  ــا قب ــوق مســتويات م ــة ف 3. 2 درجــة مئوي
الصناعــي بحلــول عــام 2100. منــذ بــدء حفــظ الســجلات 
ــام 2015- ــرة الع ــت فت ــام 1850، كان ــي ع ــة ف المناخي
وكان  التاريــخ  فــي  دفئًــا  الأكثــر  الفتــرة  هــي   2019
ــلاق.  ــى الإط ــخونة عل ــر س ــام الأكث ــو الع ــام 2016 ه ع
ــى  ــة إل ــرارة العالمي ــة الح ــادة درج ــؤدي زي ــي، ت وبالتال
ــطح الأرض  ــرار س ــر، واحت ــطح البح ــتوى س ــاع مس ارتف
والمحيطــات، وتقلــص الأغطيــة الجليديــة والصفائــح 
القطــب  فــي  البحــري  الجليــد  وذوبــان  الجليديــة، 

ــول. ــر الفص ــي، وتغي ــب الجنوب ــمالي والقط الش
علــى مــدى العقــود العديــدة الماضيــة، تســارعت 
الزيــادة العالميــة فــي مســتوى ســطح البحــر بســرعة، 
ــاس  ــر قي ــلال آخ ــتوياتها خ ــى مس ــى أعل ــت إل ووصل
فــي عــام 2018م. بالإضافــة إلــى ذلــك، وجــدت دراســة 
ــات  ــاه المحيط ــفورد أن مي ــة أكس ــي جامع ــت ف أجري
ــبها  ــي اكتس ــرارة الت ــن الح ــن 90٪ م ــر م ــت أكث امتص
الكوكــب بيــن عامــي 1)19-2010 وارتفــع متوســط درجات 
حــرارة المحيــط بنحــو 0. 25 درجــة مئويــة خــلال نفــس 
ــة  ــار الجليدي ــك، تســتمر الأنه ــى ذل ــلاوة عل ــرة. ع الفت
الأكبــر فــي العالــم فــي التراجــع بســرعة، مثــل مناطــق 
ــن  ــان م ــارات الأطن ــد ملي ــكا، تفق ــد وأنتاركتي جرينلان
الجليــد كل عــام. فــي العديــد مــن المواقــع حــول 
العالــم، يمكــن ملاحظــة التغييــرات فــي الــدورات 
الموســمية. يكــون الشــتاء أقصــر مــع أيــام أقــل تجمدًا، 
ويصــل فصــل الربيــع مبكــراً، وتكــون فترات الصيــف أكثر 
ــدورات  ــى ال ــر ســلبًا عل ــن أن تؤث ــا يمك ســخونة، وكله
الزراعيــة والبيئيــة، بمــا فــي ذلــك النباتــات والحيوانــات 
والمحاصيــل المحليــة. هنــاك تأثيــر مرئــي آخــر لتغيــر 
المنــاخ العالمــي وهــو ذو صلــة بالتواتر المتزايــد لظواهر 
ــة  ــل الأعاصيرالعنيف ــا، مث ــة وحدوثه ــس المتطرف الطق
والعواصــف الاســتوائية الشــديدة، التــي تســبب تأثيــرات 
كبيــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. أخيــراً، هنــاك مؤشــر 
ــض  ــق بتحم ــاخ يتعل ــر المن ــاس لتغي ــل للقي ــر قاب آخ
ــيد  ــي أكس ــات ثان ــاع انبعاث ــة لارتف ــات نتيج المحيط
الكربــون وامتصــاص المحيطــات. تشــير بعــض التقاريــر 

ــد زاد  ــات ق ــاه المحيط ــض مي ــتوى تحم ــى أن مس إل
ــة. ــورة الصناعي ــة الث ــذ بداي بنحــو 30٪ من

يمكــن أن يــؤدي تفاقــم تغيــر المنــاخ والاحتــرار العالمي 
إلــى ظهــور كــوارث طبيعيــة، والتــي قــد تشــمل فتــرات 
وحرائــق  الشــديدة  والفيضانــات  الطويلــة  الجفــاف 
تســونامي  وأمــواج  العدوانيــة  المتزايــدة  الغابــات 
الخطيــرة. علــى ســبيل المثــال، كان أوائــل القــرن 
الحــادي والعشــرين مــن أشــد فتــرات الجفــاف طويلــة 
ــس  ــدة. كان الطق ــات المتح ــخ الولاي ــي تاري ــدى ف الم
ــل  ــن العوام ــاف م ــتمرة والجف ــرارة المس ــاف والح الج
الرئيســية المســاهمة فــي حرائــق غابــات الأمــازون 
ــا  ــي كاليفورني ــة ف ــات المميت ــق الغاب ــرة وحرائ المطي
وحرائــق الغابــات الأســترالية فــي عــام 2019م. فــي 
الوقــت نفســه، قــد يــؤدي ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر 
ــد مــن الدمــار. عندمــا  نتيجــة تغيــر المنــاخ إلــى مزي
تحــدث أحــداث مثــل تســونامي أو فيضانــات داخليــة 
ــن  ــرب م ــا يق ــش م ــك، يعي ــى ذل ــلاوة عل ــا. ع حتمً
ــم مــن  ــى بعــد 148. 8 ك ــم عل 44٪ مــن ســكان العال
الســاحل. ونتيجــة لذلــك، فــإن بعــض المــدن والــدول 
والجــزر الســاحلية فــي العالــم )علــى ســبيل المثــال، 
ــدة  ــة بش ــف( معرض ــزر المالدي ــدا وج ــة وهولن البندقي
لخطــر الغمــر تحــت المــاء إذا اســتمر تغيــر المنــاخ فــي 

ــدل. ــس المع ــارع بنف التس
ــة  ــروف المناخي ــذه الظ ــون له ــن أن يك ــي، يمك وبالتال
ــي، فضــلاً  ــي والمائ ــى الأمــن الغذائ ــر عل القاســية تأثي
ــا.  ــة الوصــول إليه ــرى وإمكاني ــوارد الأخ ــر الم ــن تواف ع
ــر  ــكل كبي ــات بش ــاف أو الفيضان ــر الجف ــن أن يؤث يمك
ــا  ــة، مم ــل الحقلي ــة والمحاصي ــي الزراعي ــى الأراض عل
ــاه الصالحــة للشــرب والغــذاء،  ــى نقــص المي ــؤدي إل ي
ممــا يــؤدي إلــى ســوء التغذيــة وحتــى المجاعــة. 
يمكــن أن يــؤدي الجــوع المســتمر وتفاقــم الفقــر، 
إلــى جانــب التغيــرات الجغرافيــة الأخــرى، إلــى انتشــار 
ــي ظــل  ــة ف ــك تفشــي الأوبئ ــة، وكذل ــراض المعدي الأم
ــر  ــؤدي تغي ــد ي ــت نفســه، ق ــي الوق ــة. ف ظــروف معين
المنــاخ إلــى تقليــل المــوارد العالميــة، ممــا يــؤدي إلى 
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ــرت  ــت دراســة نشُ ــة. توصل ــة وإقليمي ــات محلي صراع
فــي عــام 2019م إلــى زيــادة تقديريــة بنســبة 3-20٪ في 
مخاطــر النزاعــات المســلحة علــى مــدار القــرن الماضي 
بســبب تغيــر المنــاخ، ويتوقــع العلمــاء أن يرتفــع هــذا 

ــة. ــي الســنوات القادم ــر ف العــدد بشــكل كبي
ــاع  ــا بســبب ارتف ــى غمــر مناطــق بأكمله ــة إل بالإضاف
ــر  ــون ســبب آخ ــن أن يك ــر، يمك مســتوى ســطح البح
ــر الصالحــة للســكن فــي جميــع  لتوســع المناطــق غي
أنحــاء العالــم بســبب ارتفــاع متوســط درجــة الحــرارة. 
قياســات درجــة حــرارة البصيلــة الرطبــة، التــي تجمــع 
بيــن كل مــن الحــرارة والرطوبــة لتوفير عتبة لا يســتطيع 
ــن  ــا ع ــه فوقه ــد نفس ــليم تبري ــان الس ــم الإنس جس
طريــق التعــرق، وصلــت بالفعــل إلــى مســتويات حرجــة 
فــي عــدة مناطــق بحلــول عــام 2020م. هــذا يشــير إلــى 
أن بعــض جوانــب الاحتبــاس الحــراري قــد تكــون أكثــر 
تقدمًــا ممــا كان يخُشــى فــي الأصــل. وبســبب ارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر وارتفــاع درجــات الحــرارة، فقــد 
يــؤدي فقــدان الأراضــي الصالحــة للســكن إلــى تعريــض 
ــا، كمــا  ــة للخطــر أو انقراضه ــة والحيواني ــواع النباتي الأن
ــد  ــة. ق ــرية وحيواني ــة بش ــرات جماعي ــى هج ــؤدي إل ي
ــة  ــر والحاج ــن للخط ــكان المعرضي ــلاء الس ــهم إج يس
إلــى إعــادة التوطيــن العالمــي أيضًــا فــي زيــادة خطــر 
الصــراع الدولــي علــى المناطــق الصالحــة للســكن 

ــة. المتبقي
ــراري  ــاس الح ــاخ والاحتب ــر المن ــإن تغي ــام، ف ــي الخت ف
لهمــا تأثيــر كبيــر علــى النظــم البيئيــة للكوكــب 
ــى  ــد عل ــكل متزاي ــر بش ــى التأثي ــدرة عل ــا الق ولديهم
التحــول  خــلال  مــن  العالمــي  الأمنــي  المشــهد 
الاجتماعــي والثقافــي والسياســي، فضــلاً عــن التغيــرات 

الرئيســية. والديموغرافيــة  الجغرافيــة 

المحور الثاني

الأمن الثقافي
العلاقــة بيــن الثقافــة والأمــن موجــودة منــذ آلاف 
ــج  ــد مــن النتائ ــخ البشــرية العدي ــر تاري الســنين ويظه
المترتبــة علــى اللقــاءات الثقافيــة. ســاهم تطويــر 
ــاء الأمــم  ــي بن ــال ف ــن الأجي ــا بي ــل قيمه ــة ونق الثقاف
ــك، أدت  ــن ذل ــى العكــس م ــا. عل والحضــارات بأكمله
النزاعــات التــي ولــدت مــن الاختلافــات بيــن الثقافــات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــلبية. عل ــج س ــى نتائ ــرارًا إل ــرارًا وتك م
حقيقــة أن هــذا التفاعــل بيــن الثقافــة والأمــن حــدث 
أن  إلا  المســجل،  البشــري  التاريــخ  معظــم  طــوال 
مصطلــح الأمــن الثقافــي لــم يبــدأ إلا فــي الظهــور فــي 
الأدب مؤخــراً نســبيًا. ومــع ذلــك، لا يوجــد إجمــاع 
بيــن علمــاء الأمــن فيمــا يتعلــق بكيفيــة تحديــد 
وتصنيــف الأمــن الثقافــي. يعتبــر العديــد مــن منظــري 
ــا مــن الأمــن،  ــن الأمــن الثقافــي نوعً الأمــن المعاصري
جنبًــا إلــى جنــب مــع الأمــن الاقتصــادي والبيئــي 
والسياســي  والعســكري  والإعلامــي  والإيديولوجــي 
ــد  ــي أح ــن الثقاف ــر الأم ــي، يعتب ــي. وبالتال والمجتمع
ــن  ــرى م ــة أخ ــر مجموع ــري. تعتب ــن البش ــاد الأم أبع
العلمــاء الأمــن الثقافــي أحــد مكونــات المنافســة 

ــة. ــوة الناعم ــى الق ــة عل العالمي
ــي مجــال  ــن ف ــك، يتفــق معظــم المتخصصي ومــع ذل
الأمــن، بغــض النظــر عــن تصنيفهــم الوجــودي، علــى أن 
ــر التقليــدي،  ــة بالأمــن غي ــي وثيــق الصل الأمــن الثقاف
علــى عكــس الأمــن التقليــدي المتمركــز حــول الدولــة، 
العســكرية  بالقــوة  مباشــراً  ارتباطًــا  يرتبــط  والــذي 
والاقتصاديــة. إن الافتقــار إلــى الإجمــاع الأكاديمي وندرة 
ــن  ــى أن الأم ــوء عل ــلط الض ــة يس ــات ذات الصل الأدبي
الثقافــي هــو مفهــوم مهمــل ويؤكــد علــى أهميــة إجــراء 
مزيــد مــن الفحــص، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتهديــد 

الوجــودي ســريع التطــور لتغيــر المنــاخ.
الأمــن الثقافــي هــو مفهــوم متعــدد الأبعــاد وتختلــف 
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــي ف ــن الثقاف ــورات الأم تص
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حيــث تمتلــك كل دولــة مجموعتهــا الخاصــة مــن 
الخصائــص والبيئــات والتجــارب التاريخيــة الفريــدة. 
الأمــن  تعريفــات  تختلــف  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الثقافــي اعتمــادًا علــى الجانــب المعيــن الــذي يختــار 
ــن  ــد م ــلط العدي ــه. تس ــز علي ــوى التركي ــر المحت خبي
ــة  ــة والجماعي ــاد الفردي ــى الأبع ــوء عل ــات الض التعريف
للأمــن الثقافــي، ولا ســيما مفهــوم الهويــة. فــي أوكرانيا، 
ــا  ــي ارتباطً ــن الثقاف ــط الأم ــال، يرتب ــى ســبيل المث عل
ــة الثقافيــة والوطنيــة والسياســية  ــة الهوي ــا بحماي وثيقً
مــن التأثيــرات الخارجيــة. لذلــك، يتكامــل الأمــن 
الثقافــي مــع أمــن المعلومــات ويرتبــط بمجموعــة 
مــن الإجــراءات السياســية والمعياريــة لحمايــة الثقافــة 
ــة  ــة الثقافي ــل، تلعــب الهوي ــة. وبالمث ــة الأوكراني والهوي
دورًا حيويـًـا فــي مجتمعــات الســكان الأصلييــن. إن 
الإبداعــات الثقافيــة والفكريــة والروحيــة، المعروفــة 
باســم المعــارف التقليديــة )TK( وأشــكال التعبيــر 
الثقافــي التقليــدي )TCEs( ، ليســت فقــط انعكاســات 
أيضًــا مكونــات  ولكنهــا  الأصلــي،  الثقافــي  للتــراث 
الأمــن  يشــير  لذلــك،  المجتمــع.  لهويــة  أساســية 
ــارف  ــة المع ــى حماي ــن إل ــكان الأصليي ــي للس الثقاف
التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي. تمتــد 
هــذه التعريفــات المتعلقــة بالهويــة أيضًــا إلــى حمايــة 
حقــوق الإنســان والحقــوق الثقافيــة، فضــلاً عــن الهويــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة للفــرد، والتــي تعــد جــزءًا لا 

ــري. ــن البش ــن الأم ــزأ م يتج
يرتبــط أحــد الأمثلــة التــي تعكــس هــذا النهــج للأمــن 
الثقافــي بالوضــع الــذي نشــهده فــي مناطــق مختلفــة 
ــة  ــدول الأفريقي ــن ال ــد م ــه العدي ــا. تواج ــن إفريقي م
انعــدام  ذلــك  فــي  بمــا  التحديــات،  العديــد مــن 
ــي  ــتمر، وتفش ــر المس ــي، والفق ــي والمائ ــن الغذائ الأم
ــادة النشــاط الإرهابــي، وانــدلاع الصراعــات  الأوبئــة، وزي
ــدرة  ــى ن ــا إل ــك أساسً ــع ذل ــة، ويرج ــروب الأهلي والح
ــرة  ــداث الخطي ــذه الأح ــدد ه ــة. لا ته ــوارد الطبيعي الم
ــر  ــل تؤث ســبل عيــش الســكان المحلييــن فحســب، ب
ــم،  ــة وتنوعه ــم الثقافي ــم وهوياته ــى ثقافاته ــا عل أيضً

ممــا يجعلهــم عرضــة للتأثيــرات الخارجيــة ويعيــق 
الأمــن  يرتبــط  وبالتالــي،  الثقافيــة.  اســتمراريتهم 
وحمايــة  البشــري  بالأمــن  وثيقًــا  ارتباطًــا  الثقافــي 

الســكان المحلييــن وثقافاتهــم.
ولكــن  المنفصلــة،  التعريفــات  مجموعــة  تتوســع 
المتداخلــة، مفهــوم الأمــن الثقافــي إلــى مســتوى 
الدولــة وتربــط الأمــن الثقافــي بالأمــن القومــي. فــي هذا 
الســياق، يشــير الأمــن الثقافــي إلــى قــدرة الدولــة علــى 
حمايــة تراثهــا الثقافــي، وبالتالــي، التــراث الوطنــي. فــي 
نفــس الوقــت تظــل منفتحــة علــى الخبــرات والتأثيــرات 
ــرى،  ــارة أخ ــرى. بعب ــدول الأخ ــة لل ــازات الثقافي والإنج
إنهــا بيئــة التــوازن الثقافــي التــي تســمح بحريــة 
ــي  ــرى ف ــات الأخ ــراء الثقاف ــة ث ــه وتجرب ــزاز بثقافت الاعت
نفــس الوقــت. علــى ســبيل المثــال، شــكلت تجــارب 
ــات  ــدودة والاضطراب ــيادة المح ــروب والس ــم والح الض
لهــذه  بولنــدا.  جمهوريــة  فــي  الثقافــة  السياســية 
الأســباب، فــإن الهويــة الثقافيــة والتــراث الوطنــي، بمــا 
ــم  ــة والقي ــة واللغ ــة للثقاف ــر الرمزي ــك العناص ــي ذل ف
الدينيــة والتذكــر التاريخــي، هــي الشــغل الشــاغل 

ــدا. ــي لبولن ــن الثقاف ــة والأم ــح الوطني للمصال
ــي  تؤكــد مجموعــة أخــرى مــن تعريفــات الأمــن الثقاف
ــي  ــراث الثقاف ــم للت ــتخدام الحكي ــة الاس ــى أهمي عل
مــن أجــل تحقيــق نتائــج مرغوبــة علــى الســاحة 
الدوليــة، ممــا يــؤدي لاحقًــا إلــى تعزيــز القــوة الوطنيــة. 
فــي هــذا الســياق، يعتبــر التــراث والإنجــاز الثقافــي أداة 
قيمــة للاســتفادة منهــا فــي المنافســة العالميــة علــى 
القــوة الناعمــة. القــوة الناعمــة هــي شــكل مــن أشــكال 
القــوة غيــر القســرية التــي تســتخدمها الدولــة كوســيلة 
للتأثيــر علــى تفضيــلات الآخريــن وتشــكيلها مــن خــلال 
الصفــات الثقافيــة أو السياســية أو الأيديولوجيــة الجذابة 
فــي تحقيــق المصالــح الوطنيــة. فــي جمهوريــة الصيــن 
الشــعبية، يعتبــر الأمــن الثقافــي مكونـًـا حيويـًـا للأمــن 
القومــي غيــر التقليــدي ويشــير إلــى الحمايــة مــن 
انتشــار العولمــة وتأثيــرات الثقافــة الغربيــة. فــي الوقــت 
نفســه، يركــز الأمــن الثقافــي فــي الصيــن ليــس فقــط 
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علــى حمايــة القيــم الثقافيــة، ولكــن أيضًــا علــى تعزيــز 
الثقافــة المحليــة علــى الصعيــد العالمــي لتعزيــز 
القــوة  بفعاليــة علــى  والتنافــس  الدوليــة  مكانتهــا 
الناعمــة. وبالمثــل، فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان، 
يتضمــن الأمــن الثقافــي جهــودًا لتعزيــز ثقافــة الابويــة 
ــة  ــادة الجاذبي ــم لزي ــع أنحــاء العال الآســيوية فــي جمي
الناعمــة  القــوة  علــى  التنافــس  وفرصــة  الثقافيــة 

ــة. العالمي
فــي النهايــة، يشــير الأمــن الثقافــي إلــى حمايــة مُعرَّفــة 
ــة الملموســة علــى ســبيل  علــى نطــاق واســع للحماي
والأشــياء  التاريخيــة،  أو  الثقافيــة  المواقــع  المثــال، 
الثقافيــة، والأعمــال الفنيــة وأشــكال الثقافــة غيــر 
الملموســة علــى ســبيل المثــال، الهويــة الثقافيــة، 
ــن  ــق الأم ــك، يتعل ــى ذل ــلاوة عل ــة. ع ــم الرمزي أو القي
ــة  ــوق الثقافي ــان والحق ــوق الإنس ــة حق ــي بحماي الثقاف
لــكل مــن متلقــي الثقافــة ومبدعيهــا، ويمكــن أن 
يشــمل الأمــن الثقافــي أيضًــا توفيــر الحريــات الثقافيــة 
للفكــر ونمــط الحيــاة والحريــة للتمتــع الكامــل بالحقوق 
الثقافيــة والمشــاركة فــي الواقــع الثقافــي. أخيــراً، يتعلق 
الأمــن الثقافــي بالأقليــات الثقافيــة والعرقيــة واللغويــة 
والدينيــة وغيرهــا مــن الأقليــات التــي تعــزز بيئة يشــعر 

ــي. ــي والأمــن الثقاف ــراد بالانتمــاء الثقاف ــا الأف فيه

المحور الثالث

تغير المناخ والتراث الثقافي

كمــا هــو موضــح ســابقًا، يمكــن أن يؤثــر تغيــر المنــاخ 
ــم  ــى أمنه ــي عل ــر وبالتال ــكل كبي ــكان بش ــى الس عل
الثقافــي، مــن خــلال إحــداث مجموعــة متنوعــة مــن 
التغييــرات الماديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فــي مؤتمر 
عــام 2005م، أجــرى مركــز التــراث العالمــي مســحًا 
ــر  ــف تأثي ــاركة وص ــدول المش ــن ال ــب م ــا، يطل عالميً
تغيــر المنــاخ علــى مواقعهــا الثقافيــة الوطنيــة وتراثهــا. 

مــن أصــل 110 ردود قدمهــا 83 مشــاركاً، ذكــر 2)٪ أن 
تغيــر المنــاخ قــد أثــر علــى تراثهــم الطبيعــي والثقافــي.

أحــد التهديــدات الرئيســية للأمــن الثقافــي هــو فقــدان 
أو تدميــر الأراضــي الصالحــة للســكن بســبب الأحــداث 
القاســية، مثــل الفيضانــات أو الجفــاف،  المناخيــة 
فضــلاً عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة، ممــا قــد يــؤدي إلى 
اختفــاء التــراث الثقافــي أو المواقــع التاريخيــة الفريــدة. 
إحــدى هــذه المــدن المهــددة بالانقــراض هــي البندقية، 
إيطاليــا، وهــي إحــدى مواقــع التــراث العالمــي التابعــة 
ــة  ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم لمنظم
)اليونســكو( ، والتــي تجــذب ملاييــن الســياح الدولييــن 
ــدد  ــراق المه ــي الع ــوار ف ــق الاه ــك مناط ــنوياً. كذل س
ــا  ــي منه ــي يعان ــاه الت ــحة المي ــبب ش ــاف بس بالجف

العــراق.
ــة  ــة التحتي ــب البني ــى جان ــاخ، إل ــر المن ــاهم تغي يس
ــد  ــدد متزاي ــليمة لع ــر الس ــة والإدارة غي ــر الملائم غي
والأضــرار  الفيضانــات  مــن  كل  فــي  الســياح،  مــن 
الهيكليــة لهــذا المعلــم الثقافــي والســياحي. فــي 
ــرات  ــا حساســة للتغي ــت دائمً ــة كان ــن أن البندقي حي
ــر  ــد زاد توات ــا، فق ــاه بســبب موقعه ــي مســتوى المي ف
وشــدة الفيضانــات فــي الســنوات الأخيــرة بســبب 
ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر علــى مســتوى العالــم 
ــال آخــر  ــي أنمــاط الطقــس الســنوية. مث ــرات ف والتغي
ــة  ــو مدين ــر ه ــة للخط ــاحلية معرض ــة س ــى مدين عل
الإســكندرية القديمــة، مصــر، التــي تســير علــى طريــق 
ــتمر  ــام 2050م إذا اس ــول ع ــاء بحل ــت الم ــر تح الغم
تغيــر المنــاخ ومــا تــلاه مــن ارتفــاع فــي مســتوى 
ــكندرية  ــت الإس ــي. ليس ــه الحال ــر بمعدل ــطح البح س
موقعًــا غنيًــا ثقافيًــا وتاريخيًــا فحســب، بــل إنهــا أيضًــا 
مركــز اقتصــادي إقليمــي وواحــدة مــن أكثــر مــدن مصــر 
ــا بالســكان. مــن المهــم تســليط الضــوء علــى  اكتظاظً
ــر  ــل عناص ــيدت لتتحم ــد شُ ــة ق ــي القديم أن المبان
منــاخ محلــي معيــن، لذلــك قــد لا تتمكــن مــواد 
ــة.  البنــاء مــن الصمــود فــي ظــل تغيــر الظــروف الجوي
ــلبًا  ــر س ــن يؤث ــاحلية ل ــدن الس ــذه الم ــاء ه إن اختف
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ــراث  ــا بالت ــيضر أيضً ــل س ــب، ب ــياحة فحس ــى الس عل
الاجتماعــي والثقافــي الوطنــي والعالمــي وســيكون لــه 

ــدى. ــة الم ــلبية طويل ــة س ــب اقتصادي عواق
ــة  ــرى ذات الصل ــة الأخ ــة الثقافي ــن الشــواغل الأمني م
ــداث  ــبب الأح ــا بس ــات، إم ــة الغاب ــاخ إزال ــر المن بتغي
المناخيــة القاســية، مثــل حرائــق الغابــات، أو بســبب 
النشــاط البشــري. تــؤدي إزالــة الغابــات أيضًــا إلــى 
زيــادة متوســط درجــة الحــرارة العالميــة، ممــا يســاهم 
ــة  ــد مــن إزال ــه مــن مزي ــا يتبع ــاخ وم ــر المن ــي تغي ف
ــد  ــدة. أح ــة متزاي ــتمر بكثاف ــي دورة تس ــات، وه الغاب
الأمثلــة الواســعة النطــاق هــو حــوض غابــات الأمــازون 
المطيــرة، والــذي يشــمل مناطــق مهمــة مــن البرازيــل 
وبوليفيــا وبيــرو، بالإضافــة إلــى أجــزاء مــن عــدة بلــدان 
الأصليــة.  المجتمعــات  لآلاف  موطــن  وهــو  أخــرى 
ــول  ــي والوص ــدان الأراض ــى فق ــات إل ــة الغاب ــؤدي إزال ت
ــة  ــة الثقافي ــية للهوي ــور أساس ــا أم ــوارد، وكله ــى الم إل
ــداد  ــي الأج ــدان أراض ــكل فق ــة. يش ــعوب الأصلي للش
ــكان  ــاة الس ــة وحي ــط لرفاهي ــس فق ــراً، لي ــدًا كبي تهدي
ثقافاتهــم  علــى  للحفــاظ  أيضًــا  ولكــن  الأصلييــن، 
ومعارفهــم ولغاتهــم الفريــدة. اللغــة ليســت فقــط أداة 
اتصــال مفيــدة، ولكنهــا تســمح أيضًــا للمتحدثيــن 
بالتعبيــر عــن واقعهــم الثقافــي وخلقــه واحتضانــه. 
الأصلييــن،  للســكان  فريــد  بشــكل  مهمــة  اللغــة 
لأنهــا تتشــكل بشــكل متزامــن مــع ثقافتهــم الخاصــة 
وتســمح بالحفــاظ علــى القيــم الثقافيــة والمعرفــة 

ــر)*( . ــى آخ ــل إل ــن جي ــا م ونقله
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تغير المناخ والصراعات

علــى مــدار الثلاثيــن عامًــا الماضيــة، ارتبــط مــا يقــرب 
ــة  ــة، بالإضاف ــوارد الطبيعي ــا بالم ــا عنيفً ــن 18 صراعً م
ــة  ــع الحــروب الأهلي ــن نصــف جمي ــرب م ــا يق ــى م إل
منــذ عــام 1960م. ومــع ذلــك، فــي حيــن أظهــرت 

الأبحــاث الحديثــة أن تغيــر المنــاخ قــد يزيــد مــن 
مخاطــر الصــراع العنيــف، بمــا فــي ذلــك النزاع المســلح 
المنظــم والإرهــاب، لا يوجــد إجمــاع قــوي بيــن خبــراء 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــادة. وم ــذه الزي ــة ه ــدى أهمي ــول م ح
ــه  ــش لدي ــة للعي ــر الصالح ــق غي ــي المناط ــع ف التوس
ــبب  ــة، والتس ــات الإقليمي ــم النزاع ــى تفاق ــدرة عل الق
فــي عــدم الاســتقرار، وزيــادة المواجهــات الدوليــة حــول 
المناطــق الصالحــة للســكن. والأراضــي الزراعيــة والموارد 
الطبيعيــة، وخاصــة ميــاه الشــرب. وبالتالــي، قــد تنشــأ 
النزاعــات فــي حالــة يكــون فيهــا عــرض المــوارد بمــا في 
ــماك  ــد الأس ــات ومصاي ــة والغاب ــي الزراعي ــك الأراض ذل
ــدول  ــة الطلــب. وال ــر كافٍ لتلبي ــاه غي والمراســي والمي
الناميــة معرضــة بشــكل خــاص لخطــر الصــراع والأضــرار 
الاقتصاديــة الناجمــة عــن نقــص المــوارد، حيــث تمثــل 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي  الزراعــة 65٪ مــن 
المتوســط. الحوكمــة غيــر الفعالــة، والإدارة غيــر الكافيــة 
ــة  ــة البيئي ــى الحماي ــار إل ــة، والافتق ــوارد الطبيعي للم
هــي أيضًــا عوامــل مســاهمة فــي انــدلاع الصــراع. 
ــيطرة  ــة للس ــؤدي المنافس ــد ت ــك، ق ــى ذل ــلاوة عل ع
علــى الوصــول إلــى المــوارد المتجــددة إلــى الاســتغلال 
مــن قبــل الجماعــات المســلحة والمنظمــات الإرهابية. 
كانــت هنــاك العديــد مــن دراســات الحالــة التــي تربــط 
تغيــر المنــاخ بالنزاعــات العنيفــة، والهشاشــة، وانعــدام 
الأمــن المعيشــي، والعنــف الحضــري، والتنافــس علــى 
الأمثلــة  بعــض  تشــمل  النــادرة؛  البيئيــة  المــوارد 

ــة: الحديث
النشــاط الإرهابــي لجماعــة بوكــو حــرام حــول بحيرة . 1

تشــاد، وهــي مصــدر مهــم للميــاه للملاييــن، 
تزيــد علــى 90٪ فــي  والتــي تقلصــت بنســبة 

الســنوات الســتين الماضيــة.
ــوريا . 2 ــي س ــة ف ــرب الأهلي ــلامية والح ــة الإس الدول

بســبب النزاعــات علــى الوصــول إلــى المــوارد 
المائيــة بعــد الجفــاف الشــديد فــي عــام 2011م.

التــي . 3 الأخــرى  الإجراميــة  والشــبكات  طالبــان 
أفغانســتان منظمــة  فــي  المتمــردون  يقودهــا 
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حــول الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة المتضائلــة 
والأفيــون.

نشــاط عصابــات الجريمــة المنظمــة فــي غواتيمالا، . 4
ــة  ــة المترتب ــار الاقتصادي ــذي يزدهــر بســبب الآث ال
الحــدة  المتزايــدة  الطبيعيــة  الكــوارث  علــى 

ــة. ــة المتطرف ــر الجوي والظواه
يتوقــع معهــد المــوارد العالميــة ارتفاع مخاطــر النزاعات 
المتعلقــة بالميــاه فــي جميــع أنحــاء إفريقيــا والشــرق 
الأوســط وجنــوب وجنــوب شــرق آســيا فــي المســتقبل 
القريــب. فــي الســنوات الأخيــرة، خلــص الباحثــون الذين 
ــف  ــرارة والعن ــة الح ــاع درج ــن ارتف ــة بي ــوا العلاق درس
ــرار  ــن الاحت ــا م ــة تقريبً ــة مئوي ــى أن كل 0. 3 درج إل
يرتبــط بزيــادة بنســبة 10 إلــى 20٪ فــي احتمــال نشــوب 
صراعــات مســلحة. وجــدت مجموعــة أخــرى مــن 
الباحثيــن الذيــن حللــوا النزاعــات المســلحة في ســياق 
تغيــر المنــاخ أن 23٪ مــن النزاعــات فــي البلــدان ذات 
ــزت  ــهور تمي ــي ش ــدأت ف ــكاني ب ــي الس ــوع العرق التن
بكــوارث كبيــرة مرتبطــة بالطقــس. فــي حيــن أن تغيــر 
ــببًا  ــراً أو س ــا مباش ــا دافعً ــون دائمً ــد لا يك ــاخ ق المن
رئيســيًا لانــدلاع الصــراع، فمــن المرجــح أن يصبــح 
عامــلًا مضاعفًــا للتهديــد يمكــن أن يــؤدي فــي النهايــة 
ــد الصــراع  ــد مــن خطــر تصعي ــدرة المــوارد ويزي ــى ن إل

بشــكل أكبــر فــي اتجــاه مجــرى النهــر.
ومــع ذلــك، فــإن أي نــزاع كبيــر يشــكل تهديــدًا خطيــراً 
للأمــن الثقافــي. للخــلاف العنيــف تأثيــر مباشــر علــى 
البيئــة والنظــم البيئيــة المحليــة والمناطــق المحميــة 
ــى الصحــة  ــة عل ــرات اللاحق ــن التأثي الأخــرى، فضــلاً ع
ــي  ــي والثقاف ــة ورأس المــال الاجتماع ــوق الثقافي والحق
وتــراث الســكان المحلييــن. أجــرت إحــدى المنظمــات 
ــى  ــة عل ــة دراســة وجــدت أن 32 دول ــة العالمي البحثي
مســتوى العالــم تواجــه خطــراً شــديدًا مــن انــدلاع 
الصــراع أو الحــرب الأهليــة بســبب تدهــور المنــاخ علــى 
مــدى الثلاثيــن عامًــا القادمــة. يمكــن أن يــؤدي ذلــك 
ــار،  ــة، والآث ــة أو الثقافي ــم التاريخي ــر المعال ــى تدمي إل
والمنحوتــات، والمواقــع الطبيعيــة علــى ســبيل المثــال 

المتنزهــات الوطنيــة والعجائــب الطبيعيــة، وهــو اعتبــار 
مهــم عنــد دراســة النزاعــات التــي يســببها تغيــر 

المنــاخ.
يمتــد زمــن الحــرب أيضًــا إلــى معالجــة الأعمــال 
الفنيــة داخــل مناطــق الصــراع. علــى ســبيل المثــال، 
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، نهــب الجنــود الأعمــال 
ــع  ــر المواق ــن تدمي ــلاً ع ــوظ، فض ــكل ملح ــة بش الفني
اســتراتيجية.  قتاليــة  لأغــراض  والثقافيــة  التاريخيــة 
خــلال هــذا الوقــت، فقــد عــدد كبيــر مــن القطــع 
الأثريــة الثقافيــة والتحــف واللوحــات وغيرهــا مــن 
ــب  ــب والتخري ــبب النه ــارزة، بس ــة الب ــال الفني الأعم
ــن  ــي حي ــع. ف ــاق واس ــى نط ــتغلال عل ــر والاس والتدمي
ــودة  ــة موج ــح الدولي ــن واللوائ ــن القواني ــد م أن العدي
حاليًــا لحمايــة التــراث الثقافــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، فــإن العديــد مــن المواقــع الثقافيــة والتاريخيــة 
لا تنجــو مــن نزاعــات طويلــة الأمــد. أحــد الأمثلــة 
الحديثــة علــى ذلــك هــو التدميــر الناجــح للدولــة 
ــم والتحــف القديمــة مــن  ــا للمعال الإســلامية وتهريبه
مواقــع فــي العــراق وســوريا لتمويــل أنشــطة الجماعــة 
ــا  ــاخ، مم ــر المن ــم تغي ــتمرار تفاق ــع اس ــلحة. م المس
ــار  ــى انــدلاع النزاعــات بشــكل متكــرر، أث ــؤدي إل قــد ي
ــر  ــراء مخــاوف بشــأن اســتمرار تطوي ــن الخب ــد م العدي
ــة  ــة الفني ــبكة الجريم ــي ش ــة وتنام ــات مماثل ممارس

ــة. ــدود الوطني ــرة للح العاب
الهجــرة؛ نظــراً لارتفــاع متوســط درجــة الحــرارة العالميــة، 
ســتصبح العديــد مــن المناطــق غيــر صالحــة للعيــش، 
ممــا يجبــر ملاييــن المواطنيــن والمقيميــن علــى الفــرار 
مــن أوطانهــم والبحــث عــن مــلاذ فــي المناطــق الأكثــر 
ملاءمــة للعيــش. يقــدر البنــك الدولــي أن مناطــق 
ــوب  ــراء وجن ــوب الصح ــا جن ــة وأفريقي ــكا اللاتيني أمري
بســبب  مهاجــر  مليــون   143 ســتولد  آســيا  شــرق 
المنــاخ بحلــول عــام 2050م. علــى الرغــم مــن أن 
الحــالات المبلــغ عنهــا للهجــرة الناجمــة عــن المنــاخ 
ــؤدي  ــح أن ي ــن المرج ــى الآن، فم ــدودة حت ــت مح كان
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تغيــر المنــاخ غيــر الخاضــع للرقابــة إلــى زيــادة الهجــرة 
ــة. الجماعي

تــؤدي الهجــرة البشــرية علــى نطــاق واســع إلــى الهجــرة 
المتزامنــة لثقافــات الســكان ولغاتهــم وأيديولوجياتهــم 
ومعتقداتهــم الدينيــة. يمكــن أن يــؤدي الاتصــال بيــن 
ثقافتيــن مختلفتيــن أو أكثــر إلــى نتائــج إيجابيــة 
الإيجابيــة  النتائــج  علــى  الأمثلــة  ومــن  وســلبية. 
ــي  ــد. ف ــع الجدي ــع الواق ــوازن م ــح والمت ــف الناج التكي
هــذا الســيناريو، سيســتمر الفــرد فــي ممارســة عاداتــه 
موقــف  تعزيــز  مــع  بحريــة،  الثقافيــة  ومعتقداتــه 
محتــرم وانفتــاح تجــاه الثقافــة الجديــدة غيــر المعروفــة 
المفوضيــة  أجــرت  2015م،  عــام  فــي  وممثليهــا. 
الــدول  لمواطنــي  اســتقصائية  دراســة  الأوروبيــة 
المشــاركة، وســألت إلــى أي مــدى يعتبــرون أنفســهم 
مواطنيــن فــي الاتحــاد الأوروبــي. عــرفّ حوالــي 60٪ مــن 
ــون  ــون ومواطن ــم أوروبي ــهم بأنه ــتجيبين أنفس المس
ــى أن  ــج إل ــذه النتائ ــة. تشــير ه ــم الأصلي ــن بلدانه م
الأفــراد يظهــرون موقفًــا إيجابيًــا تجــاه الثقافــات الأخــرى 

ــة. ــم الوطني ــن بثقافاته ــون مرتبطي ــا يظل بينم
مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تظهــر النتائــج الســلبية، 
بمــا فــي ذلــك تجاهــل أو فقــدان ثقافــة الفــرد، وازدراء 
ــن  ــر بي ــادة التوت ــا، وزي ــة محليً ــدة مفروض ــة جدي ثقاف
الأفــراد مــن الــدول المضيفــة والوافديــن الجــدد، أو 
حتــى النزاعــات المحتملــة بيــن المجموعــات الثقافيــة. 
لذلــك، يمكــن أن يــؤدي هــذا فــي النهايــة إلــى ظهــور 
مواقــف اجتماعيــة ســلبية، بمــا فــي ذلــك، مــن بيــن 
ــد، الشــذوذ، والتعصــب، وأشــكال مختلفــة مــن  العدي
التمييــز، ونــزع الجنســية، والقوميــة، وكراهيــة الأجانــب. 
اضطرابــات  تســبب  مــا  غالبًــا  التــي  والاختلافــات، 
اجتماعيــة وانقطاعًــا ثقافيًــا، ممــا قــد يــؤدي فــي 
النهايــة إلــى انعــدام الأمــن الثقافــي. مــن الجديــر بالذكر 
أنــه فــي الســنوات الأخيــرة يبــدو أن هنــاك تراجعًــا فــي 
الاهتمــام العالمــي بالترحيــب بالمهاجريــن مــن أو 
إلــى بلــدان معينــة. لذلــك، فــإن الاســتياء المجتمعــي 
مــن التدفــق غيــر المنضبــط للأجانــب قــد يكــون عامــلاً 

مفاقمًــا فــي ظهــور المشــاعر الســلبية تجــاه الوافديــن 
الجــدد وثقافاتهــم، بغــض النظــر عــن أســباب الهجــرة.

ــلبًا  ــر س ــاخ أن تؤث ــن المن ــة ع ــرة الناجم ــن للهج يمك
ــاج  ــات الإدم ــلال عملي ــن خ ــي م ــن الثقاف ــى الأم عل
القســري والاســتيعاب والتكيــف الثقافــي. يســاهم تغيــر 
ــش،  ــة للعي ــر الصالح ــي توســع الأراضــي غي ــاخ ف المن
ــن  ــادة التوطي ــي وإع ــلاء الجماع ــى الإخ ــؤدي إل ــا ي مم
القســري للســكان المتضرريــن. يثيــر هذا أســئلة تتعلق 
بسياســات الاندمــاج الفعالــة والاســتعداد العــام للــدول 
المســتقبلة لقبــول عــدد كبيــر مــن لاجئــي المنــاخ من 
ــة  ــرة الجماعي ــج الهج ــة. تنت ــة مختلف ــات ثقافي خلفي
ســكانية  مجموعــات  بيــن  مختلفــة  فعــل  ردود 
ــات  ــأن عملي ــدل بش ــر الج ــا تثي ــا م ــة، وغالبً متنوع
الهجــرة الحكوميــة، ومتطلبــات اســتقبال أعضــاء الــدول 
الأجنبيــة، والشــروط التــي يجــب علــى الوافديــن الجــدد 
الوفــاء بهــا مــن أجــل أن يصبحــوا أعضــاء كامليــن 
فــي المجتمــع المضيــف. تتمثــل إحــدى الاهتمامــات 
ــة  ــي كيفي ــة ف ــرة الجماعي ــة بالهج ــية المتعلق الرئيس
ضمــان نجــاح الأفــراد القادميــن مــن خلفيــات ثقافيــة 
متنوعــة، وخاصــة أولئــك الذيــن لديهــم هويــات ثقافيــة 
ــا  ــا واقتصاديً ــدة ثقافيً ــم الجدي ــي بيئته ــة، ف متعارض
الهجــرة  الحديثــة علــى  واجتماعيًــا. ومــن الأمثلــة 
ــة والشــرق الأوســط  ــن الأفارق ــزوح اللاجئي ــة، ن الجماعي
الفاريــن مــن النزاعــات، والتــي تفاقمــت بســبب تغيــر 
ــؤلاء  ــن ه ــد م ــي. العدي ــاد الأوروب ــى الاتح ــاخ، إل المن
المهاجريــن مــن ثقافــات إســلامية محافظــة، ممــا أثــار 
نقاشــات جديــدة حــول توافــق قيمهــم مــع قيــم الــدول 
ــاج  ــذا الاندم ــاف، أدى ه ــة المط ــي نهاي ــة. ف المضيف
القســري إلــى صعــود رجعــي فــي دعــم الأحــزاب 
السياســية القوميــة اليمينيــة المتطرفــة، وعــلاوة علــى 
ــية  ــة السياس ــة والديمقراطي ــة الهوي ــاء كتل ــك، إنش ذل

ــي. ــان الأوروب ــي البرلم ــة ف ــة المتطرف اليميني
ــة  ــق بحماي ــا يتعل ــرى فيم ــية أخ ــئلة أساس ــر أس تظه
ــل دور  ــات. يتمث ــة للأقلي ــانية والثقافي ــوق الإنس الحق
الدولــة المضيفــة فــي خلــق بيئــة يمكــن للأفــراد فيهــا 
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النجــاح وتجربــة الحريــات الثقافيــة دون خــوف مــن 
ــى  ــك، يجــب عل ــة. لذل ــر عــن هوياتهــم الثقافي التعبي
هــذه الــدول المضيفــة الأكثــر اســتقرارًا أن تتحمــل 
مســؤولية حمايــة الثقافــات والهويــات الثقافيــة وحقــوق 
عــدم  يــؤدي  حديثًــا.  الوافديــن  الأقليــات  ممثلــي 
ــدد  ــن الج ــن الوافدي ــادة توطي ــى إع ــة عل ــدرة الدول ق
بنجــاح وفعاليــة إلــى تكويــن مناطــق جديــدة مكتظــة 
ــر  ــث ينتظ ــن حي ــات اللاجئي ــل مخيم ــكان، مث بالس
ــن  ــر م ــي كثي ــن، ف ــادة التوطي ــن إع ــد م ــراد المزي الأف
الأحيــان فــي ظــروف معيشــية ســيئة. تشــكل تهديدات 
كبيــرة للأمــن العــام للاجئيــن والأقليــات الثقافيــة 
القادميــن مــن مواقــع جغرافيــة بعيــدة، بالإضافــة إلــى 
أن تراكــم مجموعــات كبيــرة مــن النــاس قــد يؤثــر علــى 
ــادة  ــي زي ــاهم ف ــة، ويس ــدية والعقلي ــم الجس صحته
ــات. ،  ــدلاع الصراع ــن، وان ــق الاجتماعيي ــتياء والقل الاس
ــف  ــدلاع العن ــؤلاء الســكان عرضــة لان ــرك ه ــى ت أو حت
ــر مــن  ــل، عندمــا يصــل عــدد كبي أو المــرض. بالمقاب
ــور  ــر ظه ــاك خط ــا، هن ــد م ــى بل ــدد إل ــن الج الوافدي
جيــوب ثقافيــة، حيــث لا يحــاول الأفــراد الاندمــاج فــي 
ــرص أو  ــص الف ــبب نق ــا بس ــي، غالبً ــع المحل المجتم
الحواجــز الاجتماعيــة والثقافيــة المســتعصية. علــى 
ــى  ــؤدي هــذه الممارســة إل نطــاق أوســع، يمكــن أن ت
توتــرات أو صراعــات حــول الاختلافــات الثقافيــة، والتــي 
ــف أو  ــال عن ــدلاع أعم ــى ان ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــد ت ق

ــة. ــم كراهي ــى جرائ حت
تغيــر المنــاخ وانعــدام الجنســية؛ يصــف مصطلــح 
عديمــي الجنســية الأفــراد الذيــن لا يعتبــرون مواطنيــن 
ــات  ــب عملي ــة بموج ــل أي دول ــن قب ــن م أو مواطني
الســامي  المتحــدة  الأمــم  مفــوض  يقــدر  قانونهــا. 
لشــؤون اللاجئيــن أن هنــاك مــا يقــرب مــن 4. 2 مليون 
ــم،  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــم الجنســية ف شــخص عدي
ــا  ــات وموثوقيته ــر البيان ــدم توف ــن ع ــم م ــى الرغ عل
فــي بعــض الحــالات، قــد يكــون هــذا العــدد أعلــى مــن 
ذلــك بكثيــر. قضيــة انعــدام الجنســية واســعة ويمكــن 
ــميًا،  ــية رس ــون جنس ــن يحمل ــراد الذي ــمل الأف أن تش

ــة للحصــول علــى  ــى الدول لكــن لا يمكنهــم اللجــوء إل
أو بســبب  الحمايــة، بســبب وضعهــم كمهاجريــن 
نظــام غيــر فعــال أو فاســد. ينتهــك انعــدام الجنســية 
حقًــا عالميًــا فــي الجنســية ويمنــع الأفــراد مــن التمتــع 

ــية. ــة الأساس ــانية والثقافي ــم الإنس بحقوقه
ــية  ــات السياس ــى الحري ــار إل ــى الافتق ــك إل ــع ذل ويرج
والثقافيــة والاجتماعيــة الأساســية التــي توفرهــا عــادة 
الحكومــة وإدارة دولــة تعمــل بشــكل صحيــح. انتشــرت 
ــل  ــددة قب ــوط متع ــى خط ــة عل ــق النائي ــذه المناط ه
وقــت طويــل مــن رســم الحــدود الاســتعمارية. عانــت 
مجموعــات الأقليــات هــذه لعقــود مــن التمييــز فيمــا 
ــية،  ــة الأساس ــق الهوي ــة ووثائ ــوق المواطن ــق بحق يتعل
الحقــوق  وبــدون  الجنســية  عديمــة  جعلهــا  ممــا 
الاقتصاديــة أو السياســية أو الاجتماعيــة والثقافيــة 
الأساســية. قــد تؤثــر ســلبًا علــى إحســاس الفــرد 
ــد  ــة. ق ــة الثقافي ــي والهوي بالانتمــاء الاجتماعــي والثقاف
ــط الاجتماعيــة  ــر الرواب ــؤدي عــدم القــدرة علــى تطوي ي
ــى الإقصــاء الاجتماعــي والاغتــراب وفقــدان  الثقافيــة إل
ــون عضــوًا  ــر ضــروري لتك ــو أم ــة وه ــي النهاي ــة ف الهوي
كامــلاً فــي المجتمــع. الأمــن الثقافــي أيضًــا، لأنــه غالبًــا 
ــة  ــات العرقي ــف الأقلي ــن مختل ــراد م ــق بأف ــا يتعل م
أو الثقافيــة أو الدينيــة، بمــا فــي ذلــك مجموعــات 

ــن. ــكان الأصليي الس
يمكــن أن يتخــذ انعــدام الجنســية أحيانـًـا أشــكالًا أكثــر 
تطرفًــا ويتصاعــد إلــى العنــف الجســدي. أحــد الأمثلــة 
التــي تعكــس بدقــة هــذه العواقــب الوخيمــة لانعــدام 
الجنســية هــو وضع أقليــة الروهينجــا الثقافيــة والدينية 
المســلمة فــي ميانمــار. فــي الســنوات الأخيــرة، رفضت 
حكومــة ميانمــار الاعتــراف بالروهينجــا كأقليــة قانونية، 
وحرمتهــم مــن حقــوق المواطنــة، ونتيجــة لذلــك، تركت 
الروهينجــا بــلا جنســية. بســبب القمــع المنهجــي 
ــر الآلاف  ــي، اضط ــر العرق ــدة والتطهي والوحشــية المتزاي
مــن الروهينجــا الناجيــن إلــى الانتقــال داخليًــا أو الفــرار 

مــن ميانمــار منــذ عــام )201م.
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الأدلــة علــى حــالات انعــدام الجنســية واســعة النطــاق 
الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ محــدودة حتــى الآن. ومــع 
ذلــك، مــن المرجــح أن يــؤدي التقــدم فــي تغيــر 
ــية  ــي الجنس ــراد عديم ــدد الأف ــادة ع ــى زي ــاخ إل المن
علــى مســتوى العالــم، حيــث تقــل مســاحة الأراضــي 
النزاعــات  حــالات  تــزداد  بينمــا  للســكن  الصالحــة 
المتعلقــة بالمنــاخ والهجــرة الجماعيــة. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن أحــدث الأمثلــة علــى انعــدام الجنســية ترجــع 
أساسًــا إلــى النزاعــات العنيفــة فــي المناطــق غيــر 
ــي  ــات ف ــدول الفاشــلة وتشــمل النزاع المســتقرة أو ال
ســوريا ودارفــور وجنــوب الســودان والعــراق وروانــدا. 
الــدول  ســكان  يحتــاج  قــد  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
المنخفضــة )علــى ســبيل المثــال، جــزر المالديــف 
وكيريباتــي وجــزر مارشــال( إلــى الإخــلاء بســبب ارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر واحتمــال غمــر أراضيهــم. فــي 
حيــن أن فقــدان الأراضــي بســبب غمــر الأرض مــن 
ــادي  ــرن الح ــة الق ــل نهاي ــدث قب ــح أن يح ــر المرج غي
الأحــداث  تســتمر  أن  المرجــح  فمــن  والعشــرين، 
ــك،  ــردد. لذل ــي الت ــادة ف ــي الزي ــة ف ــة المتطرف المناخي
مــن المرجــح أن تصبــح هــذه الــدول المنخفضــة غيــر 
ــا بالكامــل، ممــا  ــل غمــر أراضيه صالحــة للســكن قب
يتســبب فــي تعــرض عــدد كبيــر مــن النــاس لانعــدام 

ــرة. ــية لأول م الجنس

خاتمة:

كان الهــدف مــن هــذه المقالــة هــو تقديــم نظــرة عامــة 
ــى  ــاخ عل ــر المن ــر تغي ــة تأثي ــن كيفي ــاملة ع ــر ش غي
ــي  ــات الت ــة الأدبي ــى مراجع ــاءً عل ــي. بن ــن الثقاف الأم
ــص  ــات، خل ــذه الموضوع ــاف ه ــا لاستكش ــم إجراؤه ت
المؤلفــون إلــى أن تغيــر المنــاخ لا يشــكل تهديــدًا 
للعديــد مــن جوانــب الأمــن الثقافــي. يعــد تغيــر المناخ 
ــم  ــهد العال ــراع، ويش ــدلاع الص ــي ان ــاً ف ــلاً مفاقم عام
بالفعــل منافســة علــى المــوارد الطبيعيــة المحــدودة. 
ســاهم عــدم كفايــة الوصــول ونــدرة المــوارد المتجــددة 

بشــكل غيــر مباشــر فــي انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي 
ــي  ــي ف ــي مال ــات ف ــام 2011م والاضطراب ــي ع ــوريا ف س
ــكل  ــذا بش ــدث ه ــح أن يح ــن المرج ــام 2019م، وم ع
متكــرر مــع تفاقــم تغيــر المنــاخ. مــع اســتمرار تســارع 
ــاط  ــادة النش ــى زي ــؤدي إل ــن أن ي ــاخ، يمك ــر المن تغي
الإرهابــي وانــدلاع صراعــات عنيفــة علــى الأراضــي 
الصالحــة للســكنى والمــوارد المتجــددة. تعــرض هــذه 
ــر  ــن للخط ــكان المحليي ــش الس ــبل عي ــات س النزاع
الثقافيــة  المواقــع  ويمكــن أن تســهم فــي تدميــر 
ــدًا كبيــراً للإبداعــات  والتاريخيــة الهامــة، وتشــكل تهدي
الثقافيــة والســكان المحلييــن، وتعيــق أمنهــم الثقافي.

مــن المرجــح أيضًــا أن يســتمر تغيــر المنــاخ فــي زيــادة 
وتيــرة الأحــداث المناخيــة القاســية ومدتهــا، مما يعرض 
العديــد مــن المعالــم التاريخيــة والثقافيــة الســاحلية 
لخطــر التدميــر. مواقــع التــراث العالمــي لمدينــة لنــدن 
ــي  ــز التاريخ ــك المرك ــز، وكذل ــر التايم ــاف نه ــى ضف عل
لمدينــة تشيســكي كروملــوف التــي تعــود إلــى القــرن 
ــات  ــرض لفيضان ــر التع ــان لخط ــر، معرض ــث عش الثال
ــاع  ــن ارتف ــزر، م ــد والج ــات الم ــدد فيضان ــديدة. ته ش
ــد وارتفــاع منســوب  وتيــرة المــد والجــزر بشــكل متزاي
ميــاه البحــر، البندقيــة، إيطاليــا، وهــي منطقــة معرضــة 
تاريخيًــا للفيضانــات بســبب حساســيتها للتغيــرات 
الصغيــرة فــي مســتوى الميــاه. قــد يكــون هــذا تحذيــراً 
مســبقًا لمــا قــد يحــدث لمناطــق أخــرى عنــد مســتوى 
ســطح البحــر وتحتــه حــول العالــم، حيــث يــزداد 
متوســط درجــة الحــرارة العالميــة، إذا اســتمر تغيــر 

المنــاخ فــي التدهــور.
بشــكل  معرضــة  الأصلييــن  الســكان  مجتمعــات 
ــر  خــاص لتأثيــرات تغيــر المنــاخ، حيــث يمكــن أن تؤث
ــة  ــر الاســتمرارية الاجتماعي ــا وتدم ــى مرونته ســلبًا عل
والثقافيــة لمجتمعاتهــا. وبالتالــي، يمكــن أن تؤثــر 
تأثيــرات تغيــر المنــاخ ســلبًا علــى ســلامتهم وهوياتهم 
الثقافيــة وصحتهــم واقتصادهــم. غالبًــا مــا يكــون أفــراد 
ــراض  ــة للانق ــر عرض ــم الأكث ــة ه ــات الأصلي المجتمع
الثقافــي بســبب العيــش فــي أماكــن نائيــة، وتناقــص 
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عــدد الســكان، ونقــص الســجلات المكتوبــة. هــذا 
ــة  ــة والمعرف ــم للغ ــدان دائ ــى فق ــؤدي إل ــن أن ي يمك
ــا.  ــه معه ــي والمجتمــع بأكمل ــراث الثقاف القديمــة والت
لذلــك، مــن المهــم مســاعدة هــذه المجتمعــات فــي 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي الســنوات القادمــة، مــع 
الأخــذ فــي الاعتبــار أنهــا لــم تســاهم فــي تغيــر المناخ.
تشــير النتائــج التــي قدمهــا المؤلفــون أيضًــا إلــى 
أن تغيــر المنــاخ يمكــن أن يصبــح عامــلًا رئيســيًا 
دافعًــا للنــزوح الجماعــي بســبب فقــدان الأراضــي 
ــى  ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــد ي الصالحــة للســكن، ممــا ق
ــة. يمكــن للهجــرة  ــات المحلي ــات والهوي ــاء الثقاف اختف
ــر الســلوكيات  ــي تطوي ــا ف ــة أن تســاهم لاحقً الجماعي
ــاخ  ــي المن ــن لاجئ ــة الســلبية بي ــف الاجتماعي والمواق
ــى  ــون عل ــد يخش ــن ق ــة، الذي ــات المضيف والمجتمع
ســلامتهم الثقافيــة. يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى مزيــد 
مــن التطــرف السياســي والاســتقطاب وحتــى شــل 
النظــام السياســي والديمقراطيــة فــي الــدول المضيفــة. 
الهجــرة علــى نطــاق واســع، دون وجود أنظمــة وعمليات 
أفــرادًا عديمــي  أيضًــا  تخلــق  أن  يمكــن  مناســبة، 
الجنســية تتعــرض حقوقهــم الإنســانية والثقافيــة لخطــر 
الانتهــاك. لــدى مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
لشــؤون اللاجئيــن حاليًــا خطــة لإنهــاء انعدام الجنســية 
فــي أوروبــا بحلــول عــام 2024، لكنــه يعتــرف بــأن هــذا 
غيــر ممكــن فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم دون تعــاون 
دولــي كبيــر واســتثمارات رأســمالية. أخيــراً، يمكــن أن 
ــن بســبب المنــاخ  ــؤدي الهجــرة الجماعيــة للمهاجري ت
ــى  ــي، إل ــن، والت ــات اللاجئي ــور مخيم ــادة ظه ــى زي إل
جانــب المخاطــر الأخــرى الموثقــة جيدًا، تعرض الســكان 
النازحيــن للخطــر بســبب الزيــادة المذكــورة أعــلاه فــي 
ــي  ــال، ف ــى ســبيل المث ــة القاســية. عل الظــروف الجوي
عــام 2018، شــهدت العديــد مــن مخيمــات اللاجئيــن 
ــة قاســية  ــداث مناخي ــدوث أح ــا وآســيا ح ــي إفريقي ف
أثــرت بشــكل كبيــر علــى مناطــق المخيمــات وألحقــت 

أضــرارًا بهــا.

هــذه المراجعــة الأدبيــة التــي تستكشــف الرابــط بيــن 
تغيــر المنــاخ والأمــن الثقافــي تقــدم فقــط وجهــة 
نظــر ضيقــة، لكنهــا مهمــة، للقضايــا ذات الصلــة. مــع 
اســتمرار تغيــر المنــاخ فــي التدهــور واســتمرار متوســط 
ــور  ــيبدأ ظه ــاع، س ــي الارتف ــة ف ــرارة العالمي ــة الح درج
المزيــد مــن التهديــدات للأمــن الثقافــي. لذلــك، هنــاك 
حاجــة لمواصلــة زيــادة الوعــي العالمــي بشــأن أهميــة 
إبطــاء ووقــف تغيــر المنــاخ، فضــلاً عــن العواقــب 
ــروري  ــن الض ــة. م ــاق المحتمل ــعة النط ــة واس الثقافي
أيضًــا أن تبــذل الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 
ــاخ  ــر المن ــة تغي ــي مكافح ــرة ف ــودًا كبي ــة جه الحكومي
وتطويــر الضــرورات الاســتراتيجية مــع خطــط عمــل 
المحتملــة  التهديــدات  هــذه  لمواجهــة  ملموســة 
لخطــط العمــل الملموســة للأمــن لمواجهــة هــذه 
التهديــدات المحتملــة للأمــن. ومــع ذلــك، بــدون بعض 
التجديــدات والإصلاحــات الهامــة للنظــام الليبرالــي 
الحديــث والتحســينات فــي التعــاون عبــر الوطنــي، فــإن 

ــوال. ــن الأح ــي أحس ــة، ف ــات واهي التوقع
حتــى إذا اســتمرت الــدول فــي تنفيــذ التزامــات اتفــاق 
باريــس بجديــة، وهــو مــا لــم يكــن كذلــك حتــى الآن، 
ــرارة  ــات الح ــي درج ــادة ف ــهد زي ــم يش ــيظل العال فس
بمقــدار 3. 2 درجــة مئويــة بحلــول نهايــة هــذا القــرن. 
الالتزامــات المقيــدة اقتصاديًــا المفروضــة علــى الــدول 
المشــاركة فــي اتفاقيــة باريــس ســاهمت فــي صعــود 
الشــعبوية القوميــة فــي بعــض الــدول. لذلــك، قــد يكون 
ــق  ــد مــن البحــث فيمــا يتعل ــد إجــراء مزي مــن المفي
ــة بيــن انهيــار النيوليبراليــة وتفاقــم  بالعلاقــة المتبادل
تغيــر المنــاخ، وتأثيراتــه علــى الجوانــب المختلفــة 
ــل  ــة العم ــن خط ــوع م ــدون أي ن ــي. ب ــن الثقاف للأم
ــا، يظــل  ــة عالميً ــذ والمقبول ــة للتنفي الشــاملة والقابل
الأمــن الثقافــي للملاييــن، وخاصــة الســكان المعرضين 
للخطــر بالفعــل، فــي خطــر. فــي نهايــة المطــاف، يعتبــر 
تغيــر المنــاخ أزمــة عالميــة، وبالتالــي يتطلــب حلــولًا 
وإجــراءات عالميــة لضمــان اســتقرار النظــام العالمــي. 
لذلــك، يأمــل المؤلفــون أن المعلومــات المقدمــة فــي 
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هــذه المقالــة ســتؤدي إلــى مزيــد مــن المناقشــة 
تطويــر  عــن  فضــلاً  المجــال،  هــذا  فــي  والبحــث 
الصلــة  ذات  العالميــة  والسياســات  الاســتراتيجيات 

ــوات الأوان. ــل ف ــا قب ــذه القضاي ــة ه لمعالج

الهوامش:

ــكان  ــات الس ــن لغ ــد م ــي العدي ــي، تختف ــت الحال ــي الوق )*( ف
ــذر بالخطــر والبعــض الآخــر معــرض لخطــر  ــن بمعــدل ين الأصليي

الانقــراض. وفقًــا لبيانــات مــن أطلــس اللغــات العالميــة المهــددة 

بالخطــر التابــع لليونســكو، فــإن حــوض غابــات الأمــازون المطيــرة 

هــو موطــن لأكثــر مــن 400 لغــة معرضــة للخطــر أو مهــددة 

ــرى  ــي( ، و 30 أخ ــي العالم ــن الإجمال ــي 20٪ م ــراض )حوال بالانق

فقــدت بالفعــل بشــكل دائــم. ومــع ذلــك، لا تعانــي المجتمعــات 

الأصليــة فقــط بســبب هــذه الخســائر، ولكــن البشــرية ككل تعاني. 

اللغــة ليســت فقــط نتاجًــا للثقافــات والمجتمعــات التــي طورتهــا، 

ولكنهــا أيضًــا تشــكل علــى العكــس مــن ذلــك النظــرة العالميــة 

والإطــار الثقافــي للتفكيــر النقــدي وحــل المشــكلات بشــكل فريــد 

لأولئــك المتحدثيــن الأصلييــن. لذلــك، عندمــا تفُقــد لغــة بشــكل 

دائــم، تضيــع معهــا المعرفــة القديمــة والتــراث الثقافــي والشــعور 

الكامــل بالمجتمــع.



الباحث: مهدي فهمي

كلية القانون والسياسية/ جامعة ديالى

 تضارب الأزمات:
 المياه والمناخ والأمن في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا
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تعتبــر تأثيــرات تغيــر المنــاخ معقــدة بشــكل خــاص في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. إنهــا منطقــة 
بهــا مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة، 
حيــث أدى الوقــود الأحفــوري إلــى تبعيــات عميقــة 
ــي المنطقــة مــن  ــن والمســتوردين. تعان بيــن المصدري
ــا  ــاه، بينم ــي المي ــديدة ف ــدرة ش ــة ون ــات عنيف صراع
ــورة  ــر خط ــيناريوهات أكث ــة س ــاذج المناخي ــر النم تظُه
ــة الشــرق  ــن منطق ــرى. إن أم ــن المناطــق الأخ ــا م هن
ــي  ــع مناخ ــي واق ــوش ف ــا منق ــمال إفريقي ــط وش الأوس

ــد. جدي
تجــادل هــذه الورقــة بــأن النزاعــات المعقــدة تقــف فــي 
ــة  ــي منطق ــاخ ف ــاه والمن ــي المي ــة أزمت ــق معالج طري
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. بالنســبة لكثيــر مــن 
النــاس، فــإن ســوء الإدارة، والنــزوح الجماعــي، والفســاد، 
والظلــم هــي قضايــا أكثــر إلحاحًــا علــى جــدول الأعمــال 
الإقليمــي مــن الآثــار الحاليــة والمســتقبلية لتغيــر 
ــزاع،  ــاك محــاولات لحــل الن ــن أن هن ــي حي ــاخ. ف المن
ــة  ــر الأنظم ــوال. تدي ــن الأح ــي أحس ــزأة ف ــا مج إلا أنه
السياســية الاســتبدادية والموجهــة نحــو الأمــن الشــؤون 

المتعلقــة بالمــوارد بنــاءً علــى مصالحهــا الخاصــة، 
ــى  ــاخ. عل ــاه والمن ــي المي ــام محــدود بأزمت ــع اهتم م
المســتوى الإقليمــي، يعيــق التقــدم بســبب التفويضات 
الضعيفــة التــي منحتهــا الــدول للمؤسســات الإقليميــة. 
وتبــدو الشــروط المســبقة اللازمــة لمعالجــة هــذا )التقاء 

الأزمــات( غائبــة.

التقاء الأزمات

تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا نــدرة 
ــارًا كارثيــة محتملــة لتغيــر المنــاخ.  مائيــة عميقــة وآث
ــل  ــة داخ ــات المترابط ــع الصراع ــذه م ــل ه ــم تتفاع ث
المنطقــة. تشــكل القضايــا الثــلاث معًــا مجموعــة مــن 
الأزمــات التــي يجــب معالجتهــا مــن خــلال نهــج نظامــي 

ــد خيــارات السياســة والاســتراتيجية. واحــد لتحدي
لا يمكــن فهــم أي مــن العناصــر بمعــزل عــن غيرهــا. 
الروابــط بيــن نــدرة الميــاه وتأثيــرات تغيــر المنــاخ 
وانعــدام الأمــن معقــدة ومتنوعــة ومتعــددة الاتجاهات. 
ــات  ــى المجتمع ــه عل ــي بثقل ــاخ يلق ــر المن ــبء تغي ع

مدخل
ــي  ــهم ف ــري ويس ــن البش ــاً الأم ــاخ تدريجي ــر المن ــي تغي ــل ف ــد المتمث ــدي المتزاي ــوض التح يق
العوامــل التــي تزيــد مــن مخاطــر الصــراع العنيــف. إدراكًا للتأثيــرات الواســعة النطاق، عقــد مجلس 
ــاخ  ــر المن ــؤدي تغي ــن ي ــع للأمــم المتحــدة عــددًا مــن المناقشــات حــول كيــف وأي الأمــن التاب
إلــى زيــادة المخاطــر علــى الســلام والأمــن العالمييــن. ينتــج تغيــر المنــاخ عــن انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة المســببة للاحتبــاس الحــراري مثــل ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان فــي الغــلاف الجــوي، 
والتــي تتولــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــلال النشــاط البشــري. ومــع ذلــك، فــإن التغيير 
التحولــي الضــروري نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون لــم يلــوح فــي الأفــق بعــد؛ علــى الرغــم مــن 
الاســتثمارات المتزايــدة فــي الطاقــة المتجــددة، يســتمر اســتخدام الوقــود الأحفــوري فــي الازديــاد. 

فــي الواقــع، بلغــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مســتوى تاريخيًــا مرتفعًــا فــي عــام 2018م.
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ــادة  ــؤدي زي ــد ت ــي. ق ــاد المائ ــل بالإجه ــرة بالفع المتأث
المنافســة علــى المــوارد الطبيعيــة، ولا ســيما الميــاه، 
صراعــات  وتســبب  القائمــة  التوتــرات  زيــادة  إلــى 
جديــدة. يركــز الصــراع الداخلــي الاهتمــام علــى الأمــن 
العســكري الفــوري والتهديــدات والحاجــة إلــى الحمايــة 
مــن العنــف، بعيــدًا عــن أزمــات الميــاه والمنــاخ، 
مــع اســتنزاف الــدول والمجتمعــات مــن قدرتهــا علــى 

ــدة. ــر الجدي ــع المخاط ــل م التعام
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  اعتمــاد  يضيــف 
ــتوردة  ــة مس ــدادات غذائي ــى إم ــد عل ــا المتزاي إفريقي
ــط  ــك، يرتب ــد. لذل ــن التعقي ــدًا م ــة مزي ــة ومنتظم آمن
اســتقرارها الداخلــي بــالإدارة الآمنــة للمــوارد الطبيعيــة 
ــن  ــلاً ع ــرى، فض ــن أخ ــي أماك ــي ف ــتقرار السياس والاس
توقــع إمكانيــة تلبيــة تكاليــف الاســتيراد المتزايــدة. ومع 
ــد مــن دول الشــرق الأوســط وشــمال  ذلــك، فــي العدي
ــام حــول كل هــذه  ــاش الع ــإن مســاحة النق ــا ف إفريقي
القضايــا مقيــدة مــن قبــل الأنظمــة الاســتبدادية التــي 
تتحكــم فــي اســتخدام المــوارد والعائــدات الوطنيــة. إن 
التشــكيك فــي النظــام السياســي ينطــوي علــى مخاطــر 

ــلام. ــن ووســائل الإع ــن والباحثي بالنســبة للمواطني

مأزق المياه والمناخ والأمن

أ. المياه
يعيــش أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــن ســكان منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي مناطــق ذات 
ــرَّف  ــذي يعُ ــة، وال ــع للغاي ــع أو مرتف ــي مرتف ــاد مائ إجه
ــن  ــر م ــاه أكث ــن المي ــد م ــتخدام المزي ــم اس ــه يت بأن
بالمتوســط    مقارنــة  تجديدهــا،  يتــم  التــي  تلــك 
ــر،  ــتثناء مص ــي 35٪ . باس ــغ حوال ــذي يبل ــي ال العالم
دول المنطقــة هــي مــن بيــن أكثــر دول العالــم إجهــاداً 
مائيــاً. تقُــدر الخســائر الاقتصاديــة المتوقعــة مــن نــدرة 
الميــاه بمــا يتــراوح بيــن 6 و 14٪ مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي بحلــول عــام 2050م. وفــي الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، يتــم ســحب 

الميــاه مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة بمقــدار 21 إلــى 30 
ــه. ــر ممــا يتــم الحصــول علي مــرة أكث

الجوفيــة  الميــاه  الأنهــار وخزانــات  تسُــتخدم ميــاه 
بكميــات  والمنزليــة  والصناعيــة  الزراعيــة  للأغــراض 
غيــر مســتدامة. ومــع ذلــك، فــإن معظــم تدابيــر 
سياســة الميــاه تهــدف إلــى زيــادة الوصــول مــن خــلال 
زيــادة اســتغلال طبقــات الميــاه الجوفيــة أو تحليــة 
ــان الإدارة  ــاه وضم ــر المي ــن توفي ــدلاً م ــر، ب ــاه البح مي
الفعالــة. تســتخدم قلــة مــن دول الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا سياســات التســعير والحوافــز لتشــجيع 
الاســتخدام الرشــيد للميــاه. يفُقــد أكثــر مــن 80٪ مــن 
ــن  ــي يمك ــة، والت ــي المنطق ــي ف ــرف الصح ــاه الص مي

ــات الصناعيــة. ــري أو العملي اســتخدامها فــي ال
لا توجــد دولــة ذات ســيادة فيمــا يتعلــق بمواردهــا 
المائيــة. تشــترك جميــع دول الشــرق الأوســط وشــمال 
ــاه  ــن المي ــل م ــى الأق ــدة عل ــة واح ــي طبق ــا ف إفريقي
ــرات  ــار والبحي ــن الأنه ــي 60٪ م ــر حوال ــة، ويعب الجوفي
حيــث  الناتــج،  الترابــط  لكــن  الحدوديــة.  المنطقــة 
تســتخدم العديــد مــن البلــدان نفــس المــورد المائيــة، 
ــتركة  ــلإدارة المش ــرك ل ــط الب ــات التراب ــه اتفاقي لا يقابل
للميــاه العابــرة للحــدود. هنــاك اســتثناءات قليلــة مثل 
تلــك بيــن لبنــان وســوريا والأردن وســوريا )وكلاهمــا 

ــورية( . ــة الس ــا الأزم ــوق تنفيذهم يع

ب. الغذاء
ــؤدي تناقــص توافــر الميــاه إلــى تفاقــم نقــص الغــذاء  ي
الإقليمــي. بســبب الاســتثمارات المحــدودة، كان نمــو 
الإنتاجيــة الزراعيــة بطيئًــا علــى مــدار العقــود الماضيــة، 
أنهــا تســاهم  الرغــم مــن  باســتثناء مصــر. علــى 
ــي  ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــي النات بنســبة محــدودة ف
ــزال هــي صاحــب العمــل  ــة لا ت ــة، إلا أن الزراع المنطق
الرئيســي فــي بعــض البلــدان الأكثــر اكتظاظًــا بالســكان، 
مثــل مصــر. مــع نمــو ســكاني ســنوي بنســبة ٪2 
ــا  ــد أفريقي ــم بع ــي العال ــدل ف ــى مع ــي أعل ــو ثان ، وه
ــف  ــع أن يتضاع ــن المتوق ــرى، م ــراء الكب ــوب الصح جن
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عــدد ســكان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
ــاه  ــذاء والمي ــن الغ ــواردات م ــاع ال ــتمرار ارتف ــي اس يعن
ــوة  ــت الفج ــي 1990 و 2016، نم ــن عام ــة. بي الافتراضي
بيــن إنتــاج واســتهلاك الحبــوب مــن 30 إلــى 100 مليــون 
ــرة 2014-2018، اســتوردت المنطقــة ٪65  ــي الفت طــن. ف
ــوم  ــن لح ــوب و 25-35٪ م ــن الحب ــتهلاكها م ــن اس م

ــم. ــي العال ــة ف ــح المتداول ــب والقم ــام والحلي الأغن
يعــد تأجيــر أو شــراء الأراضــي الزراعيــة فــي مناطــق 
ــتخدمها دول  ــي تس ــتراتيجيات الت ــدى الاس ــرى إح أخ
الخليــج لتأميــن إمداداتهــا الغذائيــة. قامــت هــذه 
البلــدان بثلــث عمليــات الاســتحواذ علــى الأراضــي 
الواســعة النطــاق البالــغ عددهــا 139 فــي إفريقيــا بيــن 

عامــي 2009 و 2013.

ج. تغير المناخ
بســبب  الغذائــي  والأمــن  الميــاه  أزمــات  تتفاقــم 
الأخيــرة  الشــاملة  التقييمــات  المنــاخ.  تغيــر  آثــار 
ــر  ــار تغي ــم آث ــة لتقيي ــادرة الإقليمي ــا المب ــي أجرته الت
ــي  ــف الاجتماع ــة والضع ــوارد المائي ــى الم ــاخ عل المن
والاقتصــادي فــي المنطقــة العربيــة، بقيــادة لجنــة 
الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا 
)الإســكوا( ، توفــر نمــاذج مناخيــة لــدول المنطقــة 
ــم  ــج. وه ــرق والخلي ــي والمش ــرب العرب ــة. المغ العربي
يقــدرون التأثيــرات علــى قابليــة تأثــر التنــوع البيولوجــي 
والنظــم الإيكولوجيــة والزراعــة والبنيــة التحتيــة والصحــة 
والعمالــة واحتمــال حــدوث ظواهــر الطقــس المتطرفــة.
عنــد مقارنتهــا بالمناطــق الأخــرى، تكــون ســيناريوهات 
ــة  ــي منطق ــر خطــورة بشــكل عــام ف ــاخ أكث ــر المن تأثي
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا: ســترتفع درجــات 
ــر  ــر وســتكون موجــات الجفــاف أطــول وأكث الحــرارة أكث
حــدة وأكثــر تواتــراً مــن المتوســط   العالمــي، مــع تأثيرات 
ــة.  ــة والاجتماعي ــم البيولوجي ــى النظ ــرة عل ــر مباش غي
الســريع فــي  اتجاهــات الاحتــرار  تظهــر الإســقاطات 
ــادة  ــاك زي ــل. ســيكون هن ــة بالفع ــارة وجاف ــة ح منطق
حــادة فــي عــدد الأيــام والليالــي الدافئــة والمزيــد مــن 

أيــام الحــرارة الشــديدة. إذا اســتمرت انبعاثــات غــازات 
ــات  ــع متوســط   درج ــوادة، م ــلا ه ــاس الحــراري ب الاحتب
ــة،  ــة مئوي ــن 50 درج ــرب م ــا يق ــى م ــل إل ــرارة تص ح
بحلــول نهايــة القــرن. ســيؤدي الإجهــاد الحــراري الناتــج 
إلــى تأثيــرات شــديدة علــى معــدلات الاعتــلال والوفيات 
البشــرية. قــد تصبــح أجــزاء مــن المنطقــة غيــر صالحــة 

للســكنى للبشــر.

القدرة على التكيف وجودة 
الحكم

ــن  ــررة م ــات المتض ــة للمجتمع ــدرة التكيفي ــد الق تع
أهــم العوامــل فــي تقييــم قابليــة التأثــر، وهــي قدرتهــا 
علــى التكيــف مــع التغييــر وتقليــل المخاطــر وحمايــة 
ــن  ــف م ــى التكي ــع عل ــدرة المجتم ــج ق ــكان. تنت الس
ــة  ــا والبني ــة والتكنولوجي ــات والمعرف ــلاك المؤسس امت
التحتيــة والمــوارد الاقتصاديــة المناســبة ومســتوى 
ــة. تشــمل القــدرة المؤسســية جــودة الحوكمــة،  العدال
بمعنــى الصــوت والمســاءلة، والاســتقرار السياســي، 
والجــودة  الحكومــة،  وفعاليــة  العنــف،  وغيــاب 
ــاد. إن  ــة الفس ــون، ومكافح ــيادة القان ــة، وس التنظيمي
وجــود مؤسســات قــادرة علــى حــل النزاعــات المرتبطــة 
بنــدرة المــوارد والمنافســة هــو جــزء كبيــر مــن القــدرة 
ــد مــن  ــي فيهــا العدي علــى التكيــف. فــي منطقــة يعان
ــدان مــن انعــدام الأمــن والحكومــات الاســتبدادية  البل
وانتهــاكات حقــوق الإنســان، تعــد جــودة الحكــم مفهوماً 

ــة. ــكالياً للغاي إش
ــدرة  ــون الق ــث تك ــاخنة حي ــف الس ــاط الضع ــد نق توج
ــرن الأفريقــي  ــي الق ــى التكيــف منخفضــة، خاصــة ف عل
والســاحل وجنــوب غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة )اليمن( 
. ولكــن حتــى لــو كانــت القــدرة علــى التكيــف عاليــة، 
ــدة  ــا فــي مواجهــة ضغــوط جدي فإنهــا لا تتجمــع تلقائيً
ــات  ــدون السياس ــاخ. ب ــة بالمن ــة مرتبط ــر متوقع وغي
والحوكمــة الصحيحــة، وعلــى اســتعداد لاتخــاذ إجــراءات 
ــا  ــلاً ضروريً ــف عام ــى التكي ــدرة عل ــح الق ــة، تصب وقائي
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ولكنــه غيــر كافٍ. الاســتجابة المناخيــة هــي فــي نهايــة 
المطــاف تابعــة للسياســة. والقــدرة علــى التكيــف 

ــة. ليســت ثابت
ــؤدي  ــا، ت ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــي منطق ف
ــزوح الســكان وتدميــر البنيــة التحتيــة  النزاعــات إلــى ن
ــدرة  ــن ق ــل م ــا يقل ــادات، مم ــرر بالاقتص ــاق الض وإلح
ــذه  ــق ه ــدد عم ــد يح ــف. ق ــى التكي ــات عل المجتمع
ــاخ  ــن المن ــم ع ــاد الناج ــا إذا كان الإجه ــرات م التغيي
يتصاعــد إلــى أزمــة حــادة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 
ــاء  ــلال بن ــن خ ــف م ــى التكي ــدرة عل ــز الق ــن تعزي يمك
المؤسســات، وتوفيــر الوصــول إلــى المــوارد وزيــادة 

الاســتقرار السياســي.

تاريخ من الصراع وانعدام 
الأمن

يفُــرض الإجهــاد المائــي المذكــور أعــلاه وتأثيــرات تغيــر 
المنــاخ علــى منطقــة تعانــي بالفعــل مــن صــراع 
ــة  ــرب الإيراني ــن الح ــر ع ــض النظ ــود وبغ ــذر. لعق متج
ــان  ــي لبن ــة ف ــروب الداخلي ــة )1980-1988( والح العراقي
فــي  الصــراع  كان   ،  )2002-1991( والجزائــر   )90-19(5(
مرتبطًــا  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
بشــكل أساســي بالصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. 
لكــن غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق فــي عــام 2003م 
ــام 2011م  ــي ع ــي تكشــفت ف ــة الت ــات العربي والاضطراب
كشــفت عــن خطــوط صــدع جديــدة نشــأت مــن 
أعمــاق تاريخيــة. ســعت الــدول والجهــات الفاعلــة 
ــر الحــدود،  ــا عب ــق مصالحه ــى تحقي ــة إل ــر الحكومي غي
ــى إنشــاء شــبكة مــن النزاعــات المعقــدة  ممــا أدى إل
والمتقاطعــة. قُتــل مئــات الآلاف مــن الأشــخاص ونــزح 
الملاييــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

ــام 2003م. ــذ ع من
فــي محاولــة لفهــم تعقيــد الصراعــات فــي الشــرق 
الأوســط، حــدد هيلترمــان خمــس مجموعــات:  )أ( 
ــام  ــي نظ ــأت ف ــي نش ــة، الت ــى العربي ــام / الفوض النظ

الدولــة المختــل وظيفيًــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.  
)ب( الصــراع العربي_الإســرائيلي.  )ج( التوتــرات الطائفيــة 
والعرقيــة؛  )د( الجماعات المســلحة المتطرفــة )ألقاعدة 
ــر  وداعــش( ؛  )هـــ( انتفاضــات 2011م ومــا بعدهــا. تتأث
الديناميكيــات داخــل هــذه المجموعــات بالمنافســات 
العربيــة  والمملكــة  وإيــران  تركيــا  بيــن  الإقليميــة 
الخارجيــة:  القــوى  وبإشــراك  وإســرائيل،  الســعودية 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والاتحــاد الأوروبي. 
ــد  ــس وتتواج ــات الخم ــارب المجموع ــوريا، تتق ــي س ف
القــوى الإقليميــة والخارجيــة النشــطة فــي  جميــع 

ــلال وكلاء. ــن خ ــا أو م ــة، ماديً المنطق
ــي عــام 2019م، كان الصــراع الإســرائيلي  ــك، ف ومــع ذل
بانتظــام مــن قبــل مجلــس  يناقــش  الفلســطيني 
ــة الســلام  ــوان عملي ــزال بعن ــي جلســات لا ت ــن ف الأم
ــو  ــذا ه ــو كان ه ــا ل ــي الشــرق الأوســط )MEPP( كم ف
الصــراع الوحيــد فــي الشــرق الأوســط. حقيقــة الصراعــات 
فــي المنطقــة، والأزمــات المختلفــة )فــي ســوريا والعــراق 
واليمــن وليبيــا( علــى جــدول أعمــال مجلــس الأمــن، 
تجعــل مــن )MEPP( اختصــارًا فــي غيــر محلــه بشــكل 

ــد. متزاي
لــم يتجســد الخــوف مــن تفــكك الــدول الممزقــة داخل 
الحــدود التــي رســمتها القــوى الاســتعمارية بســبب 
الاضطرابــات التــي أعقبــت عــام 2011م. بــدلاً مــن ذلــك، 
ــة.  ــدًا عــن الســيطرة المركزي ــلًا بعي ــاك مي ــدو أن هن يب
ــة  ــارزاً مــن عملي ــي تونــس جــزءًا ب ــة ف ــر اللامركزي تعتب
ــام 2011م  ــي ع ــت ف ــي انطلق ــي الت ــلاح الديمقراط الإص
وكرســها دســتور 2014م. أصبحــت المناطــق الكرديــة فــي 
عــراق مــا بعــد الصــراع وســوريا مــا بعــد 2012م مناطــق 
ــع، بينمــا لا  ــر الواق ــم الأم ــي رســميًا أو بحك حكــم ذات
تــزال محافظــة إدلب في ســوريا خــارج ســيطرة الحكومة. 
فــي ليبيــا، حيــث تلعــب البلديــات بالفعــل دورًا مهمًــا 
فــي تقديــم الخدمــات بشــكل مســتقل عــن أي ســلطة 
مركزيــة، تــم اقتــراح اللامركزيــة كأفضــل خيــار للوصــول 
ــل  ــر المحتم ــن غي ــي. إذا كان م ــتقرار الوطن ــى الاس إل
أن تحــدث المركزيــة فــي هــذه الحــالات وغيرهــا، فقــد 
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تشــكل الحكومــات المحليــة ذات المســاءلة المباشــرة 
ــدًا.  ــيًا جدي ــا وسياس ــلاً اجتماعيً ــن عام ــام المواطني أم
إذا تــم توفيــر المــوارد الكافيــة، فقــد يعنــي ذلــك 
تمكيــن المؤسســات المحليــة المهمــة فــي بنــاء القــدرة 
التكيفيــة ذات الصلــة بالســياق لتأثيــرات تغيــر المنــاخ.

المسارات المتعلقة بالمياه 
والمناخ إلى انعدام الأمن 

والصراع

فــي بعــض الســياقات، وفــي بعــض الظــروف، قــد تــؤدي 
ــرات  ــم التوت ــى تفاق ــاخ إل ــر المن ــة بتغي ــار المتعلق الآث
الأخــرى  الســببية  العوامــل  علــى  والتأثيــر  الحاليــة 
بطريقــة تزيــد مــن مخاطــر الصــراع. تــم اســتخدام فكــرة 
المســارات للدلالــة علــى الظواهــر التــي قــد تكــون ذات 
أهميــة خاصــة كجــزء مــن التغييــر الديناميكــي الناجــم 
عــن المنــاخ مــع نتائــج عنيفــة. يبــدو أن تــآكل ســبل 
العيــش فــي المجتمعــات التــي تفشــل فــي توفيــر 
ــا  ــرق إفريقي ــياقات ش ــي س ــاص. ف ــه دور خ ــة ل الحماي
التــي تتميــز بالتفاعــل بيــن المجتمعــات الرعويــة 
والمســتقرة، يمكــن تحديــد أربعــة مســارات مــن هــذا 
ــاخ:  ــة بالمن ــوارد المرتبط ــدرة الم ــل ن ــي ظ ــل ف القبي
تدهــور ظــروف المعيشــة، وزيــادة الهجــرة، وتغييــر أنماط 
التنقــل الرعــوي، واســتغلال النخبــة للمظالــم المحليــة.
ــدة  ــم المتح ــارت الام ــة، أش ــة حديث ــة عام ــي لمح ف
إلــى خمســة مســارات ســببية: الإنتــاج الزراعــي الثقافــي 
وأســعار الغــذاء، والنمــو الاقتصــادي، والهجــرة، والكــوارث، 
والمؤسســات الدوليــة والمحليــة. أعطــت أهميــة خاصة 
لــدور المؤسســات فــي تقديــم الخدمــات والمــوارد وفــي 

التوســط وحــل النزاعــات علــى المــوارد.
ــزت  ــا، رك ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــي منطق ف
ــاخ والصــراع بشــكل  ــن المن ــط بي ــول الرواب الأبحــاث ح
ضيــق علــى دور الجفــاف فــي الانتفاضــة الســورية، 
وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة فــي مصــر فــي الفتــرة 
التــي ســبقت الاضطرابــات خــلال الربيــع العربــي. لكــن 

يجــب تأطيــر القضيــة فــي ســياق سياســي واقتصــادي 
إعانــات  اســتخدام  فيهــا  يتــم  فــي منطقــة  أكبــر. 
ــر مــن  ــاه علــى نطــاق واســع أكث ــة والمي الغــذاء والطاق
ــي مســار  ــد للدخــول ف ــإن أي جه المناطــق الأخــرى، ف
أكثــر اســتدامة لاســتخدام المــوارد، أو التكيــف مــع 
ــة مــن خــلال اســتخدام أدوات  ــرادات الدول ــاض إي انخف
ــر.  ــوف بالمخاط ــر محف ــات، أم ــض الإعان ــعار وخف الأس
ــة بتدابيــر  خطــر الصــراع والعنــف إذا لــم تكــن مصحوب
الحمايــة الاجتماعيــة المســتهدفة لمواجهــة خطــر زيادة 

ــف. الضع
ــاه  ــات المي ــج أزم ــا إذا كان مزي ــو م ــام ه والســؤال الع
والمنــاخ والدرجــة العاليــة مــن التوتــر الإقليمــي يــؤدي 
إلــى مســارات مناخيــة - صــراع خاصــة بمنطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا. تتطلــب الإجابــة تحليــلاً 
لكيفيــة توقــع اســتجابة الحكــم والمؤسســات فــي 

ــدة. ــات الجدي ــررة للتحدي ــدول المتض ال

الاقتصاد السياسي: العسكرة 
والحكم الاستبدادي

فــي  والمنــاخ  الميــاه  لأزمــات  الاســتجابات  تتجــذر 
ــا  ــي اقتصاده ــا ف ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس دول الش
السياســي. ترتبــط الحوكمــة وهيــاكل الســلطة والعلاقات 
ــاركة  ــا بمش ــا وثيقً ــن ارتباطً ــكام والمحكومي ــن الح بي

ــاد. ــي الاقتص ــة ف ــة الأمني النخب
ــدول  ــك ال ــط، وكذل ــة للنف ــة المنتج ــدول الريعي ــي ال ف
التــي تعتمــد عليهــا ماليًــا، يــؤدي الاعتمــاد علــى 
ــوع  ــاد متن ــة اقتص ــض تنمي ــى تقوي ــط إل ــدات النف عائ
ومنتــج وآليــات الســوق والمؤسســات. وهــذا يــؤدي 
ــى  ــد عل ــوارد والفوائ ــع الم ــص لتوزي ــام تخصي ــى نظ إل
ــط  ــة، وضغ ــب ليســت أولوي ــة الضرائ ــن. جباي المواطني
دافعــي الضرائــب علــى الحكومــة الخاضعــة للمســاءلة 
غائــب. فبــدلاً مــن عقــد اجتماعــي يعطــي المواطنــون 
فيــه الإذعــان السياســي مقابل الأمــن وتوفيــر الخدمات، 
فــإن العلاقــة فــي الــدول الريعيــة أقــرب إلــى الخضــوع، 
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مــع وجــود تهديــد متأصــل بالقمــع ضــد المواطنيــن غير 
ــر  ــم. ينُظ ــن مظالمه ــا ع ــرون علنً ــن يعب ــن الذي الراضي
إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي الأفقيــة والديمقراطية 
علــى أنهــا تهديــدات للنظــام القائــم؛ بــدلاً مــن ذلــك، 
ــل  ــة مث ــة العمودي ــاكل الاجتماعي ــدول الهي ــل ال تفض

ــة. ــات العرقي ــف والمجموع العشــائر والطوائ
دور الجيش

ــي معظــم  ــاكل الســلطة ف كان الجيــش جــزءًا مــن هي
دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بدرجــات متفاوتة. 
فــي مصــر والجزائــر، لعــب الجيــش دورًا تأسيســيًا 
ــي  ــدًا عــن الســلطة ف ــم يكــن بعي ــاء الأمــة، ول ــي بن ف
الــدول الجمهوريــة مثــل ســوريا والعــراق. فــي المملكــة 
المغربيــة ودول الخليــج، يتــم تعييــن كبــار العســكريين 
مــن قبــل العائــلات المالكــة. تعُــد تونــس اســتثناءً مــن 
ــم  ــا، ول ــدًا دورًا قياديً ــم يلعــب أب ــث أن الجيــش ل حي
يحــاول أيضًــا حمايــة نظــام بــن علــي عندمــا اندلعــت 

ــي عــام 2011م. ــورة الشــعبية ف الث
الإنفــاق العســكري المرتفــع هــو ســمة مميــزة لمنطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. فــي عــام 2018م، 
احتلــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة الثالثــة 
ــم مــن حيــث الإنفــاق، حيــث اســتخدم مــا  ــي العال ف
يقــدر بـــ )6. 6 مليــار دولار أو 8. 8٪ مــن الناتــج المحلي 
الإجمالــي فــي جيشــها. كان المتوســط   العالمــي 2. 
ــاق  ــي الإنف ــة ف ــوارد الوطني ــتخدام الم ــل اس 1٪ . يمي
ــات  ــي القطاع ــى مزاحمــة الاســتثمارات ف العســكري إل
الاجتماعيــة، ولا ســيما الصحــة. لا تســتخدم واردات 
التكنولوجيــا العســكرية المتقدمــة فــي جيشــها. وتحاول 
العديــد مــن دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
اســتخدام الدعــم الاجتماعــي الموجــه لاســتبدال دعــم 
الطاقــة، مــع زيــادة القمــع ضــد التعبيــرات العلنيــة عــن 
الســخط. يبقــى أن نــرى مــدى مرونــة العقــد الاجتماعــي 
ــع، حيــث ليــس  ــدول المنتجــة للنفــط ذات الري فــي ال
لــدى الســكان خبــرة بالبدائــل، وحيــث العلاقــات بيــن 
الحــكام والمحكوميــن لهــا جــذور تاريخيــة فــي مجتمــع 

مــا قبــل النفــط.

ــاد  ــي الاقتص ــكان ف ــي كل م ــة ف ــة فاعل ــا جه بصفته
السياســي الريعــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــرة  ــص كبي ــا حص ــة لديه ــة الأمني ــإن النخب ــا، ف إفريقي
فــي الحوكمــة والمصالــح الاقتصاديــة العميقــة. يحميــه 
القمــع مــن الســخط والمعارضــة، ممــا يــؤدي إلــى 
ــي  ــكك ف ــي تش ــلات الت ــات والتحلي ــة المعلوم مقاوم
ــي، كمــا هــو مبيــن فــي القســم  مســار التنميــة الحال
ــة  ــرض النخب ــاخ تع ــاه والمن ــات المي ــن أزم ــي. لك التال
لمخاطــر وتهديــدات جديــدة. إن إدراكهــم لهــذا الوضــع 
ــوار ومناقشــة السياســات. ــح ســبلاً للح ــن أن يفت يمك

سياسات المناخ

ــدول الشــرق الأوســط  ــة ل ــس السياســات المناخي تعك
ــون فــي  ــدور المهيمــن للهيــدرو كرب ــا ال وشــمال إفريقي
ــر الرئيســية  ــة، ســواء باعتبارهــا ســلعة التصدي المنطق
الوقــود  واردات  علــى  الاعتمــاد  أو  الخليــج  لــدول 
ــة  ــدورة الحادي ــي ال ــرى. ف ــن دول أخ ــن بي ــوري م الأحف
الأمــم  اتفاقيــة  فــي  الأطــراف  لمؤتمــر  والعشــرين 
ــس  ــي باري ــاخ ف ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري المتح
ــم  ــي الأم ــاء ف ــدول الأعض ــت ال ــام 2015م، وافق ــي ع ف
المتحــدة علــى التعبيــر عــن التزاماتهــا الطوعيــة الفرديــة 
ــادة قدرتهــا علــى التكيــف مــع  لتقليــل الانبعاثــات وزي
ــددة  ــاهمات مح ــاخ. كمس ــر المن ــلبية لتغي ــار الس الآث
وطنيــا )NDCs( . يعــد تســجيل المســاهمات المحددة 
وطنيًــا المصــدر الأكثــر شــمولاً لسياســات المنــاخ، 
ــبة  ــدول. بالنس ــن ال ــات بي ــراء مقارن ــمح بإج ــا يس مم
لــدول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، يختلــف الســرد 
ــط  ــي النف ــبة لمنتج ــوظ بالنس ــكل ملح ــي بش المناخ
والمنتجيــن غيــر المنتجيــن للنفــط فــي حالــة اســتقرار 
ــط  ــا. منتجــي النف ــي تشــهد صراعً ــدان الت نســبي والبل
ــدارًا  ــة إه ــات الطاق ــر سياس ــم أكث ــج لديه ــي الخلي ف
ــرد،  ــة للف ــم، وأعلــى معــدل اســتهلاك للطاق ــي العال ف
وأعلــى دعــم للطاقــة وأدنــى مســتوى لاســتخدام الطاقة 
ــزة  ــة موج ــاهمات وطني ــوا مس ــد قدم ــددة. وق المتج
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مــع تفاصيــل قليلــة أو أهــداف كميــة. وقــد تــم إدراج 
سياســات المنــاخ الخاصــة بهــم فــي إطــار يهــدف إلــى 
ــرادات  ــى الإي ــاد عل ــل الاعتم ــادات لتقلي ــع الاقتص تنوي
المتقلبــة مــن صــادرات النفــط، وتقليــل الاعتمــاد 
المحلــي علــى الهيدروكربونــات كمصــدر رئيســي للطاقة.
تركــز التخفيضــات المخططــة لانبعاثات غــازات الاحتباس 
ــى  ــي عل ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــراري بي الح
زيــادة كفــاءة الطاقــة باســتخدام التقنيــات المتاحــة 
بســهولة، واســتخدام سياســات التســعير لتشــجيع 
ــة  ــة للطاق ــة التحتي ــة للبني ــط طموح ــرات. خط المدخ
الشمســية وطاقــة الريــاح قيــد التنفيــذ. دولــة الإمــارات 
ــر  ــى تصوي ــي الصــدارة، وتســعى إل ــة المتحــدة ف العربي
ــة  ــة للاســتدامة ومصــادر الطاق ــا بطل ــى أنه نفســها عل
المتجــددة، علــى الرغــم مــن اعتمادهــا المســتمر 

ــوري. ــود الأحف ــى صــادرات الوق عل
أيضًــا بشــكل  الخليــج  اعتمــاد  الرغــم مــن  علــى 
ــواردات الغذائيــة، فــإن الإمــارات العربيــة  كبيــر علــى ال
ــرت مشــاريع  ــي ذك ــدة الت ــة الوحي المتحــدة هــي الدول
لتعزيــز الأمــن الغذائــي كجــزء مــن سياســاتها المناخيــة، 
والتــي قــد تكــون إشــارة إلــى اســتثماراتها الكبيــرة فــي 
السياســات  وتتأثــر  إفريقيــا.  فــي  الزراعيــة  الأراضــي 
العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات  للــدول  المناخيــة 
العــراق وإيــران )الغنيــة بالوقــود الأحفــوري( بظروفهــا 

السياســية.
تختلــف السياســات المناخيــة فــي البلــدان المســتوردة 
للنفــط فقيــرة المــوارد اختلافًــا كبيــراً عــن المســاهمات 
ــا دول الشــرق  ــي قدمته ــزة الت ــا الموج المحــددة وطنيً
تبــرز  للنفــط.  المصــدرة  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
العالميــة،  المقارنــة  فــي  حتــى  وتونــس،  المغــرب 
ــداف  ــوح ووضــوح الاســتراتيجية والأه ــث الطم ــن حي م
الملموســة لكفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة والتكيــف 
مــع المنــاخ. كلا البلديــن معرضــان بالفعــل بشــدة 
لانخفــاض هطــول الأمطــار، ممــا يقلــل مــن توافــر المياه 
والإنتاجيــة الزراعيــة، بينمــا يعتمــدان بشــكل كبيــر 
ــان  ــن يطالب ــوري. كلا البلدي ــود الأحف ــى واردات الوق عل

ــة. ــف الهائل ــات التكي ــي لاحتياج ــم الدول بالدع
سياســاتهما  لترســيخ  تشــريعات  البلــدان  ســن 
المناخيــة. فــي تونــس، تــم تأطيــر هــذا ضمــن دســتور 
2014 م الجديــد، وقــد وضــع المغــرب أحكامًــا دســتورية 
خاصــة. أنشــأ كلا البلديــن مؤسســات لتعزيــز وتنظيــم 
ــرب،  ــة المغ ــي حال ــة المتجــددة، ف ــي الطاق التوســع ف
ممــا يوفــر منبــراً للطمــوح للعــب دور دولــي. لــم يتــم 
تقديــم أي سياســات مناخيــة مــن قبــل ســوريا وليبيــا، 
ســواء فــي النــزاع الداخلــي، بينمــا أشــارت اليمــن إلــى 
ــر مســاهمتها المحــددة  الدراســات المســتقبلية لتطوي
وطنيــا بســبب الوضــع الصعــب الحالــي، بمــا فــي ذلــك 

ــزاع المســلح. ــات السياســية والن الاضطراب

الطاقة النووية

تعــد الطاقــة النوويــة جــزءًا متزايــدًا من الرؤية السياســية 
لــدول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، والتــي تهــدف 
ــادة  ــاء وزي ــدة علــى الكهرب ــى تلبيــة الطلبــات المتزاي إل
أمــن الطاقــة مــن خــلال تقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود 
الأحفــوري. ومــع ذلــك، فــإن عــدم الاســتقرار السياســي، 
التحتيــة  البنيــة  وغيــاب  العلميــة،  الخبــرة  ونقــص 
للشــبكة والمورديــن غيــر الموثــوق بهــم، تجعــل الخطط 
النوويــة مشــاريع عاليــة المخاطــر وعاليــة التكلفــة فــي 
ــة  ــر الطاق ــن. تثي ــد مــن المحللي ــا للعدي ــة وفقً المنطق
النوويــة خطــر انتشــار الأســلحة النوويــة فــي ضــوء 
ــك  ــي ذل ــران. يأت مواقــف الســعودية والإمــارات تجــاه إي
ــات المتحــدة مــن خطــة العمــل  بعــد انســحاب الولاي
ــي  ــووي الإيران ــلح الن ــأن التس ــتركة بش ــاملة المش الش
وفــي ظــل عــدم وجــود اتفــاق علــى منطقــة خاليــة مــن 

أســلحة الدمــار الشــامل فــي المنطقــة.
ــات المتحــدة علــى الصــادرات  ــاً، هيمنــت الولاي تاريخي
العالميــة للتكنولوجيــا النوويــة. ومــع ذلــك، فــي منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تقــدم روســيا والصيــن 
ــرة،  ــعار ميس ــا بأس ــد، جزئيً ــكل متزاي ــا بش التكنولوجي
ــا  ــع خطــر تحــول التكنولوجي ــود محــدودة لمن ــع قي وم
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المتطلبــات  نوويــة.  أســلحة  تطويــر  إلــى  المدنيــة 
ــة  ــة الدولي ــار الوكال ــات انتش ــق ضمان ــة لتطبي القانوني
ــب  ــة والتخصي ــادة المعالج ــع إع ــة لمن ــة الذري للطاق
قــد قيــدت اســتخدام التكنولوجيــا الأمريكيــة منــذ 
عــام 1954م. وســعت المملكــة العربيــة الســعودية 
مؤخــراً إلــى رفــع هــذا التقييــد مــن خــلال الحلفــاء فــي 

ــض. ــت الأبي ــي والبي ــرس الأمريك الكونغ

قمع الخطاب المناخي والبيئي

تثيــر التحليــلات والنقاشــات حــول الأزمــات البيئيــة 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  والمناخيــة 
إفريقيــا قلــق أولئــك الذيــن يســعون إلــى الحفــاظ علــى 
الاســتقرار وحمايــة مصالحهــم. فــي وقــت يســوده صــراع 
واســع النطــاق، تصــور أنظمــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا تلــك التــي تضيــف تحديــات اجتماعيــة وبيئيــة 
علــى أنهــا تهديــدات للأمــن القومــي وســلامة الأراضــي 
والهويــة الوطنيــة. تسُــتخدم حمــلات القمــع والعلاقــات 
ــن  ــن البيئيي ــى الفاعلي ــة الســلبية للســيطرة عل العام
وتشــويه ســمعتهم، ولكــن أيضًــا لتحييدهــم مــن 

ــم. ــي والتفاوضــي لمطالبه ــول الجزئ خــلال القب
هنــاك بعــض الأمثلــة الحديثــة حيــث أدت أنشــطة 
ــي  ــة. ف ــال قمعي ــى أعم ــطين إل ــة والناش ــاء البيئ علم
إيــران، حدثــت حملــة قمــع واســعة النطــاق ضــد 
دعــاة حمايــة البيئــة، بمــا فــي ذلــك الاعتقــالات 
والمحاكمــات. اعتقلــت الحكومــة المصريــة نشــطاء 
وداهمــت مكاتبهــم ورفعــت دعــاوى قضائيــة ضــد 
ــون  ــى الباحث ــارزة. تلق ــة ب ــة واجتماعي ــات بيئي منظم
ــر  ــة بنه ــا المتعلق ــي القضاي ــون ف ــون العامل والصحفي
ــاط  ــزام بالنق ــة بالالت ــل تعليمــات مــن أمــن الدول الني
الرســمية أو التــزام الصمــت. لــم تتــم ترجمــة دراســة 
رئيســية أجراهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
ــر  ــى مص ــاخ عل ــر المن ــة لتغي ــب المتوقع ــول العواق ح
بالكامــل إلــى اللغــة العربيــة، وأفــادت الجهــات الفاعلــة 
ــلاغ  ــة لإب ــود المبذول ــأن الجه ــي ب ــي المجتمــع المدن ف

أصحــاب المصلحــة المحلييــن بالمخاطــر قــد تــم 
تثبيطهــا. يحظــر فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أي نقــاش عــام حــول صنــدوق الثــروة الســيادية الــذي 
يعتمــد علــى عائــدات النفــط. ومــع ذلــك، فــي الجزائــر، 
قوبلــت احتجاجــات شــعبية واســعة النطــاق ضــد خطــط 
والغــاز، مــع  النفــط  التكســير لاســتخراج  اســتخدام 
احتمــال اســتنفاد وتلــوث الميــاه الجوفيــة، ببعــض 
التنــازلات مــن قبــل الحكومــة، التــي شــاركت أيضًــا فــي 

ــن. ــد المتظاهري ــاد ض ــاب مض خط
ــى أن المعلومــات والتحليــلات  ــة إل تشــير هــذه الأمثل
والدعــوة بشــأن القضايــا البيئيــة وتأثيــرات تغيــر المناخ، 
وآثارهــا الأمنيــة المحتملــة، حساســة للغايــة فــي 
ــة،  ــا. بالتبعي ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
تعتبرهــا الــدول علــى أنهــا تشــكك فــي النظــام الحالــي 
التنميــة، وبالتالــي فهــي تمثــل تهديــدات  ومســار 

ــي. ــن القوم للأم
ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــي   الضيــق ف يمثــل النهــج الأمن
المجتمعيــة والسياســية حاجــزاً أمــام خطــاب سياســي 
واســع يشــمل قضايــا البيئــة وتغيــر المنــاخ. إن الافتقــار 
ــأن  ــرارات بش ــاذ الق ــة اتخ ــأن كيفي ــفافية بش ــى الش إل
تخصيــص المــوارد، إلــى جانــب القيــود المفروضــة علــى 
حريــة التعبيــر، يمنــع إجــراء نقــاش عــام مســتنير حــول 

التهديــدات العالميــة الملحــة.

الجمود الإقليمي

لا يمكــن للــدول معالجــة بعــض التحديــات التــي تواجــه 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل فــردي 
ولكنهــا تتطلــب التعــاون فيمــا بينهــا. ومــع ذلــك، 
تنعكــس المســاعي الوطنيــة للمصالــح الأمنيــة الضيقــة 
ــى  فــي عجــز النهــج المشــترك والعمــل المشــترك. عل
ــاه  ــات المي ــاك القليــل مــن اتفاقي ــال، هن ســبيل المث
العابــرة للحــدود، على الرغم مــن الاحتياجــات الواضحة. 
ــر  ــي ظــروف التوت ــات تقاســم المــوارد ف ــن لاتفاقي يمك
الشــديد أن تســاعد فــي بنــاء الثقــة وتثبيــط ديناميــات 
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الصــراع. الترتيبــات موجــودة )علــى ســبيل المثــال 
بيــن لبنــان وســوريا، وبيــن الأردن وســوريا( ، لكــن هــذه 
الترتيبــات أعيقــت فــي تنفيذهــا مــع تصاعــد التوتــرات 
ــف  ــة العواص ــن معالج ــورية. لا يمك ــة الس ــلال الأزم خ
ــي  ــدة ف ــرة المتزاي ــة الخطي ــف الترابي ــة والعواص الرملي
العــراق  مــع  اتفاقيــات  دون  بشــكل صحيــح  إيــران 
والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا، حيــث أن الرمــال 
ــر  ــن عب ــة م ــاح الغربي ــن الري ــا م ــي جزئيً ــار تأت والغب
ــورة.  ــة المتده ــي الجاف ــق ذات الأراض ــدود والمناط الح
بذلــت محــاولات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا لإيجــاد ترتيبــات عابــرة للحــدود واســتخدام 
الحــوار البيئــي بيــن الــدول للحــد مــن التوتــر والصــراع، 

ــدم محــدود. ــع تق ــك م وإن كان ذل
هــذه  علــى  مثــال  والفــرات  دجلــة  نهــري  وحالــة 
تقاســم  علــى  للاتفــاق  جهــود  بذُلــت  المحــاولات. 
ــدول المشــاطئة الثــلاث، تركيــا وســوريا  الميــاه بيــن ال
والعــراق منــذ عشــرينيات القــرن الماضــي، مــع صياغــة 
ــا أو  ــم إبرامه ــم يت ــن ل ــولات ولك ــات والبروتوك الاتفاقي
التصديــق عليهــا. لقــد تــم إحــراز تقــدم خــلال فتــرات 
الاســتقرار النســبي وانعكــس مســاره فــي أوقــات التوتــر 
والصــراع المفتــوح. أدى الصــراع فــي ســوريا، حيــث 
ــف  ــى توق ــر، إل ــكل مباش ــراق بش ــا والع ــت تركي تورط
فــي  الدراماتيكيــة  التخفيضــات  ســاهمت  الجهــود. 
مجــرى النهريــن فــي توافــر الميــاه فــي جنــوب العــراق، 
ــران للســدود علــى روافــد  ــرت أيضًــا ببنــاء إي والتــي تأث
نهــر دجلــة، فــي الاضطرابــات المحليــة. وتوقفــت الأزمــة، 
ــلء  ــدء م ــة لب ــة المتقدم ــط التركي ــا الخط ــي أثارته الت
ــل  ــد رد فع ــط بع ــام 2018م. فق ــلال ع ــو خ ــد إليس س
ــدل علــى هشاشــة الوضــع. ــوي مــن العــراق، ممــا ي ق
البيانــات  نقــص  إلــى  الإقليمــي  المــأزق  يرجــع  لا 
بســبب  أو  التقنيــة،  المعلومــات  أو  الهيدرولوجيــة 
عــدم كفايــة خرائــط المــوارد المشــتركة. يوجــد مشــروع 
اتفاقيــة إطاريــة بشــأن المــوارد المائيــة المشــتركة بيــن 
أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة منــذ عــدة ســنوات بمــا 
يتوافــق مــع الصكــوك القانونيــة الدوليــة القائمــة، ولكــن 

ــام )201م،  ــي ع ــا. ف ــاق عليه ــا والاتف ــم إبرامه ــم يت ل
خفضــت جامعــة الــدول العربيــة مســتوى طموحهــا مــن 
خــلال إعــادة صياغــة الاتفاقيــة التــي يحتمــل أن تكــون 

ــة. ــادئ التوجيهي ــة مــن المب ــي مجموع ــة ف ملزم
التغلــب علــى  بــدون  أنــه  التطــورات  وتؤكــد هــذه 
السياســات الوطنيــة المقيــدة، فمــن غيــر المرجــح 
ــؤدي  ــل أن ت ــر المحتم ــن غي ــي. م ــدم حقيق ــراز تق إح
المقاربــات التقنيــة الحرجــة التــي تعالــج قضايــا الميــاه 
مــن منظــور غيــر سياســي إلــى نتائــج فــي ســياق 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا شــديد الأمــان 
حيــث يكــون للســيطرة علــى الميــاه آثــار اســتراتيجية. 
بــدون عمليــة سياســية مــع أهــداف بنــاء الأمــن، قــد 
يكــون مــن الصعــب تلبيــة احتياجــات الإدارة المشــتركة 

ــاء. ــكل بن ــة بش ــوارد الطبيعي للم
ــي  ــاف ف ــة المط ــي نهاي ــراق وف ــل الع ــن مث ــي أماك ف
ســوريا واليمــن، يمكــن توقــع عــودة أعــداد كبيــرة مــن 
ــا واللاجئيــن إلــى ديارهــم، حيــث قــد  النازحيــن داخليً
ــاه  ــاء علــى الأرض والمي يســيطر آخــرون فــي هــذه الأثن
يقابلــوا  أن  يمكــن  وحيــث  الأخــرى،  والممتلــكات 
أشــخاصًا نازحيــن مــن مناطــق أخــرى. تظُهــر التجــارب 
مــن البلــدان الأخــرى أنــه فــي غيــاب ترتيبــات الحوكمــة 
وآليــات حــل النزاعــات، ســيصبح الوصــول إلــى الميــاه 
والأراضــي قضيــة خلافيــة تهــدد بإعــادة إشــعال التوترات 
معظــم  تفشــل  تفاقمهــا.  أو  المحليــة  والصراعــات 
مفاوضــات الســلام فــي تضميــن آليــات إدارة المــوارد. 
ــية  ــة السياس ــال، لا تشــمل العملي ــبيل المث ــى س عل
الجاريــة لحــل النــزاع فــي اليمــن مثــل هــذه القضايــا، 
علــى الرغــم مــن التنافــس علــى المــوارد المائيــة 
ــن  ــب أن تتضم ــا. يج ــن دينامياته ــزء م ــحيحة ج الش
الجهــود المســتقبلية لحــل النزاعــات فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فــي وقــت تتزايــد فيــه 
نــدرة الميــاه وتفاقمهــا بســبب تأثيــرات تغيــر المنــاخ، 
ترتيبــات تقاســم المــوارد مــن أجــل المصالحــة وإعــادة 

ــار. الإعم
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إمكانات الحوار الفني
ــراز  ــدم إح ــن ع ــم م ــى الرغ ــه عل ــات أن ــن المفارق وم
ــا المــوارد الطبيعيــة المشــتركة،  تقــدم فــي حــل قضاي
هنــاك مؤسســات إقليميــة تجــري تحليــلات متقدمــة 
وتضــع توصيــات سياســاتية فــي المجــالات ذات الصلــة 
ــكوا،  ــل الإس ــدة، مث ــات محاي ــمل هيئ ــاخ. وتش بالمن
مــع دورهــا الطبيعــي فــي الجمــع بيــن الأطــراف علــى 
فــي  أعــداء  يكونــون  قــد  الذيــن  الفنــي  المســتوى 
علاقاتهــم الثنائيــة. هنــاك أيضًــا المؤسســات الخاصــة 
ذات  العربيــة  الــدول  جامعــة  مثــل  المنطقــة  فــي 
الهيئــات الفنيــة فــي مجــالات الميــاه والكهربــاء والثقافــة 
ــي. ــاون الخليج ــس التع ــة، ودول مجل ــة والبيئ الزراعي

ــر  ــي الكبي ــل التحليل ــك العم ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
بشــأن تغيــر المنــاخ الــذي تــم إجــراؤه فــي إطــار 
ــن  ــع بي ــذي يجم ــي لـــ RICCAR، وال ــل التعاون العم
الخبــرات الإقليميــة وهيئــات الأمــم المتحــدة والشــركاء 
بعــض  تشــمل  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الخارجييــن. 
المبــادرات المتوســطية دول المغــرب العربــي والمشــرق 
فــي مواجهــة التحديــات البيئيــة المشــتركة، مثــل 
ــل  ــة عم ــلونة وخط ــة برش ــطي واتفاقي ــاد المتوس الاتح

ــا. ــة به ــط   الخاص ــض المتوس ــر الأبي البح
للاهتمــام  مثيــر  إقليمــي  اجتمــاع  مــكان  يوجــد 
ومنخفــض المســتوى فــي شــكل شــبكات مــن العلمــاء، 
ــدًا كمضيــف للمؤسســات  حيــث يلعــب الأردن دورًا رائ
للأمــن،  العلمــي  الأوســط  الشــرق  معهــد  مثــل 
ــة  ــواد الكيميائي ــد الم ــدرات ض ــاء الق ــص لبن والمخص
والبيولوجيــة والإشــعاعية والإشــعاعية. المخاطــر النووية. 
يســتضيف الأردن أيضًــا ضــوء الســنكروترون للعلــوم 
 )SESAME( التجريبيــة والتطبيــق فــي الشــرق الأوســط
، والــذي يجمــع بشــكل فريــد بيــن قبــرص ومصــر 
ــن  ــا، لك ــران وإســرائيل وباكســتان وفلســطين وتركي وإي
ــم تشــارك بســبب  ــاون الخليجــي ل ــس التع دول مجل
ــق  ــن المناط ــد م ــد العدي ــم تحدي ــران. ت ــرائيل وإي إس
ــدود  ــرة للح ــاه العاب ــارج المي ــاخ خ ــة بالمن ذات الصل
ــز  ــاون الإقليمــي. يمكــن تعزي باعتبارهــا مناســبة للتع

الأمــن الغذائــي مــن خــلال التجــارة الإقليمية، وتنســيق 
الغذائيــة  المخزونــات  وتقاســم  الســوق،  معلومــات 
ــة  ــن الطاق ــين أم ــن تحس ــة. يمك ــوال المخصص والأم
ــط الشــبكات الكهربائيــة دون الإقليميــة.  مــن خــلال رب
يمكــن جعــل الطاقــة النوويــة أكثــر أمانـًـا وفعاليــة مــن 

ــة. ــات الإقليمي ــلال الترتيب خ

تضارب الموارد المحلية

فــي بعــض دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، قــد 
يظهــر مزيــج مــن الحكــم الاســتبدادي أو الفاشــل، 
ــر الشــديد، وغيــاب الاتفاقــات والأطــر الإقليميــة،  والتوت
ــي  ــاخ ف ــر المن ــاه وتغي ــدرة المي ــد لن ــر المتزاي والتأثي
ــدات  ــوادر التهدي ــا ب ــة، وربم ــوارد المحلي ــات الم صراع

ــع. ــاق أوس ــى نط ــتقبلية عل المس
تشــير التقاريــر الأخيــرة إلــى حــالات الاضطرابــات حيــث 
ــدات علــى توافــر  تلعــب تأثيــرات تغيــر المنــاخ والتهدي
متداخلــة  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة  أدوارًا  الميــاه 
فــي الســياق الأوســع للنــزاع أو فشــل الحكــم. فــي 
ــلاغ عــن أن معظــم  ــم الإب ــي عــام 2013م، ت اليمــن ف
كانــت  بالميــاه.  كانــت متعلقــة  الريفيــة  النزاعــات 
الاحتجاجــات العنيفــة فــي جنــوب العــراق مرتبطــة 
بشــكل مباشــر بانهيــار خدمــات الميــاه والطاقــة، وهــي 
ــي  ــع ف ــاح لســدود المنب أزمــة تفاقمــت بســبب الافتت
تركيــا. فــي ســهل البقــاع فــي لبنــان، ينُظــر إلــى وجــود 
اللاجئيــن الســوريين فــي المســتوطنات غيــر الرســمية 
ــول  ــر ح ــه الســبب الرئيســي وراء التوت ــى أن ــا عل محليً
المــوارد المائيــة الشــحيحة. فــي مصــر، فــي أبريــل 
2018م، فرضــت الحكومــة فجــأة حظــراً علــى محصــول 
ــد  ــل للح ــا الني ــي دلت ــاه ف ــة المي ــروي بكثاف الأرز الم
مــن اســتخدام الميــاه، ممــا أدى إلــى مظاهــرات مــن 
ــات  ــة مئ ــة المغاربي ــن. شــهدت المنطق ــل المزارعي قب
الاحتجاجــات المحليــة ضــد نقــص الميــاه خــلال عامــي 
)201م و 2020م. كانــت الاحتجاجــات ضــد عقــود إيجــار 
الأراضــي واســعة النطــاق من قبــل دول مجلــس التعاون 
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ــم الشــعبية ضــد النظــام  ــن المظال الخليجــي مــن بي
العســكري فــي الســودان خــلال أوائــل عــام 2019م. 
تدابيــر الحــد مــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري مــن 
قبــل أدى الترويــج لمصــادر الطاقــة المتجــددة إلــى ردود 
فعــل عنيفــة مــن أصحــاب المصالــح فــي لبنــان. يعــد 
اســتخدام الســيطرة علــى الميــاه كســلاح ضــد الســكان 
المدنييــن أمــراً شــائعًا فــي المنطقــة، وكذلــك بالنســبة 
للجماعــات المســلحة مثــل الدولــة الإســلامية. قــوض 
الجفــاف فــي العــراق ســبل العيــش فــي الريــف الســني، 
ــة  ــة المركزي ــن الحكوم ــاعدة م ــاك مس ــن هن ــم تك ول
ــي  ــلامية ف ــة الإس ــم الدول ــاعد تنظي ــا س ــيكة، مم وش

ــد. التجني
والســؤال هــو مــا إذا كان مــن الممكــن احتــواء أحــداث 
ــدون  ــا ب ــدرة المــوارد وإدارته ــة بن ــر هــذه المتعلق التوت
أطــر للحوكمــة والبرامــج ذات توجــه تكيفــي واســع، 
يشــمل النهــج اللامركزيــة والتمكيــن، مدعومًــا بتمكيــن 
السياســات الوطنيــة وكذلــك آليــات حــل النزاعــات 
ــدرة  ــا أن الق ــوادث أيضً ــذه الح ــد ه ــوارد. تؤك ــى الم عل
علــى التكيــف غيــر الكافيــة فــي التعامــل مــع الضغــوط 
الاســتقرار  ظــروف  ظــل  فــي  المتوقعــة  والأزمــات 
السياســي قــد تواجــه تحديــات خطيــرة عندمــا تصبــح 
الأحــداث غيــر المســبوقة المتعلقــة بالمنــاخ هــي 

ــد. ــي الجدي ــع الطبيع الوض

خاتمة:

تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أزمــات 
متزامنــة تتعلــق بالأمــن ونــدرة الميــاه وتغيــر المنــاخ. 
ــبب  ــت بس ــي تفاقم ــاه الت ــة المي ــة؛ أزم ــا مترابط إنه
تغيــر المنــاخ وقــد تغــذي الصــراع، فــي حيــن أن انعــدام 
الأمــن هــو عقبــة أمــام التعامــل مــع القضايــا الملحــة 
الأخــرى. وتشــكل الأزمــات الثلاثــة مجتمعــة مجموعــة 

ــا. مــن الأزمــات التــي يجــب معالجتهــا معً
تقــوم الحكومــات الاســتبدادية والعســكرة فــي دول 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بقمــع الخطــاب العــام 

ــر  ــاخ، وتعتب ــاه والمن ــات المي ــق بأزم ــل المتعل والعم
لكــن  القومــي.  للأمــن  تهديــد  بمثابــة  المنتقديــن 
ــاد  ــي الاقتص ــا ف ــة ودوره ــة للنخب ــح الاقتصادي المصال
والتهديــدات  للمخاطــر  عرضــة  تجعلهــا  السياســي 
ــرة للحــدود فــي  ــاخ عاب ــاه والمن ــدة. أزمــات المي الجدي
الغالــب وتتطلــب مــن الــدول العمــل معًــا. ولكــن مــن 
خــلال إعطــاء الأولويــة للمصالــح الأمنيــة الضيقــة، تمنح 
الــدول صلاحيــات ضعيفــة للمؤسســات الإقليميــة، مما 
ــار  ــى إط ــة إل ــاك حاج ــات المشــتركة. هن ــع الاتفاق يمن
ــات  ــاخ والصراع ــاه والمن ــمل المي ــي، يش ــي إقليم أمن

ــة. الحالي
ــة  ــات الإقليمي ــرات والصراع ــأن التوت ــة ب ــت الورق جادل
والمتقاطعــة، مــع التبعيــة التــي يصعــب الخــروج منهــا، 
تقــف فــي طريــق معالجــة أزمــات الميــاه والمنــاخ التــي 
ــا. كمــا  تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
ركــزت علــى متطلبــات ترتيبــات مــا بعــد الصــراع التــي 
تشــمل إدارة المــوارد الطبيعيــة وآليــات حــل النزاعــات. 
تــم التأكيــد علــى دور الجيــش فــي الاقتصــاد السياســي 
للتكيــف  الحاســمة  الأهميــة  ذات  المجــالات  وفــي 
ــي  ــاخ كعامــل مهــم ف ــر المن ــار تغي والتخفيــف مــن آث
ــات.  ــاء الأزم ــع التق ــة م ــر فعالي ــكل أكث ــل بش التعام
ــا،  ــن القضاي ــد م ــق العدي ــا توري ــم فيه ــة يت ــي منطق ف
ــوارد  ــة بالم ــؤوناً متعلق ــتبدادية ش ــة الاس ــر الأنظم تدي
بنــاءً علــى مصالحهــا الخاصــة. إنهــم يــرون أن الدعايــة 
والنقــاش حــول الميــاه والمنــاخ يمثــلان تهديــدات 
مجــزأة  النزاعــات  حــل  محــاولات  القومــي.  للأمــن 
ــام  ــمح النظ ــاخ. لا يس ــاه والمن ــات المي ــل أزم وتتجاه
ــة  ــة بمعالج ــات الإقليمي ــي للمؤسس ــي الحال السياس

ــات. ــي الأزم تلاق
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مــا هــو أفضــل جانــب مــن جوانــب المجتمــع لدراســة 
مثــل هــذه الاحتمــالات مــن المعركــة العالميــة ضــد 
تغيــر المنــاخ - »القضيــة المحــددة فــي عصرنــا« تعنــي 
الأعمــال التجاريــة المعتــادة العــودة إلــى ســيناريو 
نتجــه نحــو الاحتــرار لأكثــر مــن 3 درجــات مئويــة بحلول 
ــادي  ــف الاقتص ــراع والتخل ــرن، ان الص ــذا الق ــة ه نهاي
ــوارد  ــى م والانحــدار الديمقراطــي بســبب الاعتمــاد عل
يســتلزم  قــد  الانتعــاش  كان  إذا  الأحفــوري.  الوقــود 
ــن  ــع، فم ــن المجتم ــد م ــوع جدي ــة ن ــل صياغ بالفع
ــوي  ــي الجــزء العل ــاخ ف ــر المن ــد أن معالجــة تغي المؤك
مــن جــدول الأعمــال عنــد التفكيــر فــي الانتعــاش علــى 

ــل. المــدى الطوي

1- الاستراتيجيات.

لقــد أثــر الوبــاء بالفعــل بشــكل مباشــر علــى العديــد 
مــن الجوانــب والعواقــب غيــر المتوقعــة التــي تســببت 
ــة  ــة والتكنولوجي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــا. العلاق به
والسياســية بيــن أنظمــة الطاقــة والمنــاخ. وفقًــا لوكالــة 

ــة الدوليــة )IEA( ؛ ان بســبب انخفــاض تاريخــي  الطاق
العالمــي  الاغــلاق  ذروة  ابــان  الطاقــة  طلــب  علــى 
بســبب الوبــاء، انخفضــت انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون بنســبة %8 . وقــد أكــدت العديــد مــن البلــدان 
الآن أنــه يجــب علينــا التركيــز علــى الانتعــاش الأخضــر 
أو   الصديــق للمنــاخ. فــي حالــة الاتحــاد الأوروبــي، فــإن 
هــذا يســتلزم إعطــاء الأولويــة للصفقــة الخضــراء باتبــاع 
هــذه التطــورات. مــن هنــا، أحــاول صياغــة بعــض 
الإجابــات وتســليط الضــوء علــى الطــرق المحتملــة 
ــادل والأخضــر. ــاش الع ــان الانتع ــا لضم للمضــي قدمً

2- هال يمكن ان نشهد 
بداية النهاية لعصر الوقود 

الأحفوري؟

ــريان  ــة ش ــرة طويل ــذ فت ــر من ــوري؛ يعتب ــود الأحف الوق
ــر الطلــب علــى النفــط  الحيــاة للاقتصــاد العالمــي. تأث
ــا  ــح م ــاء بمس ــام الوب ــاء ق ــبب الوب ــر بس ــكل كبي بش
يقــرب مــن ثلــث الطلــب العالمــي علــى النفــط بســبب 

المقدمة
ــة  ــرب العالمي ــذ الح ــة من ــة عالمي ــوأ أزم ــه »أس ــى أن ــق عل ــة Covid-19 بح ــر جائح ــم تصوي ت
الثانيــة«. إنهــا بالطبــع أولاً وقبــل كل شــيء قضيــة صحيــة مأســاوية أثــرت علــى العالــم بأســره، 
ــدى صانعــي السياســة الجــرأة  ــي، يجــب أن يكــون ل بالفعــل مئــات الآلاف مــن الوفيــات. وبالتال
للتفكيــر فيمــا يمكــن أن يبــدو عليــه العالــم وينبغــي أن يبــدو عليــه بعــد ذلــك، حتــى لا تعــود 

ــاد”. ــى »العمــل كالمعت إل
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ــاء  ــع اختف ــن م ــن بالتزام ــفر. ولك ــر الس ــلاق وحظ الاغ
ــر  ــكل كبي ــي بش ــب العالم ــع الطل ــاً ارتف ــاء تدرجي الوب
علــى النفــط مــع الارتفــاع الحــاد بالاســعار بســبب 
اللعبــة الجيوسياســية المترتبــة علــى الحــرب الاوكرانيــة 
الروســية فمــن المرجــح أن يبلــغ الطلــب علــى النفــط 
ــا.  ــا كان متوقعً ــد مم ــام الجدي ــع الع ــي مطل ــه ف ذروت
ــغ  ــا بل ــب ربم ــى أن الطل ــير إل ــض يش ــى أن البع حت
ذروتــه بالفعــل. أعلــن جيــم كريمــر، أحــد أشــهر 
محللــي البورصــة فــي أمريــكا، فــي أواخــر تشــرين الاول 
ــوت«.  ــوس الم ــة ناق ــي »مرحل ــط ف ــات النف أن مخزون
ــة  ــي بالوصم ــوري النفط ــود الأحف ــات الوق ــارن مخزون ق
ــغ.  ــركات التب ــي ش ــتثمار ف ــة بالاس ــة المرتبط المعياري
ــتثمارات لا  ــط والاس ــات النف ــن مخزون ــور م ــن النف لك
ــت ســحب  ــن. كان ــط مــن النشــطاء الأخلاقيي ــي فق يأت
الوقــود  صناعــة  فــوق  تتجمــع  الماليــة  العاصفــة 
الأحفــوري لفتــرة مــن الوقــت. فــي فبرايــر الماضي، أشــار 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة شــل العملاقــة فــي مجــال 
الطاقــة بــن فــان بويرديــن إلــى أن »جميــع المؤشــرات 
ــي  ــة ف ــاع الطاق ــض وزن قط ــا«. انخف ــة ضدن الاقتصادي
S&P 500، قائمــة أكبــر الشــركات المتداولــة علنًــا فــي 
ــي 16% فــي عــام 2008  ــات المتحــدة، مــن حوال الولاي

ــام 2022م. ــة ع ــي بداي ــل مــن أربعــة% ف ــى أق إل
مــع ارتفــاع الطلــب علــى الوقــود الاحفــوري علــى الرغــم 
مــن الدعــوات الأخيــرة مــن قبــل بعــض شــركات الطاقــة 
ــي  ــة ف ــات صفري ــي انبعاث ــى صاف ــول إل ــرى للوص الكب
ــرن،  ــف الق ــول منتص ــا بحل ــا وإنتاجه ــع عملياته جمي
ــر  ــوال. أظه ــل الأح ــي أفض ــوائية ف ــا عش ــإن جهوده ف
ــام  ــي ع ــه ف ــة أن ــة الدولي ــة الطاق ــث لوكال ــر حدي تقري
2019، ذهــب 99. 2 فــي% مــن الإنفــاق الرأســمالي 
لشــركات النفــط والغــاز الكبــرى إلــى الوقــود الأحفــوري، 
وتــم توجيــه 0. 8% فقــط لمشــاريع الطاقــة المتجــددة 
المرتفعــة  أرباحهــا  وتخزينــه.  الكربــون  واحتجــاز 
باســتمرار، مهــددة الآن أيضًــا بســبب انخفــاض أســعار 
النفــط. للمــرة الأولــى منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ــا. ــل الآن أرباحه ــركة ش ــض ش تخف

علــى أي حــال، نشــهد الآن تغييــراً حــذرًا فــي الرخصــة 
الاجتماعيــة لصناعــة النفــط. ليــس فقــط بين النشــطاء، 
ــادي  ــي والاقتص ــرار المال ــاع الق ــن صن ــا بي ــن أيضً ولك
والسياســي. ربمــا لــم تعــد محاربــة هــذا القطــاع 
ــرى،  ــارة أخ ــط. بعب ــاخ فق ــى نشــطاء المن مقصــورة عل
قــد تجــد جريتــا ثونبــرج وغيرهــا مــن المضربيــن 
ــا غيــر محتمــل فــي القطــاع  ــا حليفً ــاخ قريبً عــن المن
ــل  ــن أج ــداء م ــزز الن ــأنه أن يع ــن ش ــذا م ــي. ه المال
ــن  ــي م ــد التعاف ــة بع ــراءات المناخي ــن الإج ــد م مزي
أزمــة COVID-19. نظــراً لأن العديــد مــن صانعــي القرار 
يفكــرون الآن فــي دمــج جوانــب »التحــول الأخضــر« فــي 
ــي  ــر ف ــي النظ ــم، ينبغ ــة به ــترداد الخاص ــط الاس خط
ــوري  ــود الأحف ــاج الوق ــي إنت ــدار بســرعة ف التدهــور المُ
واســتهلاكه، بينمــا يجــب إعطــاء الأولويــة للاســتثمارات 

ــة المتجــددة. ــي مصــادر الطاق ف

3- ضمان الانخفاض الهيكلي 
لثاني أكسيد الكربون

ــات  ــط وعملي ــى النف ــب عل ــي الطل ــاض ف أدى الانخف
الإغــلاق الاقتصــادي فــي جميــع أنحــاء العالــم بســرعة 
ــي،  ــوث البيئ ــن التل ــة م ــواع مختلف ــل أن ــى تقلي إل
ــاس الحــراري  ــازات الاحتب ــات غ ــك انبعاث ــي ذل بمــا ف
الكربــون  أكســيد  ثانــي  مثــل  الدفيئــة(  )غــازات 
ــازات  ــوي والغ ــاء الج ــك الهب ــروز، وكذل ــيد النيت وأكس
وانخفضــت  الضــارة.  والجســيمات  العمــر  قصيــرة 
أيضًــا مســتويات ثانــي أكســيد النيتروجيــن المرتبطــة 
بعمليــات الاحتــراق الصناعيــة والســيارات. فــي الصين 
وحدهــا، بســبب تدابيــر الإغــلاق، انخفضــت انبعاثــات 
ــون  ــبة 25% )أو 200 ملي ــون بنس ــيد الكرب ــي أكس ثان
ــن  ــر م ــي فبراي ــون( ف ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان ــن م ط
ــة  ــة البيئ ــن وكال ــات م ــفت بيان ــام 2020م كش الع
ــلاق  ــر الإغ ــة تأثي ــا ملاحظ ــن أيضً ــه يمك ــة أن الأوروبي
ــي. انخفضــت مســتويات  ــاد الأوروب ــي الاتح ــوري ف الف
ــا  ــل روم ــي مــدن مث ــواء بشــكل مذهــل ف ــوث اله تل
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ومدريــد وميلانــو وبرشــلونة. وفــي العقديــن الماضيين، 
ــي  ــي ف ــنوي حقيق ــاض س ــط انخف ــن فق ــدث مرتي ح
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون؛ عندمــا انهــار الاتحــاد 
الســوفيتي وبعــد الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008-
2009. خــلال الأزمــة الأخيــرة، شــهد العالــم انخفاضًــا 
ــون. ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــي انبعاث بنســبة 1. 4% ف
العالميــة  الانبعاثــات  تنخفــض  أن  يجــب  لكــن 
باســتمرار بنســبة 7. 6% كل عــام بيــن عامــي 2022م 
ــة،  ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــا لبرنام و 2030م، وفقً
ــة  ــرار 1. 5 درج ــدف الاحت ــى ه ــول إل ــل الوص ــن أج م
ــة باريــس لعــام  ــي اتفاقي ــه ف ــة المنصــوص علي مئوي
ــه  ــن المســلم ب ــوال، م ــن الأح ــال م ــأي ح 2015م. ب
أن انخفــاض انبعاثــات عــام 2020 هيكلــي. علــى 
ــات مــا بعــد الأزمــات  العكــس تمامــا. تعتمــد انبعاث
بشــكل كبيــر علــى طريقــة التعافــي. بعــد الأزمــة 
ــو 6%  ــرى بنح ــرة أخ ــات م ــت الانبعاث ــة، ارتفع المالي
ــتراتيجيات  ــر اس ــم نش ــم يت ــام 2010م. إذا ل ــي ع ف
وسياســات التنميــة منخفضــة الكربــون فــي حــزم 
التحفيــز الاقتصــادي التــي تســتجيب لانتعــاش جائحــة 
COVID-19، فســوف تتعافــى الانبعاثــات بــل وتتجاوز 

ــوم. ــل الي ــا يحص ــو م ــة وه ــتويات المتوقع المس
ــدول الأعضــاء  ــي وال ــدت مؤسســات الاتحــاد الأوروب أب
فــي  قدمًــا  للمضــي  اســتعدادهم  بالفعــل  فيــه 
ــول  ــع »التح ــم لوض ــرروا دعواته ــراء وك ــة الخض الصفق
ــم  ــى الرغ ــي. عل ــم خطــط التعاف ــي صمي الأخضــر« ف
ــل هــذه الخطــط أمــر لا  مــن الخــلاف السياســي لمث
مفــر منــه. كتبــت )فرانشيســكا كولــي( مقالــة ممتــازة 
الخضــراء  الصفقــة  علــى   COVID-19 آثــار  توضــح 
ــية  ــات رئيس ــلاث صعوب ــف ث ــي. تص ــاد الأوروب للاتح
فــي الصفقــة الخضــراء. أولاً، قلــة الاهتمــام العــام 
والإعلامــي والسياســي بأزمــة المنــاخ بســبب الجائحــة 
الحــادة. ثانيــاً، الركــود الاقتصــادي يعيــق الاســتثمارات 
)العامــة( فــي القطاعــات الخضــراء والصديقــة للمنــاخ. 
ثالثًــا، فقــدان الثقــة والتضامــن بيــن دول الاتحــاد 
الأوروبــي. كيــف ســيتم دمــج المنــاخ والطاقــة النظيفة 

والاعتبــارات البيئيــة فــي خطــط الانتعــاش الاقتصــادي 
تظــل بالطبــع خاضعــة للنقــاش الأيديولوجــي. تحــاول 
بعــض البلــدان وضــع »الانتعــاش الأخضــر« فــي صميم 
ــرددًا  ــر مت ــدو البعــض الآخ ــا يب ــز، بينم ــط التحفي خط
فــي أفضــل الأحــوال. لكــن التغييــر الســلوكي أصعــب 
بكثيــر مــن الالتــزام الخطابــي. وجــد باحثــون فــي 
ــد  ــرين ق ــة العش ــفورد أن دول مجموع ــة أكس جامع
أنفقــت بالفعــل 7. 3 تريليــون دولار أمريكــي علــى 
ــط  ــدرون أن %4 فق ــي( . ويق ــي )المال ــراءات التعاف إج
مــن السياســات »خضــراء«، مــع إمكانيــة تقليــل 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــات عل الانبعاث

4- الدولة القائد

مــا هــو واضــح، مــع ذلــك، هــو أن الحكومــات - 
ــو  ــه نح ــار تتج ــادت كل الأنظ ــة« - ع ــي »الدول وبالتال
بأمــان خــلال  المجتمعــات  تدخلهــم فــي قيــادة 
هــذه الأزمــة. فــي هــذا الســياق، يمكــن لدولــة قويــة، 
ــي العمــل  ــرة أخــرى ف ــود م ــدة، أن تق ــة جدي مــع ثق
ــة  ــرد رؤي ــا. دون مج ــي( أيضً ــي )الدول ــي الوطن المناخ
أنفســهم كميســرين لـــ »الســوق«. إحــدى الطــرق 
التــي يمكــن للــدول مــن خلالهــا إثبــات ذلــك، هــي 
ــاخ«.  ــروطًا بالمن ــام »مش ــي الع ــم المال ــل الدع جع
فــي هــذه الحالــة، لا يمكــن لشــركات الطيــران تلقــي 
الدعــم العــام إلا إذا امتثلــت لمطالــب معينــة، مثــل 
إلغــاء الرحــلات القصيــرة، وزيــادة التعــاون مــع شــركات 
الســكك الحديديــة، والاســتخدام المكثــف للوقــود 

ــر. ــة الأكب ــاهمات الضريبي ــة، والمس ــق للبيئ الصدي
والمســتهلكين  العمــال  جاذبيــة  لتوســيع  ولكــن 
ــم  ــذي يت ــة، وال ــوده الدول ــذي تق ــي الأخضــر ال للتعاف
الوقــود الأحفــوري،  التدريجــي مــن  التخلــص  فيــه 
ــذوا  ــا أن يأخ ــات أيضً ــي السياس ــى صانع ــن عل يتعي
فــي الاعتبــار القضايــا المتعلقــة بالإنصــاف والتضامــن 

والعدالــة.
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5- إعادة التوصّل إلى التعافي 
الأخضر والانتقال العادل

حتــى لــو تــم التركيــز علــى »الانتعــاش الأخضــر«، فــإن 
ــا  ــادلًا«. فيم ــيكون »ع ــاش س ــي أن الانتع ــذا لا يعن ه
يتعلــق بآليــات الدعــم الاقتصــادي، فــإن وضــع العمــال 
ــام الأساســي،  ــة أو النظ ــف المؤقت ــي اقتصــاد الوظائ ف
الذيــن لديهــم عمومًــا عقــود أســبوع أو يــوم أو ســاعة 
ــل الآن  ــن العم ــون ع ــم عاطل ــر منه ــرز. كثي ــر تب الصف
نظــراً لأنهــم ليســوا متعاقديــن، لا يمكنهــم المطالبــة 
بمزايــا البطالــة المؤقتــة. هــذا مجــرد مثــال واحــد 

ــة تتطلــب حــلاً سياســياً. لمســألة عدال
ــي »الانتعــاش الأخضــر« و  ــث يلتق ــران، حي قطــاع الطي
»الانتقــال العــادل« أحــد أكثــر القطاعــات تضــررا. مــن 
ــران  ــي للطي ــاد الدول ــائر الاتح ــل خس ــع أن تص المتوق
المدنــي )إيــكاو( إلــى 112-132 مليــار دولار أمريكــي 
ــل  ــع أن يق ــام 2023. وتتوق ــن ع ــف الأول م ــي النص ف
ــافر  ــون مس ــى 607 ملي ــدار 503 إل ــركاب بمق ــدد ال ع
فــي نفــس الفتــرة. فــي جميــع أنحــاء العالــم، يطالــب 
القطــاع بالتدخــل الحكومــي مــن خــلال عمليــات 

ــة. ــاذ الحكومي الإنق
لكــن الانبعاثــات المباشــرة مــن الطيــران تمثــل أيضًــا 
ــاس  ــازات الاحتب ــات غ ــي انبعاث ــي %3 مــن إجمال حوال
الحــراري فــي الاتحــاد الأوروبــي وأكثــر مــن %2 مــن 
العالمــي  الطيــران  كان  إذا  العالميــة.  الانبعاثــات 
ــدول العشــر  ــن ال ــى بي ــة الأول ــدًا، فســيحتل المرتب بل
شــركات  إنقــاذ  الحكومــة  اختــارت  إذا  المنبعثــة. 
الطيــران، فعليهــا وضــع شــروط مناخيــة صارمــة لقطــاع 
ــبة  ــه بنس ــد انبعاثات ــابقًا أن يزي ــع س ــن المتوق كان م
%300 بحلــول عــام 2050م. وقد يشــمل ذلــك مطالب 
ــادة التعــاون  لتقليــل أو إيقــاف الرحــلات القصيــرة، وزي
مــع شــركات الســكك الحديديــة، الاســتخدام المكثــف 
ــر.  ــة أكب ــة ومســاهمات ضريبي ــق للبيئ ــود الصدي للوق
ــدول التــي تمــت إضافــة هــذا  النمســا هــي إحــدى ال

ــاذ. ــى مفاوضــات الإنق إل
نقطــة مهمــة؛ الضرائــب، هــي المفتــاح لتنظيــم ليــس 

ــا الانتقــال العــادل  فقــط الانتقــال الأخضــر، ولكــن أيضً
بالإعفــاءات  الطيــران  صناعــة  تشــتهر  والمنصــف. 
الضريبيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. فــي الاتحــاد 
الأوروبــي علــى ســبيل المثــال، لا تدفــع شــركات الطيران 
ــة  ــع أي دول ــا لا تدف ــين، بينم ــى الكيروس ــب عل ضرائ
ــا ضريبــة القيمــة المضافــة. ظــروف العمــل فــي  تقريبً
المطــارات وشــركات الطيــران )منخفضــة التكلفــة( هــي 
ــاد  ــن دول )الاتح ــد م ــي العدي ــا دون المســتوى ف أيضً
الأوروبــي( . ومــع ذلــك، فــي المملكــة المتحــدة، تعرض 
ــك،  ــن أتلانتي ــران فيرج ــك شــركة الطي ــر، مال الملياردي
ريتشــارد برانســون، للتدقيــق بســبب مطالبتــه بخطــة 
إنقــاذ. لــم يدفــع برانســون أي ضريبــة دخــل شــخصية 
ــاة  ــة المعف ــن البريطاني ــزر فيرج ــى ج ــه إل ــذ انتقال من
ــي  ــل ف ــش ويعم ــا. يعي ــل 14 عامً ــب قب ــن الضرائ م

ــه الخاصــة. جزيرت
مــن الأهميــة بمــكان أن تقــوم الحكومــات، عنــد النظــر 
فــي عمليــات الإنقــاذ، بــإدراج القضايــا الاجتماعيــة فــي 
حــزم الإغاثــة المشــروط للمنــاخ الخاصــة بهــا لشــركات 
الطيــران والمطــارات. وهــذا يشــمل، علــى ســبيل 
ــي الأمتعــة،  ــة لمناول ــال لا الحصــر، الأجــور العادل المث
وعــدم زيــادة عمليــات إعــادة الإحصــاء الإداريــة أو توزيع 
ــى  ــران )عل ــة الطي ــة، وإصــلاح ضريب ــاء الأزم ــاح أثن الأرب
ــات  ــود عملي ــدم وج ــي( ، وع ــاد الأوروب ــتوى الاتح مس
ــة.  ــي المــلاذات الضريبي ــاذ للشــركات المســجلة ف إنق
هــذا الأخيــر هــو ســابقة دنماركيــة يجــب الاقتــداء بهــا 

فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي.
آليــات  أن  توضيــح  إلــى  المناقشــة  هــذه  تهــدف 
التضامــن الوطنــي واعتبــارات العدالــة ســتكون حاســمة 
فــي معالجــة الوبــاء. ولكــن كمــا هــو الحــال مــع أزمــة 
المنــاخ، أصبــح مــن الواضــح أن العدالــة عبــر الوطنيــة 
يجــب أن تكــون ركيــزة أساســية لخطــط التعافــي. 
علــى وجــه التحديــد، العلاقــة بيــن الشــمال العالمــي 
)أو  العالمــي  والجنــوب  المتقدمــة(  الاقتصــادات  )أو 

ــا. ــاح هن ــي المفت ــة( ه ــادات النامي الاقتص
ــاس  ــة، لا يمكــن ضمــان المقي ــارة مبســطة للغاي بعب
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كل  فــي  الاجتماعــي«  »للتباعــد  ظاهريـًـا  الســهل 
مــكان. مــاذا لــو كنــت تعيــش فــي حــي فقيــر مزدحــم 
ــي  ــولا ف ــل الإيب ــراً، مث ــرض مؤخ ــى الم ــو تفش ــاذا ل م
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، يضــع بالفعــل ضغطًــا 
ــو  ــاذا ل ــور؟ م ــف التط ــام صحــي ضعي ــى نظ ــلاً عل هائ
كانــت الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة تعمــل 
فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي ولا توجــد شــبكات أمــان 
اجتماعــي لهــؤلاء العمــال بمجــرد الإعــلان عــن الإغلاق؟ 
مــاذا لــو أنفقــت الحكومــة علــى الديــون الخارجيــة أكثــر 

ــى نظــام الصحــة العامــة؟ ممــا تنفقــه عل
تشــير منظمــة أوكســفام إلــى أن مــا بين ســتة وثمانية 
%8 مــن ســكان العالــم يمكــن أن يجبــروا علــى الفقــر، 
ممــا يــؤدي إلــى تراجــع المعركــة ضــد الفقــر بعقــد مــن 
الزمــن، ومــا يصــل إلــى 30 عامًــا فــي بعــض المناطــق 
مثــل أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى والشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. إذن، تتطلــب هــذه الأســئلة بالفعــل 

آليــات تضامــن وتعــاون عبــر وطنيــة.
طريقــة واحــدة للقيــام بذلــك، هــو إلغــاء الديــون. 
ــون،  ــة دي ــة الآن أزم ــدول النامي ــد مــن ال يواجــه العدي
ــة  ــة الدولي ــواق المالي ــف للأس ــراض المكث ــبب الإق بس
فــي الماضــي القريــب. عــلاوة علــى ذلــك، تكشــف هذه 
ــم الهيكليــة المتأصلــة فــي  ــون أيضًــا عــن المظال الدي
ــا تشــمل  ــا م ــا غالبً ــة، لأنه ــة الدولي ــات المالي التدفق
ســداد عقــود للمســتعمرين الســابقين. الديــن الخارجي 
ــي الخدمــات  يعــوق الآن الحكومــات عــن الاســتثمار ف
ــر  ــة. تظه ــل قطــاع الصحــة العام ــة الأخــرى، مث الحيوي
الأبحــاث أنــه مــن بيــن 121 دولــة منخفضــة ومتوســطة 
ــم  ــام 2019، ت ــات ع ــا بيان ــرت عنه ــي توف ــل الت الدخ
إنفــاق 10. %7 مــن الإيــرادات الحكوميــة فــي المتوســط   
علــى أنظمــة الصحــة العامــة، مقارنــة بـــ 12. %2 علــى 
مدفوعــات الديــون الخارجيــة. ومــن بيــن 121 دولــة تــم 
فحصهــا، كان 64 بلــدًا ينفــق علــى خدمــة الديــون أكثــر 

ممــا ينفــق علــى الصحــة العامــة.
ــا  ــي بيانً ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــدر صن أص
حــث فيــه الدائنيــن الثنائييــن علــى تعليــق مدفوعــات 

الديــون مــن أفقــر البلــدان حتــى يتمكنــوا مــن تحريــر 
ــي  ــة. وبشــكل ملمــوس، ينبغ ــة الأزم ــوارد لمواجه الم
ــة  ــدان النامي ــون البل ــوري لدي ــق الف ــي التعلي ــر ف النظ
لمــدة، وعنــد الاقتضــاء، الإلغــاء الكامــل لهــا. يعــد إلغاء 
مدفوعــات الديــون أســرع طريقــة للاحتفــاظ بالمــال فــي 
ــة  ــات الصحي ــة الأزم ــوارد لمعالج ــر الم ــدان وتحري البل
والاجتماعيــة والاقتصاديــة العاجلــة الناتجــة عــن الوبــاء.

ــة  ــة صحي ــف أزم ــف تكش ــة كي ــذه المناقش ــر ه تظُه
عالميــة حــادة مثــل جائحــة COVID-19، فــي الوقــت 
ــا  ــدان وفيم ــل البل ــة داخ ــم هيكلي ــن مظال ــه ع نفس
ــك،  ــى ذل ــم. عــلاوة عل ــع أنحــاء العال ــي جمي ــا ف بينه
ــى أوجــه التشــابه بيــن أزمــة المنــاخ وهــذا  بالنظــر إل
ــات  ــن المناقش ــر م ــم الكثي ــا أن نتعل ــاء، يمكنن الوب
حــول التحــولات فقــط. فــي الواقــع، بينمــا كان ينتشــر 
الفيــروس فــي جميــع أنحــاء المجتمعات فــي كل مكان، 
ــادل  ــس »المع ــذا لي ــة أن ه ــرى حقيق ــرة أخ ــه م نواج
ــات  ــا. هنــاك تفاوت ــا ضحاي ــا لســنا جميعً الكبيــر« وأنن
فــي أي مجموعــات مــن الســكان، والبلــدان التــي تتأثــر 
فــي الغالــب. يمكــن لخيــارات السياســة الواضحــة، على 
ــع  ــي توزي ــي، أن تســاعد ف ــي والدول المســتويين الوطن
تكاليــف الأزمــة الصحيــة والماليــة بشــكل متســاوٍ، 

ــادي. ــاش الاقتص ــر الانتع ــد تدابي وفوائ

6- الطريق إلى الأمام

ــزء  ــى الج ــة إل ــول الطاق ــاخ وتح ــة المن ــع أزم ــم دف ت
ولكــن   .COVID-19 الأخبــار بســبب الخلفــي مــن 
بينمــا يتصــارع العالــم مــع مــا يبــدو أنــه أصبــح أكبــر 
صدمــة اقتصاديــة منــذ الكســاد الكبيــر، يبــدو أن 
»الإغــلاق الكبيــر« وفــر أيضًــا بعــض الفــرص، خاصــة فــي 
ضــوء التحــول الأخضــر والعــادل. أحــد أهــم التطــورات 
ــة  ــو أن الدول ــية ه ــة والسياس ــة والاقتصادي الاجتماعي
مــرة أخــرى فــي قلــب عمليــة صنــع القــرار الاقتصــادي. 
الأربــع مــن توصيــات  للفئــات  هــذا أمــر محــوري 

ــة: السياس
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الأول؛ هــو أن خطــط الإنعــاش يجــب أن تقتــل عصفورين 
الحوافــز  حزمــة  والمنــاخ،  الاقتصــاد  واحــد:  بحجــر 
ــام  ــر نظ ــى تطوي ــز عل ــي ترك ــراء الت ــة الخض الاقتصادي
ــة ســيكون  ــة التحتي ــون والبني ــة منخفضــة الكرب الطاق
لهــا تأثيــر أساســي علــى تقليــل الانبعاثــات أثنــاء 
ــة مــن الناحيــة  الانتعــاش. لقــد ثبــت أنهــا أكثــر مرون
الاقتصاديــة خــلال هــذه الأزمــة وأنهــا أكثــر فائــدة 

ــل. ــة الأج ــة طويل ــة الاقتصادي ــام للتنمي ــكل ع بش
ــا؛ يجــب أن تكــون الإجــراءات التــي تطــرح التراجــع  ثانيً
المُــدار للوقــود الأحفــوري محوريــة فــي كل خطــة تعافــي 
ــة،  ــح البيئي ــف للوائ ــمل أي تخفي ــذا لا يش ــراء. ه خض
ــوري،  ــود الأحف ــات الوق ــن إعان ــي م ــص التدريج والتخل
وعــدم الإنقــاذ للشــركات ذات الصلــة بالوقــود الأحفوري. 
ــن  ــال الذي ــة للعم ــزم الإغاث ــع يســتثني ح ــذا بالطب ه
يصبحــون بطالــة بســبب إغــلاق محطــات الفحــم علــى 
ســبيل المثــال، أو تمويــل برامــج إعــادة تدريــب عمــال 

الوقــود الأحفــوري.
ثالثًــا؛ التوزيــع العــادل للتكاليــف والفوائــد هــو الأهــم. 
الوطنــي، يشــمل ذلــك مســاءلة  المســتوى  علــى 
الشــركات عــن التهــرب الضريبــي، وتصميــم تدابيــر 
بطالــة شــاملة بحيــث يمكــن إعفــاء جميــع أنــواع 
العمــال المتضرريــن، أو المطالبــة بمســاهمات ماليــة 

ــاح. ــات الأرب ــر توزيع ــل حظ ــرى مث أخ
ــاون  ــات التع ــان آلي ــا ضم ــك أيضً ــتلزم ذل ــا؛ يس رابعً
التضامنــي الدولــي بيــن الاقتصــادات الغنيــة والناميــة. 
ــون أو  ــول إلغــاء الدي يمكــن أن يكــون أحــد هــذه الحل
إعــادة الهيكلــة. يمكــن أن تكــون برامــج تمويــل المنــاخ 
ــذا  ــال للسياســة له ــة مث ــي بمثاب ــاد الأوروب ــي الاتح ف

الجانــب مــن التعافــي الأخضــر.
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مقدمة
ــر  ــر بالتغي ــديدة التأث ــدان الش ــد البل ــراق أح ــد الع يع
المناخــي وتبعاتــه. ويــزداد ضعــف البــلاد امــام ظاهــرة 
التغيــر المناخــي بســبب اعتمــاده القــوي علــى المــوارد 
التكيــف  علــى  المنخفضــة  قدرتــه  مــع  الطبيعيــة 
وعــدم  والفقــر  العنيــف  الصــراع  بســبب  المناخــي 
العــراق  يتعــرض  اذ  والفســاد.  السياســي  الاســتقرار 
والعواصــف  والجفــاف  للفيضانــات  خــاص  بشــكل 
ــات  ــب درج ــد بتقل ــكل متزاي ــة بش ــة، المرتبط الترابي

الحــرارة وهطــول الأمطــار.
 عــلاوة علــى ذلــك تظهــر آثــار تغيــر المنــاخ فــي العــراق 
ــاه  ــة والمي ــة - الزراع ــات الحيوي ــن القطاع ــد م بالعدي
الــذي  الأمــر  والبيئــة-  العامــة  والصحــة  والاقتصــاد 
ــن  ــاة المواطني ــى حي ــر المباشــر عل ــه التأثي ســيكون ل
العراقييــن. قبالــة كل ذلــك، لاتــزال الاســتجابة العراقيــة 
لتغيــر المنــاخ غيــر كافيــة ومتأثــرة بشــكل كبيــر بالنزاع 
ونقــص  والفســاد  السياســية  والمنافســة  العنيــف 
المــوارد الماليــة. وعليــه إذا ترُكــت آثــار التغيــر المناخي 
فــي العــراق مــن دون معالجــة، فســتؤدي إلــى تفاقــم 

ــات  ــى الاضطراب ــؤدي إل ــد ت ــن، وق ــدام الأم ــر وانع الفق
ــد مــن عــدم الاســتقرار. ــة مــع المزي الاجتماعي

الاتجاهات والتوقعات 
المناخية

يمتلــك العــراق ثــلاث مناطــق مناخيــة رئيســة: صحــراء 
الغربــي،  والجنــوب  الغــرب  فــي  منخفضــة  قاحلــة 
وســهوب شــبه قاحلــة تغطــي إلــى حــد كبيــر المنطقــة 
الوســطى، ومنــاخ البحــر الأبيــض المتوســط الرطــب فــي 
ــي  ــراق ف ــد شــهد الع الشــمال والشــمال الشــرقي. وق
الآونــة الاخيــرة انخفــاض فــي معــدلات هطــول الأمطــار 
ــه  ــادة غيــر مســبوقة فــي درجــات الحــرارة. كمــا أن وزي

ــة.     ــات المفاجئ ــد مــن الفيضان ــي بشــكل متزاي يعان
درجــة الحــرارة: إن درجــات الحــرارة فــي العــراق آخــذة 
فــي الارتفــاع، مــع الشــعور بالتغييــر بشــكل أكثــر حــدة 
مــن العقــد الماضــي. اذ يشــهد العــراق بشــكل متزايــد 
ــا  ــى م ــل ال ــف تص ــي الصي ــة ف ــرارة مرتفع ــات ح درج
فــوق 50 درجــة مئويــة، ومــن المتوقــع أن تــزداد موجات 

ملخص تنفيذي
ــادة التقلبــات الســنوية  ــر درجــات الحــرارة المتزايــدة فــي العــراق، وتناقــص توافــر الميــاه، وزي تؤث
فــي هطــول الأمطــار بشــكل ســلبي علــى الزراعــة، فــي الوقــت الــذي تقلــل مــن دخــل الأســرة 
العراقيــة وتوافــر الغــذاء، وتــؤدي إلــى تفاقــم انعــدام الأمــن المعيشــي. كمــا إن النســاء والفتيــات 
ســوف تتأثــر بشــكل غيــر متناســب بالآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ، مــع تصاعــد علــى حالــة عــدم 
المســاواة تجاههــم. كمــا سيســهم التغيــر المناخــي فــي العــراق الــى انخفــاض المحاصيــل الزراعية 
وفقــدان ســبل العيــش فــي زيــادة الهجــرة الحضريــة، مــع وجــود تحديــات حضريــة بمــا فــي ذلــك 

مخاطــر الاضطرابــات الاجتماعيــة والاحتجاجــات فــي المــدن المضيفــة.
ــة  ــات الاقتصادي ــك الصعوب ــات والميليشــيات المســلحة تل ــك ستســتغل الجماع ــل كل ذل مقاب
بســبب الآثــار المتفاقمــة لتغيــر المنــاخ، مــن أجــل إدامــة التجنيــد والدعــم. عــلاوة علــى ذلــك 
ــة لهــذا الضعــف،  ــز فــرص اســتغلال النخب ــى تعزي ــإن ضعــف الحوكمــة فــي العــراق ســيؤدي ال ف
وزيــادة نســبة الفســاد، الامــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى المزيــد مــن التهميــش والإقصــاء 

الــذي يغــذي المظالــم ويعــزز عــدم الاســتقرار فــي العــراق.



أا ىوااأرابمااألت ا اأريثأأااو ةاايىلا100

ــي المســتقبل. إن متوســط درجــات  الحــر الشــديدة ف
ــزداد  ــح أن ي ــن المرج ــراق م ــي الع ــنوية ف ــرارة الس الح
ــادة قدرهــا درجتيــن مئويتيــن بحلــول العــام 2050.  زي
ــي درجــات الحــرارة  ــادات ف ــك الزي ــد ســتؤثر تل بالتأكي
ســلبًا علــى رطوبــة التربــة والأمــن المائــي، ممــا يزيــد 
مــن احتماليــة حــدوث موجــات جفــاف وعواصــف 

ترابيــة أطــول وأكثــر حــدة. 
ــي  ــار ف ــول الأمط ــة هط ــز حال ــار: تتمي ــول الأمط هط
العــراق بتقلبــات موســمية وإقليميــة عاليــة. اذ يحــدث 
معظــم هطــول الأمطــار في الشــمال والشــمال الشــرقي 
بمعــدل يتــراوح بيــن 400 إلــى 1000 ملــم فــي الســنة، 
وغالبًــا مــا يســقط بيــن تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
الســنوي  المتوســط  يتــراوح  بينمــا  وأذار)مــارس(، 
ــى 400 ملــم. فــي حيــن  مناطــق الســهوب بيــن 200 إل
يتلقــى الجنــوب مــا بيــن 40 إلــى 60 ملــم فقط، بشــكل 
أساســي بيــن تشــرين الأول )أكتوبــر( وكانــون الأول 
)ديســمبر(. اذ تشــير التوقعــات إلــى أن متوســط هطــول 
الأمطــار الســنوي فــي العــراق ســينخفض بنســبة 9 فــي 
المائــة بحلــول العــام 2050، مــع توقــع انخفــاض الحــد 
ــام الممطــرة أيضًــا. ومــن المتوقــع  الأقصــى لعــدد الأي
أن يــؤدي انخفــاض هطــول الأمطــار إلــى إطالــة فتــرات 
ــن  ــذاء والأم ــى الغ ــديدة عل ــرات ش ــع تأثي ــاف، م الجف

ــي.  المائ

الديناميات الاجتماعية 
والبيئية

ــر  ــراق، ويســهم بأكث ــى اقتصــاد الع ــط عل يهيمــن النف
مــن 90 فــي المائــة مــن الإيــرادات الحكوميــة. فــي حين 
يســهم الاعتمــاد الكبيــر علــى عائــدات النفــط الى عدم 
الاســتقرار الاقتصــادي، إذ تعيــق مســألة تقلــب الأســعار 
ــع الاقتصــادي.  ــدام التنوي ــو الاقتصــادي وانع ــن النم م
ــط  ــار النف ــن آب ــات م ــر الانبعاث ــك، تؤث ــى ذل ــلاوة عل ع
ــاس.  ــة الن ــد وصح ــة البل ــى بيئ ــا عل ــة أيضً المتقادم
وعلــى الرغــم مــن الاعتمــاد علــى النفــط فــي الإيــرادات 

الحكوميــة، إلا إن قطــاع الزراعــة فــي العــراق يوفــر 
مصــدر رزق لـــ 25 فــي المائــة مــن الســكان. ومــع ذلــك 
ــب بمــزارع  ــي الغال ــز ف ــراق تتمي ــي الع ــة ف ــإن الزراع ف
صغيــرة تعتمــد علــى الزراقــة المطريــة او المرويــة. غيــر 
إن انخفــاض مســتويات هطــول الأمطــار وتوافــر الميــاه، 
والجفــاف المطــول، والعواصــف الترابيــة، وانخفــاض 
خصوبــة التربــة يــؤدي الــى تفاقــم التأثيــر الســلبي على 
القطــاع الزراعــي وســبل العيــش التــي يعتمــد عليهــا.

ــراق  ــي الع ــاه ف ــة المي ــؤدي أزم ــك، ت ــى ذل ــلاوة عل ع
ــة. اذ  ــة والبيئي ــات الاجتماعي ــم الديناميكي ــى تفاق إل
ــر  ــى حــد كبي ــراق إل ــي الع ــاه ف تعتمــد إمــدادات المي
علــى نظــام نهــري دجلــة والفــرات، الــذي تنبــع روافــده 
ــاخ  ــر المن ــرا لأن تغي ــران. ونظ ــا وإي ــن تركي ــة م الرئيس
ــي  ــادة عــدم انتظــام هطــول الأمطــار ف ــى زي ــؤدي إل ي
المنطقــة، فــإن مصــب نهــر فــي العــراق يعتمــد علــى 
ــه مــن أجــل  الاســتقرار الإقليمــي والتعــاون مــع جيران

ــاه. ــى المي الوصــول المســتدام إل
فضــلا عــن ذلــك، فــإن مســألة توافــر الميــاه وجودتهــا 
يــزداد ســوءًا فــي العــراق بســبب البنيــة التحتيــة 
القديمــة والضعيفــة للميــاه والصــرف الصحــي وأنظمــة 
ــري، فضــلاً عــن الافتقــار إلــى سياســات وممارســات  ال
ــن  ــن الحي ــرز بي ــاه. اذ تب ــة للمي ــي الإدارة المتكامل ف
ــاه،  ــى المي ــس عل ــول التناف ــة ح ــرات قبلي ــر توت والآخ
ومــن المرجــح أن تنشــأ المزيــد الصراعــات بيــن القبائل 
حــول الميــاه، وتتفاقــم تلــك الآثــار مــع جائحــة كورونــا 
التــي اثــرت هــي الأخــرى علــى الاقتصــاد العراقــي، 
وزادت مــن تفاقــم مســتويات البطالــة والفقــر المرتفعــة 
ــي  ــتقرار ف ــدم الاس ــن ع ــد م ــت المزي ــل، وخلق بالفع

ــراق. الع

مخاطر السلام والأمن 
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المتعلقة بالمناخ
يمكــن أن يقــوض تغيــر المنــاخ مكاســب التنميــة ويؤثر 
ــلام  ــات الس ــل عملي ــراع ويعط ــات الص ــى دينامي عل
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــراق. عل ــي الع ــلا ف ــة أص الهش
وجــود علاقــة ســببية مباشــرة بيــن المنــاخ والصــراع، 
فقــد حــددت الأبحــاث مســارات متعــددة يتفاعــل 
ــية  ــوط السياس ــع الضغ ــاخ م ــر المن ــا تغي ــن خلاله م
الضعــف  نقــاط  لمضاعفــة  والبيئيــة  والاجتماعيــة 
ــق  ــة الحقائ ــتخدم ورق ــك تس ــة. لذل ــرات الحالي والتوت
هــذه أربــع مســارات مترابطــة لوصــف العلاقــة المعقدة 
بيــن تغيــر المنــاخ والســلام والأمــن فــي العــراق عبــر 

ــي: الآت
ــل، )3(  ــرة والتنق ــش، )2( الهج ــبل العي ــور س )1( تده
 )4( والمســلحين،  العســكريين  الفاعليــن  تكتيــكات 

اســتغلال النخبــة وســوء الإدارة. 

- أولا: تدهور سبل العيش في العراق
ــي  ــى ســبل العيــش ف ــاخ بالفعــل عل ــر المن ــر تغي يؤث
للاقتصــاد  المجتمعيــة  الأعبــاء  تتفاقــم  اذ  العــراق. 
ــر  ــرات التغي ــبب تأثي ــة بس ــة الحوكم ــف وأنظم الضعي
ــر ســلبًا علــى الزراعــة وتقلــل مــن  المناخــي التــي تؤث

ــها. ــبل عيش ــي وس ــا الغذائ ــرة وأمنه ــل الأس دخ
ففــي العــام 2021، تأثــر شــمال العــراق بالجفاف بســبب 
انخفــاض مســتويات هطــول الأمطــار، بينما شــهد الجزء 
ــاه  ــدادات المي ــي إم ــا ف ــلاد انخفاض ــن الب ــي م الجنوب
العذبــة؛ كلاهمــا أدى إلــى فشــل كبيــر فــي المحاصيل. 
ــلاد -  ــن الب ــمالية م ــزاء الش ــي الأج ــاف ف إذ أدى الجف
التــي تعــد بشــكل عــام منطقــة فائــض مــن الحبــوب - 
إلــى انخفــاض الحصــاد فــي محافظــة نينــوى وانخفــاض 
إنتــاج المحاصيــل إلــى النصــف فــي إقليــم كردســتان 
العــراق. أمــا فــي نينــوى، فيقُــدر محصــول القمــح بأنــه 
أقــل بنســبة 0) فــي المائــة ممــا كان عليــه فــي العــام 
ــام 2019.  ــن الع ــة ع ــي المائ ــل بنســبة 50 ف 2020، وأق
فــي حيــن فــي إقليــم كوردســتان، كان مــن المتوقــع أن 
يكــون إنتــاج القمــح أقــل بنســبة 50 فــي المائــة مــن 

محصــول العــام 2020.
لذلــك كلــه، أســهم فشــل المحاصيل فــي زيادة أســعار 
ــتكمال  ــم اس ــث يت ــراق، حي ــي الع ــة ف ــواد الغذائي الم
الإنتــاج المحلــي الاســتيرادات الغذائيــة. فــي حيــن 
ــادة  ــل وزي ــاض الدخ ــل وانخف ــائر المحاصي ــؤدي خس ت
ــف  ــه الضع ــم أوج ــى تفاق ــة إل ــواد الغذائي ــعار الم أس
الداخلــي وتهديــد الأمــن الغذائــي وســبل العيــش فــي 
العــراق. وقــد ظهــرت بالفعــل توتــرات بيــن المجتمعــات 
جــراء ذلــك. وقــد يــؤدي تدهــور ســبل العيــش المرتبــط 
بتغيــر المنــاخ ونقــص الميــاه إلــى زيــادة مخاطــر 
ــات  ــد الجماع ــرة وتجني ــوارد والهج ــى الم ــس عل التناف
المســلحة والصــراع العنيــف. ففــي الســنوات الأخيــرة، 
بــرزت الاحتجاجــات فــي العــراق وأعمــال الشــغب 
كأحــد الأشــكال الأساســية للخــلاف المرتبــط بالمخاطــر 

ــاخ. ــة بالمن المتعلق
ــر بشــكل  ــإن النســاء ســوف تتأث ــك، ف عــلاوة علــى ذل
غيــر متناســب بالتغيــر المناخــي فــي العــراق، بســبب 
الأدوار الجنســانية الموجــودة مســبقًا وعــدم المســاواة، 
ــارات  ــى خي ــرن إل ــا يفتق ــا م لاســيما وأن النســاء غالبً
ــال.  ــة بالرج ــة مقارن ــوارد المتاح ــش والم ــب العي كس
 154 المرتبــة  احتــل  العــراق  إن  المؤشــرات  وتظهــر 
ــوة  ــي للفج ــر العالم ــي التقري ــة ف ــن 156 دول ــن بي م
ــرص  ــاء بف ــت النس ــث حظي ــين 2021، حي ــن الجنس بي
اقتصاديــة ومشــاركة وتعليــم وتمكيــن سياســي أقــل. 
ففــي أهــوار الحويــزة، علــى ســبيل المثــال، تتأثــر 
النســاء ســلبًا بنقــص الميــاه وظــروف الجفــاف وعليهــنّ 
البحــث عــن مصــادر ميــاه أخــرى فــي مناطــق بعيــدة 

ــر والماشــية. ــة الأس لإعال
ــى  ــال إل ــر الرج ــش، يهاج ــبل العي ــور س ــا تتده عندم
ــة  ــاء لإعال ــن النس ــف، تاركي ــن الوظائ ــا ع ــدن بحثً الم
ــا مــن  ــا إضافيً أســرهنّ ومواشــيهنّ، ممــا يضيــف عبئً
ــب أن  ــي، يج ــدة. وبالتال ــات الش ــي أوق ــؤولية ف المس
تأخــذ معالجــات تغيــر المنــاخ بالاعتبــار تدهــور ســبل 
النــوع الاجتماعــي فــي  العيــش فــي ديناميكيــات 

ــراق. الع
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- ثانيا: الهجرة والتنقل في العراق

ــاق  ــعة النط ــة واس ــرة حضري ــن هج ــراق م ــي الع يعان
بســبب فشــل المحاصيــل وفقدان ســبل العيــش، على 
ســبيل المثــال، فــي مدينــة البصــرة، كانــت الهجــرة من 
ــص  ــي بنق ــكل أساس ــة بش ــة مدفوع ــق الريفي المناط
ــي  ــور البيئ ــاه والتده ــدرة المي ــة ون ــرص الاقتصادي الف
ــد  ــش العدي ــة. اذ يعي ــش الريفي ــبل العي ــديد لس الش
ــرة  ــة فقي ــق حضري ــي مناط ــن ف ــؤلاء المهاجري ــن ه م
ــة  ــاكلات اجتماعي ــل لمش ــة بالفع ــة معرض ــر آمن وغي
أنمــاط  أظهــرت  وقــد  الاقتصــادي.  بالأمــن  تتعلــق 
ــن  ــم المهاجري ــراق أن معظ ــي الع ــة ف ــرة الحضري الهج
يســتقرون فــي الأحيــاء الفقيــرة، لاســيما وأن هــذه 
ــا  ــب الظــروف التــي يمــر به ــى جان ــرة، إل ــاء الفقي الأحي
المهاجريــن، فهــي مناطــق غيــر مســتقرة، وقــد خلقــت 
أرضًــا خصبــة للتجنيــد فــي الجماعــات المســلحة ونمو 
الشــبكات الإجراميــة. الأمــر الــذي جعــل هــذه المناطــق 
ــور  ــي تتمح ــان والت ــدام الأم ــادر انع ــا مص ــز فيه تترك
ــات  ــص الخدم ــة ونق ــة والبطال ــات القبلي ــول النزاع ح
والاتجــار بالمخــدرات والكحــول. وعليــه أصبحــت الهجرة 
المتزايــدة إلــى المــدن تضيــف المزيــد مــن التحديــات 
ــأنه إن  ــن ش ــذي م ــر ال ــة، الأم ــق الحضري ــي المناط ف
يجهــد مــن قــدرات الســلطات المحليــة علــى إدارة 
ــات.  ــى الخدم ــد عل ــات الســكان المتزاي ــة طلب وتلبي

ــر  ــزح أكث ــمبر( 2021، ن ــون الأول )ديس ــن كان ــارًا م اعتب
ــم  ــي العــراق، بينمــا ت ــا ف ــون شــخص داخليً مــن ملي
تســجيل 4.9 مليــون شــخص كعائديــن إلــى مناطقهــم 
الأصليــة. اذ يتواجــد العديــد مــن النازحيــن والعائديــن 
فــي مناطــق تعانــي مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 
ــى طــول  ــك المناطــق التــي عل ــي ذل ــد، بمــا ف المتزاي
نهــر الفــرات فــي الأنبــار ونهــر دجلــة فــي صــلاح الديــن. 
فــي حيــن تســتضيف محافظــة نينــوى أكبــر عــدد مــن 
ــث أدت ظــروف  ــراق، حي ــي الع ــن ف ــن والعائدي النازحي
الجفــاف فــي العــام 2021 إلــى موجــة نــزوح أخــرى مــن 

قبــل الأســر العائــدة.
ــرة  ــرد والأس ــدرة الف ــى ق ــلبية عل ــار س ــزوح آث  إن للن

علــى الصمــود، وقــد يكــون العائــدون أكثــر عرضــة للآثار 
الســلبية لتغيــر المنــاخ فــي العــراق؛ لأن النــزوح يمكــن 
أن يكــون لــه آثــار ســلبية علــى ســبل العيــش والأمــن 

المالــي.

( النزوح الداخلي وانعدام الأمن الغذائي في العراقشكل )1( النزوح الداخلي وانعدام الأمن الغذائي في العراق

- ثالثا: تكتيكات الفاعلين العسكريين 
والمسلحين

ــر المناخــي  ــط بالتغي ــاد المرتب ــادة الإجه ــؤدي زي ــد ت ق
والبيئــي فــي العــراق إلــى تحفيــز الجماعــات المســلحة 
والبنيــة  الزراعيــة  الأراضــي  علــى  الاســتيلاء  علــى 
ــل الســدود وخطــوط  ــا مث ــاه أو تدميره ــة للمي التحتي
ــت  ــد لوحظ ــي. وق ــرف الصح ــات الص ــب ومحط الأنابي
هــذه الظاهــرة فــي صراعــات أخــرى فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، خــلال احتــلال »تنظيــم داعــش« 
للأراضــي فــي العــراق بيــن 2013-)201، إذ اســتهدف 
ــل ســد الموصــل  ــة مهمــة مث ــم مصــادر مائي التنظي

ــري. ــة لل ــة التحتي ــر البني ــة ودم والفلوج
إذ كان الخــوف مــن أن يقــوم »تنظيــم داعــش« بتحويل 
أو قطــع تدفــق الميــاه إلــى الأجــزاء الجنوبيــة ذات 
الأغلبيــة الشــيعية فــي العــراق- وهــي منطقــة زراعيــة 
ــاف.  ــا عرضــة للجف ــري- وتركه ــى ال رئيســة تعتمــد عل
كمــا تأثــرت الأراضــي الصالحــة للزراعــة بالنــزاع والتدمير 
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المتعمــد مــن قبــل »تنظيــم داعــش«. لذلــك بســبب 
التأثيــر المتفاقــم للتغيــر المناخــي، قــد تســتمر البنيــة 
ــم  ــب دور مه ــي لع ــاه ف ــتراتيجية للمي ــة الاس التحتي

فــي النزاعــات المســلحة المســتقبلية فــي العــراق.
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن انعــدام الأمــن المعيشــي 
ــن  ــة م ــة البديل ــة الفرص ــض تكلف ــى خف ــؤدي إل ــد ي ق
الأنشــطة غيــر المشــروعة، لكنــه يمكــن أن يوفر وســيلة 
للجماعــات المســلحة لكســب الدعــم وتجنيــد الأعضاء 
الجــدد. علــى ســبيل المثــال، اســتخدم »تنظيــم 
ــى  ــذاء والمــاء للحصــول عل داعــش« ســابقًا نقــص الغ
ــل  ــراق مقاب ــي الع ــة ف ــات معين ــي مجتمع ــم ف الدع
تأميــن ســبل العيــش والمــوارد وغيرهــا مــن الخدمــات 
التــي لا توفرهــا الدولــة. بالمقابــل فــي جنــوب العــراق، 
ــارًا لكســب  ــي الميليشــيات يعــد خي ــد ف ــإن التجني ف
ــد مــن الأســر بســبب التدهــور البيئــي  العيــش للعدي

ــة. ــرص الاقتصادي ونقــص الف

- رابعا: استغلال النخبة وسوء الإدارة
الضعيــف واســتغلال  المجتمعــة للحكــم  الآثــار  إن 
النخبــة والتهميــش والإقصــاء، تعني إن التغيــر المناخي 
فــي العــراق يؤثــر علــى بعــض الفئــات أكثــر مــن غيرهــا، 
ــة المظالــم التــي تــؤدي  ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تغذي
وشــبكات  الفســاد  يحــد  إذ  الاســتقرار.  عــدم  إلــى 
المحســوبية وتســييس مؤسســات الدولــة مــن خــلال 
ــن  ــة م ــة والطائفي ــات العرقي ــن الجماع ــيمها بي تقس
قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ السياســات، الأمــر الــذي 
ــؤدي  ــوارد وي ــئ للم ــر المتكاف ــع غي ــى التوزي ــؤدي إل ي

ــى عــدم الاســتقرار. إل
عــلاوة علــى ذلك، كثيــرا ما تعيق المنافســة السياســية 
مــن عمــل الحكومــة. فعلــى الرغــم مــن تعهــدات 
الحكومــات المتعاقبــة بمعالجــة الآثــار الاجتماعيــة 
الخلافــات  إن  إلا  المناخــي،  للتغيــر  والاقتصاديــة 
ــتثمارات  ــام باس ــن القي ــراق م ــت الع ــية منع السياس
طويلــة الأجــل فــي البنيــة التحتيــة لمعالجــة آثــار تغيــر 
المنــاخ، علــى ســبيل المثــال، لــم ينجــح العــراق فــي 

ــاه علــى المــدى  الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للمي
ــن  ــتفادة م ــاه، والاس ــدر المي ــن ه ــد م ــل للح الطوي
تدفــق الميــاه إلــى أســفل مجــرى النهــر، وتعظيــم 
التدفقــات الموســمية. كذلــك لــم تنجــح جهــود إعــادة 
الإعمــار التــي قادتهــا الأمــم المتحــدة بعــد غــزو عــام 
ــلاد  ــي الب ــاه ف ــة للمي ــة التحتي ــع البني ــي وض 2003 ف
علــى أســس جيــدة. وعليــه شــهد العــراق ســنوات مــن 
ســوء الإدارة بلغــت ذروتهــا فــي نقــص الميــاه لفتــرات 

ــتمرة. ــة ومس طويل

شــكل )2( الاجهــاد المائــي* والاحتجاجــات وأعمــال 
ــراق ــي الع ــن ف ــد المدنيي ــف ض ــغب والعن الش

ــاه  ــا مي ــد فيه ــة لا توج ــي حال ــي: ه ــاد المائ * )الاجه
كافيــة بجــودة كافيــة لتلبيــة متطلبــات النــاس والبيئة( 
ونظــرا لذلــك، شــهد العــراق بالفعــل احتجاجــات علــى 
نقــص أو رداءة الميــاه والكهربــاء وغيرهــا مــن الخدمــات، 
ــذه  ــت ه ــد قوبل ــل. وق ــرص العم ــص ف ــن نق ــلاً ع فض
الاحتجاجــات بالعنــف مــن الجهــات الأمنيــة وتســببت 
ــي  ــلاد. ف ــي الب ــتقرار ف ــدم الاس ــن ع ــد م ــي المزي ف
الوقــت نفســه، أدت الاحتجاجــات علــى قضايــا الميــاه 
فــي البصــرة أيضًــا إلــى وعــود بالاســتثمار فــي المنطقــة 
مــن تبنــي سياســة أوســع علــى  المحليــة، بــدلاً 

ــلاد.  مســتوى الب
وبالنتيجــة مــن المرجــح إن تــؤدي تأثيــرات التغيــر 
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ــة  ــا الحالي ــم القضاي ــى تفاق ــراق إل ــي الع ــي ف المناخ
ــر  ــرك التغي ــك إذا تُ ــم الخدمــات. لذل ــة بتقدي المتعلق
المناخــي فــي العــراق دون معالجــة، فــإن ضعــف 
ــش  ــة وســوء الإدارة والتهمي الحوكمــة واســتغلال النخب
ســيؤدي إلــى تفاقــم الضعــف وعــدم الاســتقرار، لا 
ــار  ــبب الآث ــياء بس ــك الاش ــم تل ــا تتفاق ــيما عندم س
ــؤدي  ــح أن ي ــن المرج ــي. وم ــر المناخ ــلبية للتغي الس
تدهــور ســبل العيــش إلــى زيــادة مخاطــر الاحتجاجــات 
وخلــق عــدم اســتقرار سياســي فــي العــراق، وفــي بعــض 

ــف. ــى العن ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــالات م الح

الملاحظات والتوصيات:

يجــب علــى الحكومــة العراقيــة وشــركائها الإقليمييــن 
والدولييــن والأمــم المتحــدة التعاون علــى تطوير أدوات 
تحليليــة شــاملة للمخاطــر الأمنيــة المتعلقــة بالمناخ. 
ــي  ــل ف ــذا التحلي ــج ه ــة بمــكان إن يدم ــن الأهمي وم

خطــة التكيــف المناخــي الوطنيــة العراقيــة.
ــى  ــا عل ــز قدرته ــة تعزي ــة العراقي ــى الحكوم ــب عل يج
التخطيــط والتنفيــذ للاســتجابة للتحديــات فــي تقديــم 
الخدمــات العامــة بســبب الآثــار الســلبية للتغيــر 
ــاركة  ــز المش ــات لتعزي ــع آلي ــب وض ــي. اذ يج المناخ
الكهربــاء  قطاعــي  وإصــلاح  والمســاءلة  والشــفافية 
الدولييــن  الفاعليــن  علــى  يجــب  كمــا  والميــاه. 

مســاعدة العــراق فــي هــذه الجهــود.
يجــب علــى الحكومــة العراقيــة ووكالات الأمــم المتحدة 
الاســتفادة مــن إمكانيــة تعزيــز العقــد الاجتماعــي فــي 
ــم  العــراق بيــن المجتمــع والحكومــة مــن خــلال تقدي

خدمــات فعالــة ومقاومــة للتغيــر المناخــي.
يجــب علــى الحكومــة العراقيــة وشــركائها الإقليمييــن 
والدولييــن العمــل بشــكل وثيــق مــع مختلــف الجهــات 
ــي  ــا ف ــي، بم ــي المحل ــع المدن ــي المجتم ــة ف الفاعل

1-  التكيــف مــع نــدرة الميــاه: إطــار عمــل مــن إجــل الزراعــة والأمــن الغذائــي، تقريــر منظمــة الفــاو للأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة 

بشــأن الميــاه، العــدد عــدد 38، منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة، 2008.

والنســاء  والمســتبعدة،  المهمشــة  الفئــات  ذلــك 
ــي  ــة ف ــة والقبلي ــة والديني ــات العرقي ــات، والأقلي والفتي

ــاخ. ــة بالمن ــة المتعلق ــر الأمني ــة المخاط معالج
ــدرة  ــن ن ــف م ــة التكي ــة العراقي ــى الحكوم ــب عل يج
الميــاه المتوقــع حدوثهــا فــي المســتقبل بســبب الآثــار 
الســلبية للتغيــر المنــاخ، والسياســات المائيــة للــدول 
المجــاورة )تركيا/إيــران(، وضعــف البنيــة التحتيــة لخــزن 
وتوزيــع الميــاه، والاســتخدام غيــر المقيــد للميــاه، 
تعزيــز  علــى  ينطــوي  الأول/  خياريــن:  عبــر  وذلــك 
ــى  ــول ال ــة الوص ــادة إمكاني ــلال زي ــن خ ــدادات م الإم
ــاه  ــتخدام مي ــادة اس ــة، وإع ــة التقليدي ــوارد المائي الم
الصــرف والميــاه العادمــة، والتحويــلات بيــن الأحــواض، 
الثانــي/  أمــا  التلــوث.  ومكافحــة  الميــاه،  وتحليــة 
فينطــوي علــى إدارة الطلــب العــام علــى الميــاه مــن 
خــلال ثــلاث خيــارات: يتمثــل الخيــار الأول فــي تقليــل 
الفاقــد مــن الميــاه فــي عمليــة الإنتــاج الزراعــي بدايــة 
مــن نظــام الــري وصــولا الــى نقطــة الاســتهلاك. ويتمثل 
ــا  ــل فيم ــة المحاصي ــادة إنتاجي ــي زي ــي ف ــار الثان الخي
يتعلــق بالميــاه، ويتضمــن ذلــك إنتــاج محاصيــل 
ــتخدمة.  ــاه المس ــن المي ــم م ــكل حج ــة ل ــر قيم أكث
فــي حيــن يتمثــل الخيــار الثالــث فــي إعــادة تخصيــص 
ــلال  ــن خ ــة م ــى قيم ــتخدامات أعل ــو اس ــاه نح المي
نقــل الميــاه بيــن القطاعــات أو النقــل داخــل القطاعات 
عــن طريــق تقليــل المســاحة المرويــة المحصــودة مــن 
محصــول معيــن لتقليــل التبخــر )الناجــم مــن التربــة 
او ســطوح أوراق النباتــات دون الدخــول الــى جســم 
النباتــات( والنتــح )المــاء الــذي يدخــل مــن جــذور 
ــل  ــو( أو تحوي ــى الج ــا ال ــن أوراقه ــلل م ــات ويتس النب

ــى1 ــة أعل ــل ذات قيم ــو محاصي ــاه نح المي
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ــى  ــة العــراق عل ــف برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئ صنّ
ــهد  ــاخ. إذ ش ــر المن ــةً لتغي ــة عرض ــس دول ــه خام أن
ــديدة  ــر ش ــات ح ــرة موج ــنوات الأخي ــي الس ــراق ف الع
بدرجــات حــرارة تصــل إلــى أكثــر مــن 50 درجــة مؤيــة. 
ومــن المتوقــع أيضــاً أن يرتفــع متوســط درجــة الحــرارة 
الســنوية فــي العــراق بمقــدار درجتيــن مؤيتيــن بحلــول 

ــام 2050. ع
ــرات هــذه الاتجاهــات واضحــة. فقــد أدى الجفــاف  تأثي
ومــا يرتبــط بــه مــن تدهــور بيئــي إلــى تقويــض ســبيل 
العيــش الريفيــة فــي العــراق عبــر زيــادة التنافــس علــى 
ــك  ــى التماس ــرة عل ــات خطي ــداث تداعي ــوارد وإح الم
الاجتماعــي. تتفاعــل تأثيــرات تغيــر المنــاخ أيضــاً مــع 
أوجــه القصــور التــي تعتــري الخدمــات الأساســية ونقص 
ــم  ــى تفاق ــي إل ــذي يفُض ــر ال ــة، الأم ــرص الاقتصادي الف
العديــد مــن الدوافــع الرئيســة لانعــدام الأمــن فــي بلــد 

هــش بالأســاس.
لقــد كان العــام الماضــي، بنحــو خــاص، جافــاً ومغبــراً. 
إذ انخفــض معــدل هطــول الأمطــار الســنوي وســط 
فتــرات طويلــة مــن الجفــاف، الأمــر الــذي أدى تناقــص 

ــي  ــة ف ــي خســائر فادح ــاه والتســبب ف ــدادات المي إم
الانتــاج الزراعــي. وتقلصــت الميــاه المتدفقــة مــن نهري 
دجلــة والفــرات بســبب الســدود التركيــة والإيرانيــة فــي 
ــات  ــاع درج ــر ارتف ــا ويؤث ــي. كم ــرى المائ ــى المج أعل
الحــرارة وانخفــاض هطــول الأمطــار علــى رطوبــة التربــة 
ــة. وتعــرض  ــوب العواصــف الترابي ــر هب ــد مــن توات ويزي
ــو  ــة تل ــة ترابي ــي لعاصف ــهر الماض ــلال الش ــراق خ الع
ــببت  ــاة وتس ــي الحي ــاد ف ــف ح ــى توق ــرى أدت إل أخ
بدخــول مئــات الأشــخاص إلــى المستشــفيات بســبب 

ــاز التنفســي. ــراض الجه أم
وتــؤدي نــدرة الميــاه هــذه إلــى تفاقــم التوتــرات القائمة 
وتجعــل المجتمعــات الواقعــة علــى ضفــاف النهــر فــي 
الجنــوب الأكثــر فقــراً فــي الماضــي أكثــر ضعفــاً. وكانــت 
هــذه المجتمعــات أيضــاً نقطــة انطــلاق الاحتجاجــات 
المناهضــة للحكومــة. ومــن المفارقــات أن المنــاخ 
ــات هــذا العــام أكثــر فتــكاً. إذ دمــرت  يجعــل الفيضان
ــن  ــل ع ــا لايق ــت م ــازل- وقتل ــات المن ــذه الفيضان ه

عشــرة فــي كوردســتان العــراق.
ان الظواهــر الجويــة المتطرفــة ماهــي إلا جانب واحد من 

ملخص تنفيذي
ــج  ــوب هــو نهــج شــامل يعال ــان المطل ــل العــراق، ف ــاخ مث ــر المن ــر بتغي ــد معــرض للتأث ــي بل ف
تأثيــرات المنــاخ والقضايــا الملحــة والمتقاطعــة فــي وقــت واحــد. ومــع ذلــك فــان فشــل الحكومــة 
ــؤدي الأمــن المناخــي إلــى  ــادة احتماليــة أن ي ــا أدى إلــى زي المتكــرر فــي معالجــة هــذه القضاي
تفاقمهــا والتســبب فــي مزيــد مــن الضــرر. وفــي غضــون ذلــك، مضــى مايقــرب مــن ســبعة أشــهر 
علــى الانتخابــات الوطنيــة فــي تشــرين الأول / أكتوبــر عــام 2021 ولــم تشــكل الحكومــة بعــد، الأمر 
الــذي يحــول دون اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة. تحتــاج الحكومــة العراقيــة، بدعــم مــن شــركائها، إلــى 
ــع  ــوع الاقتصــادي. وم ــات وتوســيع التن ــم الخدم ــة الأمــد لتحســين تقدي ــذ سياســات طويل تنفي
ــي  ــاخ ف ــر المن ــار تغي ــة التخفيــف مــن آث ــادرات قضي ــع المب ــك مــن الضــروري أن تضــع جمي ذل
صلــب اهتمامهــا، وأن تســتفيد بالكامــل مــن تمويــل التكيــف مــع المنــاخ. ســيكون للفشــل فــي 
تغييــر المســار السياســي عواقــب بعيــدة المــدى علــى الســلام والاســتقرار، وســيؤدي إلــى مزيــد 

مــن عــدم المســاواة فــي بيئــة غيــر مواتيــة علــى نحــو متزايــد.
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الجوانــب التــي تفُصــح عــن الكيفيــة التــي يتســبب فيها 
تغيــر المنــاخ فــي جعــل الوضــع المحفــوف بالمخاطــر 
ــؤدي  ــذي ي ــر ال ــل، الأم ــن ذي قب ــوأ م ــراق أس ــي الع ف
إلــى تفاقــم أوجــه الضعــف الحاليــة. لقــد شــهد العــراق 
بالفعــل انهيــاراً للعقــد الاجتماعــي بانــدلاع احتجاجــات 
حاشــدة فــي أنحــاء العــراق كافــة بســبب عــدم كفايــة 
الخدمــات العامــة والبطالــة وســوء الإدارة. وســيؤدي 
ــا، ومــن  تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة تفاقــم هــذه القضاي
ــن  ــتقرار. فم ــدم الاس ــادة ع ــم وزي ــذي المظال ــم يع ث
الضــروري أن يــؤدي التغيــر المناخــي دوراً فــي اســتجابة 
الحكومــة العراقيــة لمعالجــة العديــد مــن مظالــم 

أولئــك الذيــن يعيشــون هنــاك.

جعل الوضع السيء أسوأ

أن توفيــر الخدمــات اللائقــة أمــراً أساســياً لشــرعية 
ــات  ــراق تحدي ــكان الع ــه س ــك يواج ــع ذل ــة. م الحكوم
جــراّء عــدم كفايــة الخدمــات علــى نطــاق واســع. فعلــى 
ســبيل المثــال، يحصــل العراقيــون علــى الحــد الأدنــى 

ــاء مــن الشــبكة الوطنيــة. مــن الكهرب
إذ يعتمــد أولئــك الذيــن يســتطيعون تحمــل تكاليفهــا 
ــديدة  ــف ش ــول الصي ــي فص ــة ف ــدات خاص ــى مول عل
الحــرارة والشــتاء البــارد فــي كثيــر مــن الأحيــان، فيمــا 
ــل  ــتطيعون تحم ــن لايس ــك الذي ــا أولئ ــش بدونه يعي
ــة،  ــبكة الوطني ــى الش ــط عل ــد ادى الضغ ــا. وق تكاليفه
الناجــم عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة الصيــف الماضــي، 
إلــى انقطــاع التيــار المســتمر فــي بغــداد والعديــد مــن 
المحافظــات الجنوبيــة. ســتضع درجات الحــرارة القصوى 
ــى  ــي عل ــط إضاف ــى ضغ ــاخ إل ــر المن ــة بتغي المرتبط
ــاء الفاشــلة أساســاً. وفــي الوقــت نفســه  شــبكة الكهرب
ــة  ــواد الهيدروكربوني ــال للم ــر الفع ــتخراج غي أدى الاس
ــات  ــر الانبعاث ــكانها عب ــة س ــة وصح ــر البيئ ــى تدمي إل
ــة  ــراق أزم ــي الع ــة ف ــة الصحي ــي الرعاي ــامة. تعان الس
بالفعــل، ولايمكنهــا تحمــل ضغــوط إضافيــة. لقــد 
أماطــت جائحــة كوفيــد- 19 اللثــام عــن نقــص الأطبــاء 

ــد  ــراق، وتزاي ــفيات الع ــي مستش ــرة ف ــة والأس والأدوي
عــدم المســاواة الصحيــة. ومــع اســتمرار تغيــر المنــاخ 
فــي تقليــل توافــر الميــاه، ســيؤدي الــى تفاقــم نقــص 
ــاه  ــة والمي ــاه الشــرب الآمن ــن مي ــى كل م الوصــول إل

ــة. ــة للزراع الصالح
يعتمــد العــراق بنحــو مفــرط علــى عائــدات النفــط، وقــد 
ــاد  ــع الاقتص ــي تنوي ــة ف ــات المتعاقب ــلت الحكوم فش
ــاك  ــط كان هن ــم فق ــادي هــذه المشــكلة. ومــن ث لتف
تقــدم ضئيــل فــي إعــداد الاقتصــاد للابتعــاد عــن 
الوقــود  صناعــة  آثــار  لمعالجــة  أو  الهيدروكربونــات، 

ــة. ــة العام ــة والصح ــة الدول ــى بيئ ــوري عل الأحف
يعــد قطــاع الزراعــة فــي البــلاد ثانــي أكبــر قطــاع بعــد 
النفــط، ويعمــل بــه مايقــرب مــن 20 بالمائــة مــن 
ــى  ــر إل ــد أدى التصح ــراق. وق ــي الع ــة ف ــوى العامل الق
انخفــاض الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي العــراق، فيمــا 
أدى الجفــاف وقلــة ميــاه الأمطــار إلــى انخفــاض الانتاج. 
وقــد تضافــرت خســائر المحاصيــل، وانخفــاض الدخــل، 
وزيــادة أســعار المــواد الغذائيــة، لتهديــد الأمــن الغذائي 
والمعيشــي لأولئــك الذيــن يعيشــون علــى خــط الفقــر 

فــي الأســاس.
ــة  ــرة الحضري ــي الهج ــذا ف ــن ه ــدام الأم ــاهم انع يس
الناجمــة عــن المنــاخ وزيــادة الطلــب علــى الخدمــات 
ــر  ــن مخاط ــد م ــذي يزي ــر ال ــدن، الأم ــي الم ــة ف العام
ــات الاجتماعيــة والاحتجاجــات. كمــا ان عــدد  الاضطراب
الشــباب المتزايــد باضطــراد فــي العــراق جعــل البطالــة 
مشــكلة متناميــة، حتــى قبــل الابتعــاد القســري عــن 
الهيدروكربونــات وتأثيــر المنــاخ علــى الزراعــة بنحــو 
كامــل. ولاغرابــة فــي أن يــؤدي انعــدام الأمــن أيضــاً إلــى 
ــت  ــي قوبل ــاق الت ــعة النط ــتمرة واس ــات مس احتجاج
بالعنــف العشــوائي مــن جانــب الجهــات الأمنيــة. وان 
المســيرة المســتمرة لتغيــر المنــاخ لــن تــؤدي إلا 

ــر ســوءاً. ــا أكث لجعــل هــذه القضاي

تجاوز تقاعس الحكومة عن 
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العمل
لــم يتبــن بعــد القــادة السياســيون فــي العــراق الكثيــر 
اســتراتيجيات  أو  المطلوبــة  التخفيــف  جهــود  مــن 

ــاذا؟ ــن لم ــاخ. لك ــة المن ــف لمرون التكي
السياســية  والمنافســة  الفســاد  أعــاق  لقــد  أولاً، 
الإجــراءات الحكوميــة ومنــع الحكومــات المتعاقبــة مــن 
معالجــة الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتغيــر المنــاخ. 
ــام بالاســتثمارات  ــراق بالقي ــك فشــل الع ونتيجــة لذل
طويلــة الأجــل اللازمــة فــي البنيــة التحتيــة لمعالجــة 
آثــار تغيــر المنــاخ. كمــا فشــل العــراق فــي تنويــع 
اقتصــاده الريعــي صــوب اقتصــاد أخضــر ومســتدام 
يلبــي المطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة لســكانه. 
كمــا تــؤدي تأثيــرات تغيــر المنــاخ الــى تفاقــم العديــد 
ــي  ــي العــراق، بمــا ف ــا الســائدة الأخــرى ف مــن القضاي
ــاواة  ــدم المس ــه ع ــة وأوج ــة العام ــوء الصح ــك س ذل

ــعة. ــة الواس الاجتماعي
وفــي بلــد معــرض للتأثــر بتغيــر المنــاخ مثــل العــراق، 
فــان المطلــوب هــو نهــج شــامل يعالــج تأثيــرات المناخ 
والقضايــا الملحــة والمتقاطعــة فــي وقــت واحــد. ومــع 
ذلــك فــان فشــل الحكومــة المتكــرر فــي معالجــة هــذه 
ــن  ــؤدي الأم ــة أن ي ــادة احتمالي ــى زي ــا أدى إل القضاي
المناخــي إلــى تفاقمهــا والتســبب فــي مزيــد مــن 
الضــرر. وفــي غضــون ذلــك، مضــى مايقــرب مــن ســبعة 
ــي تشــرين الأول /  ــة ف ــات الوطني ــى الانتخاب أشــهر عل
ــم تشــكل الحكومــة بعــد، الأمــر  ــر عــام 2021 ول أكتوب

الــذي يحــول دون اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة.
تحتــاج الحكومــة العراقيــة، بدعــم مــن شــركائها، إلــى 
تنفيــذ سياســات طويلــة الأمــد لتحســين تقديــم 
الخدمــات وتوســيع التنــوع الاقتصــادي. ومــع ذلــك مــن 
الضــروري أن تضــع جميــع المبــادرات قضيــة التخفيــف 
مــن آثــار تغيــر المنــاخ فــي صلــب اهتمامهــا، وأن 
تســتفيد بالكامــل مــن تمويــل التكيــف مــع المنــاخ. 
ســيكون للفشــل فــي تغييــر المســار السياســي عواقــب 
بعيــدة المــدى علــى الســلام والاســتقرار، وســيؤدي إلــى 
مزيــد مــن عــدم المســاواة فــي بيئــة غيــر مواتيــة على 

نحــو متزايــد. 



اسماعيل ناصر

ترجمة: فيصل الياسري

 لماذا اصبحت العواصف الرملية
اكثر شيوعا في الشرق الاوسط
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ــراق  ــرورا بالع ــة الســعودية م ــة العربي ــن المملك م
والكويــت وصــولا الــى ايــران, تغطــي العواصــف 
الرمليــة منطقــة الشــرق الاوســط , متســببة بتأخيــر 
ودخــول  المــدارس,  واغــلاق  الطيــران,  رحــلات 
ــى  ــس ال ــة التنف ــن صعوب ــون م ــن يعان الالاف مم

المستشــفيات.  
التــي  القاســية  الجويــة  الظــروف  دفعــت  وقــد 
تتســبب بهــا الريــاح القويــة المعروفــة بريح الشــمال 
فــي منطقــة الخليــج العديــد مــن الحكومــات الــى 
اتخــاذ عــدة اجــراءات اســتباقية. وقــد جــاءت هــذه 
ــان  ــراء ب ــرات مــن خب ــراءات بعــد صــدور تحذي الاج
التغيــر المناخــي فــي حالــة تدهــور ومــن الممكــن 
ــي  ــية ف ــة قاس ــر جوي ــدوث ظواه ــى ح ــؤدي ال ان ي

ــة. ــنوات القادم الس
ــر  ــق تحذي ــدة, اطل ــة المتح ــارات العربي ــي الام فف
شــامل فــي يــوم الاربعــاء بعــد ان اشــارت التنبــؤات 
الجويــة باقتــراب العواصــف الرمليــة وتحــول الطقــس 
الــى مغبــر وعاصــف. وجــاء التحذيــر بعــد يــوم واحــد 
ــو  ــة اب ــت مدين ــي غط ــة الت ــة الترابي ــن العاصف م

ظبــي, وقللــت مجــال الرؤيــا فيهــا الــى عــدة مئــات 
مــن الامتــار وتســببت بانخفــاض فــي نقــاوة الهــواء 

وفقــا لمؤشــر قيــاس جــودة الهــواء.
ــي  ــة الســعودية, ادخــل حوال ــي المملكــة العربي وف
1285 شــخض الى المستشــفيات فــي مدينة الرياض 
فــي يــوم واحــد فقــط بعــد تعرضهــم لمشــاكل فــي 

الجهــاز التنفســي نتيجــة للعاصفــة الرمليــة.
العــراق ايضــا اكتــوى بنــار هــذه العواصــف فــي هــذا 
الاســبوع حيــث شــهدت البــلاد ثمــان عواصــف منــذ 
منتصــف شــهر نيســان الماضــي. مــا لا يقــل عــن 
4000 الاف شــخص تمــت معالجتهــم مــن مشــاكل 
تســببت  كمــا  المستشــفيات,  فــي  التنفــس 
العاصفــة باغــلاق المطــارات والمــدارس والدوائــر 

ــلاد. ــاء الب ــي انح ــة ف الحكومي
ــرار  ــى تك ــادون عل ــج معت ــة الخلي ــكان منطق ان س
ــا  ــون عليه ــار, حيــث يطلق ــة والغب العواصــف الرملي
اســم ريــاح الشــمال, لوصــف هــذه الظاهــرة ودلالــة 

علــى الاتجــاه الــذي تهــب منــه هــذه الريــح.

ملخص تنفيذي 
ان الزيــادة فــي تكــرار العواصــف الرمليــة يرتبــط مباشــرة بانحســار تدفــق الانهــار فــي العــراق وايــران 
نتيجــة لبنــاء الســدود. العواصــف الرمليــة والترابيــة تتشــكل فــي بلــدان يكــون فــي الغطــاء النباتــي 
ــة. ولمواجهــة  ــاح القوي ــق التــي تصــد الري ــر مــن العوائ ــاك الكثي محــدود جــداً حيــث لايوجــد هن
تحــدي العواصــف الرمليــة الــذي تواجهــه المنطقــة, اعلــن ولــي العهــد الســعودي مبــادرة الشــرق 
الاوســط الاخضــر فــي شــهر اذار الماضــي لتقليــل انبعاثــات الكاربــون فــي المنطقــة بنســبة 60 %  

ولزراعــة 50 مليــار شــجرة ضمــن اكبــر مشــروع للتشــجيرعلى مســتوى العالــم.
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هل يتسبب الارتفاع في 
درجات الحرارة في حدوث 

العواصف الرملية؟
فــي الوقــت الــذي تكــون فــي الاســباب التــي تقــف 
وراء العواصــف الرمليــة والغبــار غيــر معروفــة تمامــا 
مــن قبــل العلمــاء, يشــير الكثيــر مــن الخبــراء الــى 
ان التســارع فــي عمليــات ازالــة الاشــجار والتصحــر 
عــدد  ازداد  اصبحــت  لمــاذا  يفســر  ان  يمكنــه 

ــرة. ــي الســنوات الاخي العواصــف ف
وتقــول بنافشــة كينــوش, الباحــث غيــر المقيــم فــي 
ــط,  ــرق الاوس ــة الش ــع لمؤسس ــران التاب ــج اي برنام
بــان العواصــف الرمليــة والترابيــة تنشــاُ فــي بلــدان 
ــث  ــداً حي ــدود ج ــي مح ــاء النبات ــي الغط ــون ف يك
ــد  ــي تص ــق الت ــن العوائ ــر م ــاك الكثي ــد هن لايوج

ــة. ــاح القوي الري
ــرب  ــة تض ــف الرملي ــان »العواص ــوش ب ــر كين وتذك
ــلاث مــرات  ــر مــن ث ــرة التشــجير اكث ــت الفقي الكوي
فــي الســنة. بالمقارنــة, تؤثــر العواصــف الرمليــة 
علــى البحريــن مــا يعــادل 5.6 ٪ مــن العــام, وقطــر 
1.) ٪ وابــو ظبــي 3.9 ٪. وتصــل ســرعة الريــاح التــي 
تحمــل الرمــال والغبــار مــن 93 الــى 109 كلــم فــي 
ــة  ــى درج ــى حوال ــا ال ــدى الرؤي ــة م ــاعة, مقلل الس

ــر«. الصف

هل اساءة استخدام المياه 
في ايران والعراق هو 

السبب؟

يذكــر الخبــراء فــي المنطقــة الذيــن تابعــوا العواصــف 
اســاءة  ان  عديــدة  لســنوات  والغبــار  الرمليــة 
اســتخدام مصــادر الميــاه فــي بلــدان مثــل العــراق 
ــي  ــار, ه ــن الانه ــد م ــت العدي ــث جف ــران, حي واي
الســبب وراء تكــرار العواصــف الرمليــة التــي تضــرب 

ــة.  المنطق
ــة  ــاد الجوي ــم الارص ــلاس, عال ــك تيرادي ــرح انري وص

فــي مركــز التنبــؤ بالعواصــف الرمليــة والترابيــة 
التابــع للمنظمــة العالميــة للارصــاد الجويــة, لاذاعة 
ــادة فــي تكــرار العواصــف  الهيئــة البريطانيــة ان الزي
الرمليــة يرتبــط مباشــرة بانحســار تدفــق الانهــار فــي 

ــاء الســدود. ــران نتيجــة لبن العــراق واي
الرمليــة  للعواصــف  الرئيســية  الاســباب  »احــد 
ــاه  ــق المي ــار تدف ــو انحس ــراق ه ــي الع ــة ف والترابي
ــي  ــدود ف ــاء الس ــباق انش ــة لس ــر نتيج ــي الانه ف

بلــدان المنبــع,« يقــول الســيد تيراديــلاس.
وجفــاف  الاهــوار  باختفــاء  الامــر  هــذا  »تســبب 
ــران, والرواســب  ــراق واي ــن الع ــي كل م ــرات ف البحي
ــادر  ــن مص ــس م ــدر رئي ــي مص ــا ه ــي خلفته الت

الغبــار فــي المنطقــة«.
ــد  ــا فوائ ــل له ــة  وه ــف الرملي ــار العواص ــي اث ماه

ــر؟ تذك
ــة  ــف الرملي ــه العواص ــر في ــذي تؤث ــت ال ــي الوق ف
يذكــر  المنطقــة,  فــي  والاقتصــاد  الصحــة  علــى 
بعــض الخبــراء ان العواصــف الرمليــة والغبــار تحمــل 

ــراء. ــن الصح ــة م ــر غذائي عناص
ــة بشــكل  ــة, نواجــه العواصــف الرملي ــي المنطق »ف
ــة  ــع تغطي ــار م ــادة الغب ــاس ع ــط الن ــرر ويرب متك
الســيارات بالطيــن وبانحســار مــدى الرؤيــا,« يقــول 
ــر فــي مركــز النمذجــة  سيســيل جيــو, العالــم الزائ
المناخيــة فــي معهــد جامعــة نيويــورك ابــو ظبــي. 
وهــذه  غذائيــة  عناصــر  علــى  الغبــار  »يحتــوي 
ــر علــى  ــي كبي ــر ايجاب ــرة لهــا تأثي الجزيئــات الصغي
تســمى  بالنباتــات  شــبيهة  مجهريــة  عضويــات 
ــش  ــي تعي ــة والت ــق النباتي ــن او العوال بالفايتوبلانت

ــات«.  ــي المحيط ف

ما الذي تقوم به الحكومات 
لتغير هذا الواقع؟

يقــول ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان 
ــنويا  ــار دولار س ــغ 13 ملي ــة تبل ــائر المنطق ان خس
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نتيجــة للعواصــف الرمليــة. ولمواجهــة هــذا التحدي, 
اعلــن ولــي العهــد مبــادرة الســعودية الخضــراء 
ومبــادرة الشــرق الاوســط الاخضــر فــي شــهر اذار 
الماضــي لتقليــل انبعاثــات الكاربــون فــي المنطقــة 
بنســبة 60 ٪  ولزراعــة 50 مليــار شــجرة ضمــن اكبــر 

ــم. مشــروع للتشــجيرعلى مســتوى العال
فــي الامــارات العربيــة المتحــدة, يجــري الاســتثمار 
فــي تكنلوجيــا جديــدة مــن شــأنها ان تســاعد البلاد 
لتحصــن نفســها امــام العواصــف الرمليــة المحتملة 
بعــد ان اعلــن معهــد مصــدر للعلــوم والتكنلوجيــا 
اطــلاق نظــام التنبــؤ بالعواصــف الرمليــة فــي ســنة 
2016. »هــذا الامــر هــو نقطــة تحــول فــي قــدرة 
المنطقــة علــى التعامــل بشــكل مناســب مــع 
ــات  ــر التكهن ــع توف ــة. وم ــرات العواصــف الرملي تأثي
ــات  ــار, ب ــة الغب ــة ولحرك ــة للعواصــف الرملي الدقيق
ــال  ــا ق ــداً,« كم ــا جي ــن  الاســتعداد له ــن الممك م
الدكتــور حســني غديــرة, مديــر مركــز ابحــاث رســم 
والاســتاذ  المتجــددة  الطاقــة  وتقييــم  خرائــط 
الممــارس فــي معهــد مصــدر للعلــوم والتكنلوجيــا.

الملاحظات والتوصيات :

ان التغيــر المناخــي وظــروف الطقــس الحــاد 	 
ــار  ــة وموجــات الغب المســببة للعواصــف الرملي
ــة  ــدول الاقليــم والمنطق هــي تحــد مشــترك ل

ــراق. ــا الع ــن ضمنه وم
بــاي 	  والمشــاركة  الانضمــام  العــراق  علــى 

جهــد اقليمــي يهــدف الــى الحــد مــن اثــار 
التغيــر المناخــي والتصحــر ومعالجــة الاســباب 
والعوامــل المســاهمة فــي زيــادة العواصــف 

الترابيــة.
والاســتفادة 	  الدوليــة  بالخبــرات  الاســتعانة 

مــن التجــارب الاقليميــة الناجحــة فــي مجــال 
مكافحــة التصحــر والتشــجير.

مراجعــة سياســات اســتخدام المــوارد المائيــة 	 

ــري وتخزيــن الميــاه للحــد  وتحديــث انظمــة ال
مــن مشــكلة الهــدر الكبيــرة الحاصلــة فــي 

ــلاد. ــي الب ــاه ف المي
اطــلاق برنامــج اســتراتيجي شــامل طويــل الامد, 	 

ــوم  ــة التصحر,ومحك ــجير ومكافح ــاص بالتش خ
ــوارد  ــه م ــص ل ــة, تخص ــة واضح ــقوف زمني بس
ماليــة تثبــت فــي الموازنــات الماليــة للســنوات 

القادمــة.



نسيبة يونس
لث مةاا .ا صرامحمد-ا عصلايوخاأرخاعراا

 تحذير مبكر:
كيف يتسنى للعراق التأقلم مع التغير المناخي؟



السنة السابعة عشر | العدد ٦٤ | جماد ثاني ١٤٤٤| كانون الاول ٢٠٢٢  | 115 

مقدمة:
لقــد نبهــت سلســلة مــن الاحــداث الدراماتيكيــة التــي 
ــرأي العــام  ــة ال حصلــت خــلال الاشــهر الســتة الماضي
العراقــي الــى حقيقــة ومخاطــر التغيــر المناخــي. تســعة 
عواصــف ترابيــة اكتســحت البــلاد خــلال فتــرة ثمانيــة 
اســابيع فقــط, متســببة باغــلاق الدوائــر الحكوميــة 
والمطــارات وتعطيــل النشــاط الاقتصــادي ودخــول الاف 
ــة  ــن جماع ــا م ــى المستشــفيات. خلاي ــن البشــر ال م
تنظيــم الدولــة الاســلامية )داعــش( اســتغلت انحســار 
مــدى الرؤيــة الــذي تســببت بــه العواصــف لشــن 

ــي. ــوات الامــن العراق ــى ق هجمــات عل
ومــع مطلــع ســنة 2022, اشــعلت الاخبــار الــواردة 
ــة  ــي محافظ ــاوة ف ــرة س ــام لبحي ــاف الت ــأن الجف بش
المثنــى الــى موجــة مــن الاســى والحنيــن الــى الماضــي 
حيــث تحســر المواطنــون المحليــون والمعلقــون علــى 
تأثيــر الجفــاف علــى مصــادر معيشــة الســكان وهويــة 

المحافظــة. يضــاف الــى ذلــك القصــص المفزعــة التــي 
تلــت ذلــك والتــي تناولــت الانخفــاض الحاد بمســتويات 
الميــاه فــي بحيــرة حمريــن فــي محافظــة ديالــى وزيادة 

ــرزازة فــي محافظــة كربــلاء. التلــوث فــي بحيــرة ال
جــودة  تراجعــت  فقــد   ,2018 ســنة  الــى  وبالعــودة 
ــر مــع ارتفــاع  ــة البصــرة بشــكل كبي ــاه فــي مدين المي
ــص  ــع تقل ــج الفارســي م ــي الخلي ــاه ف مســتويات المي
تدفقــات ميــاه انهــار المنبــع والتراجــع كميــات الامطــار 
الامــر الــذي اســهم فــي زيــادة نســبة الملوحــة فــي نهــر 
شــط العــرب. ادى ذلــك الــى دخــول مــا يقــارب 120,000 
ــن  ــالاف المواطني ــع ب ــفيات ودف ــى المستش ــمة ال نس
الــى الانضمــام الــى المظاهــرات الجماهيريــة المناهضة 
ــوات  ــدت ق ــد تص ــة. وق ــة والفدرالي ــلطات المحلي للس
الارتباطــات  ذات  المســلحة  والجماعــات  الامــن 
السياســية باســتخدام العنــف, متســببه بقتــل 31 
شــخصا علــى الاقــل واصابــة المئــات الاخريــن. كمــا ادى 

ملخص تنفيذي
العــراق يواجــه خطــرا كبيــرا يعانــي فيــه مــن اســوء اثــار ازمــة المنــاخ, بمــا فــي ذلــك ارتفــاع 	 

درجــات الحــرارة ونقــص الميــاه الحــاد.
مــع تقلــص الاراضــي الصالحــة للزراعــة واختفــاء المهــن الزراعيــة, ينــزح  الكثيــر مــن العراقييــن 	 

الــى المــدن بحثــا عــن العمــل. الامــر الــذي يزيــد مــن الضغــط علــى الخدمــات, ويرفــع مــن 
اســعار الغــذاء, ويفاقــم التوتــرات الاجتماعيــة ويــؤدي الــى التظاهــرات والعنــف.

ضعــف منظومــة الحكــم فــي العــراق تحــول دون تحســين ادارة الميــاه, ومنــع الصراعــات بيــن 	 
المحافظــات والصراعــات القبليــة, وجــذب الاســتثمار والخبــرات اللازمــة لخلــق وظائــف صديقــة 

للبيئــة والتكيــف مــع التحــول المناخــي.
الوعــي العــام بالمخاطــر المناخيــة يــزداد, الا ان قلــة قليلــة مــن القيــادات السياســية تضــع 	 

هــذه الامــر مــن ضمــن اولوياتهــا.
ــاه مــع دول 	  ــا المتعلقــة بالمي ــى توافقــات حــول القضاي لقــد حــاول العــراق مــرارا الوصــول ال

المنبــع مثــل تركيــا وايــران, اللتــان تقومــان ببنــاء الســدود التــي تؤثــر علــى واردات الميــاه الــى 
العــراق, واللتــان تعتقــدان ايضــا بــان العــراق العــراق يديــر حصتــه مــن الميــاه بشــكل ســيء. 

علــى العراقييــن والاوربييــن العمــل ســويا علــى تحســين الحوكمة الســيئة فــي العــراق والتفكير 	 
ــة  ــر لتشــخيص الصراعــات المحتمل ــذار مبك ــة بانشــاء نظــام ان ــق بعــض الســبل الكفيل بخل

التــي قــد تشــتعل كنتيجــة لتأثيــرات التغيــر المناخــي.
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التعامــل الســيء مــع هــذه الازمــة الــى اضعــاف فــرص 
ــرة  ــى فت ــول عل ــادي بالحص ــدر العب ــوزراء حي ــس ال رئي
ثانيــة كرئيــس للــوزراء, بالاضافــة الــى اضعــاف شــرعية 
مؤسســات الدولــة, وتمكيــن الجماعــات المســحلة 
ــطين  ــن الناش ــد م ــالات بالض ــة اغتي ــن حمل ــن ش م

والمتظاهريــن.
ــر  ــة التغي ــت قضي ــة جلب ــي المحصل هــذه الاحــداث ف
المناخــي الــى النقاشــات السياســية فــي العــراق- لكــن 
ــاي خطــوة  ــى اللحظــة ب ــوا حت ــم يقوم ــلادة ل ــادة الب ق
ذات معنــى فــي هــذا المجــال. وذلــك علــى الرغــم مــن 
ــى العــراق  ــر المناخــي عل ــار التغي ــة لاث الخطــورة الجدي
علــى المــدى البعيــد والمتوســط. فــي عــام 2019, صنف 
تقريــر للامــم المتحــد العــراق خامــس بلــد فــي العالــم 
مهــدد مــن ناحيــة وفــرة المــاء والغــذاء والعرضــة 
للارتفــاع الحــاد فــي درجــات الحــرارة. فدرجــات الحــرارة 
ــن  ــى م ــرات اعل ــبع م ــدل س ــع بمع ــراق ترتف ــي الع ف
المعــدل العالمــي, فــي الوقــت الــذي يتوقــع فيــه 
ــة  ــار بمعــدل 9 بالمئ ــض معــدلات تســاقط الامط تناق
مــع حلــول عــام 2050. فــي الوقــت ذاتــه, تواجــه البــلاد 
ارتفاعــا فــي معــدل نمــو الســكان يبلــغ حوالــي ضعفــي 
المعــدل العالمــي, بمعــدل 2.25 بالمئــة ســنويا, ليبلــغ 
عــدد ســكان العــراق خمســون مليــون نســمة في ســنة 

2030 وســبعون مليــون نســمة فــي عــام 2050.
هــذه التغيــرات بدورهــا تقــود الــى حــدوث حركــة هجــرة 
ــا  ــببة ضغط ــة, مس ــى المدين ــف ال ــن الري ــة م ضخم
هائــلا علــى الخدمــات المحــدودة وفــرص العمــل فــي 
ــة  ــات اجتماعي ــعلة اضطراب ــة, ومش ــق الحضري المناط
المحافظــات  بيــن  والتنافــس  للصراعــات  ومغذيــة 
هــذه  ســاهمت  الحــالات  بعــض  فــي  والقبائــل. 
التحــولات فــي تمكيــن الجماعــات المتطرفــة الــى 
كســب موطــئ قــدم فــي المناطــق الريفيــة المســحوقة. 
ــاص  ــاع الخ ــف القط ــة وضع ــة المعطوب ــح الحوكم تكب
والنقــص فــي الاســتثمار الاجنبــي المباشــر قــدرة البــلاد 
ــار  علــى اتخــاذ جهــد مركــز يعالــج كلا مــن اســباب واث
التغيــر المناخــي. فالحوكمــة الســيئة تتســب فــي 

الهــدر المائــي, ويجعلهــا فــي موضــع ضعــف حيــال دول 
ــاء الســدود  ــان تقومــان ببن ــران, اللت ــا واي المنبــع, تركي

ــر ســوءا. ــراق اكث ــي الع ــن الوضــع ف ــي تجعــل م الت
علــى العــراق وبصــورة عاجلــة الموافقــة علــى تخصيــص 
امــوال كبيــرة لاعمــال سياســة مناخيــة فعالــة. وبامكان 
الاوربيــون تقديــم الدعــم باشــكال متعدده- بــكل تأكيد 
فــي المجــال التقنــي, بالاضافــة الــى اقنــاع القــادة 
السياســين فــي العــراق بفوائــد هــذه السياســة ليــس 
فقــط فــي معالجــة اثــار المنــاخ المتغيــر بــل وايضــا فــي 
تحســين الحوكمــة الداخليــة وتنويــع مصــادر الاقتصــاد 

الوطنــي.

سياسات واقتصاديات التغير 
المناخي في العراق

السياسات:
ــن الشــلل السياســي:  ــرة م ــي فت ــق ف ــراق الان عال الع
حيــث مــرت تســعة اشــهر منــذ الانتخابــات البرلمانيــة 
فــي شــهر اكتوبــر 2021, ولــم تتشــكل حكومــة جديــدة 
حتــى الان. مؤخــرا, عقــد الاضطــراب المشــهد السياســي 
ــر  ــة الاكث ــة الصدرية-الكتل بعــد انســحاب اعضــاء الكتل
نجاحــا فــي الانتخابــات- مــن البرلمــان بصــورة جماعية. 
وعلــى الرغــم مــن ان العــراق يتمتــع الان مــن العوائــد 
الغزيــرة المتأتيــة مــن فتــرة الارتفــاع فــي اســعار النفــط, 
الا انــه حتــى تشــكيل حكومــة جديــدة ســتبقى الدولــة 
ــوزع مــن  ــدة ت ــة جدي ــر موازن عاجــزة قانونيــا عــن تمري
ــر  ــالة التغي ــة مس ــواء لمعالج ــا التخصيصات-س خلاله
ــى  ــاج ال ــي تحت ــا الت ــن القضاي ــا م ــي او غيره المناخ

اســتثمارات والتزامــات طويلــة الامــد.
حتــى ومــع مجــيء حكومــة جديــدة فــي نهايــة المطاف, 
ــاخ  ــة المن ــت قضي ــح اذا ماكان ــر الواض ــن غي ــه م فان
ســتلقى الاهتمــام والدعــم الــذي تحتاجــه ومــن اعلــى 
ــكل  ــدم بش ــي محت ــس السياس ــتويات. فالتناف المس
ــن الجماعــات الشــيعية المســلحة-  ــدا بي ــر, تحدي كبي
والتــي تتحكــم فــي معظــم المناطــق المتأثــرة بالتغيــر 



السنة السابعة عشر | العدد ٦٤ | جماد ثاني ١٤٤٤| كانون الاول ٢٠٢٢  | 117 

ــا  المناخــي لكــن ســلم اولوياتهــا يشــتمل علــى قضاي
مختلفــة. هــذه الفوضــى السياســية يفاقمهــا فهــم 
النخــب  لــدى  المناخــي  التغيــر  لمعنــى  محــدود 

ــلاد. ــي الب ــة ف الحاكم
ــي  ــتثمار ف ــى الاس ــو ال ــة تدع ــوات المهم ــض الاص بع
مجــال المنــاخ, بمــا فــي ذلــك قيــادات متقدمــة فــي 
ــن  ــر م ــهر نوفمب ــي ش ــي. فف ــي العراق ــط السياس الوس
عــام 2021, تبنــت الحكومــة الفيدراليــة مبــادرة الرئيــس 
برهــم صالــح المعروفــة بمشــروع اعــادة احيــاء مابيــن 
النهريــن. ولاول مــرة يضــع هذا المشــروع خطــة طموحة 
لمعالجــة اكثــر اثــار التغيــر المناخــي حــدة فــي البــلاد. 
ان الرئيــس برهــم صالــح هــو مناصــر شــديد لسياســة 
ــه مــع  ــة ل ــر المناخــي. ففــي مقابل التكيــف مــع التغي
المؤلفــة, قــال: »ان حجــم المشــكلة)التغير المناخــي( 
الاســتقرار,  وانعــدام  للصــراع  كمدخــل  جــدا  كبيــر 
وســتصبح تدريجيــا قضيــة ســيجدها السياســيون فــي 

العــراق تســتحق الاهتمــام.«)1(
لقــد تضمنــت مقترحــات الرئيــس صالــح مبــادرة 
الاســتخدام الامثــل للميــاه, برنامــج اعــادة التشــجير, 
وخطــط للاســتثمار فــي الطاقــة الخضــراء. وبالرغــم مــن 
ان الرئيــس نجــح باقنــاع الحكومــة تبنــي مشــروع احياء 
بــلاد مــا بيــن النهريــن كاطــار عمــل سياســي يخصــص 
لــه التمويــل الــلازم وتتســنى امكانيــة اعمالــه, الا انــه 
ينبغــي علــى القــادة السياســيين ان يكونــوا مســتعدين 
لتخصيــص الامــوال اللازمــة فــي هــذه المبــادرات طويلة 
الامــد. وان كان صنــاع القــرار فــي العــراق مقيديــن فــي 
الوقــت الحاضــر لعــدم قدرتهــم علــى تمريــر الموازنــة, 
الا ان اغلبهــم بــاي حــال مــن الاحــوال يفضلــون الســعي 
ــل  ــدى, مث ــرة الم ــعبوية قصي ــات ش ــم هب ــو تقدي نح

توفيــر التعيينــات فــي القطــاع الحكومــي العــام.
وزيــر الماليــة العراقــي, علــي عــلاوي, قــام ايضــا باطــلاق 
برنامــج اصلاحــي عــرف بالورقــة البيضــاء والــذي يســعى 
ــي مســار  ــي ف ــى وضــع الاقتصــاد العراق ــه ال مــن خلال
تنمــوي مســتدام يوفــر مــن خلالــه التمويــل مــن 
الانفــاق العــام للاســتثمار فــي مجــال الاســتجابة الــى 

ــة, سيتســنى  ــذه الطريق ــاي. وبه ــر المن ــات التغي تحدي
للقــادة احــداث التغييــر عــن طريــق زيــادة الوعــي بهــذه 

المســالة فــي اوســاط النخــب السياســية.
ــادة  ــروع اع ــهد, الا ان مش ــة المش ــن قتام ــم م وبالرغ
ــادرات  ــره مــن المب ــن وغي ــلاد مــا بيــن النهري ــاء ب احي
ــى ان  ــدل عل ــي عــلاوي ت ــادرة عل ــل مب المطروحــة مث
ــام  ــض الاهتم ــي بع ــرا تلق ــدا اخي ــي ب ــر المناخ التغي
علــى اعلــى المســتويات فــي السياســية العراقيــة. وفــي 
اي وقــت ســتتوصل فيــه المؤسســة السياســية العراقية 
ــدة, ســيكون  ــة جدي ــول تشــكيل حكوم ــاق ح ــى اتف ال
مــن المهــم بالنســبة لهــا ان تضــع علــى مــن ضمــن 
ــادرات الطموحــة  ــل واعمــال هــذه المب ــا تموي اولوياته
الهادفــة الــى معالجــة قضيــة التغيــر المناخــي. فالاثــار 
ــي  ــتعني ف ــاخ س ــة المن ــى ازم ــة عل ــعة المترتب الواس
لايمكنهــم  العراقييــن  القــادة  ان  المطــاف  نهايــة 

ــة. ــل الازم الاســتمرار بتجاه

المواقف السياسية
ــاس الدقيــق لدرجــة الوعــي  ــة القي بالرغــم مــن صعوب
ــرأي العــام العراقــي منتبــه  بالتغيــر المناخــي, الا ان ال
لاثــاره. فالمخــاوف تتزايــد ســواء بيــن الرعــاة البدوييــن 
الذيــن يعانــون مــن شــحة تســاقط الامطــار او صيــادي 
الاســماك المعتمديــن علــى البحيــرات التــي يتناقــص 
مائهــا. قطاعــات كبيــرة مــن المواطنيــن بثــوا معاناتهــم 
اليوميــة وعلاقــة ذلــك بالتغيــر المناخــي: قضايــا مثــل 
شــحة الميــاه تكــون دافعــا لخــروج التظاهــرات بشــكل 
ــة  ــات المتعاقب ــان الحكوم ــاس ب ــد الن ــرر. ويعتق متك
والســلطات المحليــة اداروا ملفــة البيئــة بشــكل ســيء 

وفشــلوا بالاســتجابة الــى ازمــة المنــاخ.
مــن المرجــح ان قضيــة التغيــر المناخــي ســتأخذ 
ــي  ــرة الت ــي الفت ــتقبل. فف ــي المس ــع ف ــا اوس اهتمام
ــل  ــا مث ــرة, قضاي ــش مباش ــى داع ــرب عل ــت الح اعقب
الفســاد والتعليــم والاقتصــاد واعــادة البنــاء جائــت فــي 
ــار  ــع انحس ــن, م ــة. ولك ــات المحلي ــة الاهتمام مقدم
ــى جــزء مــن الماضــي ومــع وضــوح  ــه ال الصــراع وتحول
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ازداد  المناخــي,  التغيــر  بهــا  التــي تســبب  الاضــرار 
اهتمــام العامــة بالمواضيــع المتعلقــة بالبيئــة. فخــلال 
ــف  ــي النص ــلاد ف ــت الب ــي غط ــة الت ــف الترابي العواص
التواصــل  وســائل  امتــلأت   ,2022 عــام  مــن  الاول 
ــر  ــى ان التغي ــي تشــير ال ــي بالمنشــورات الت الاجتماع
ــاف  ــف. يض ــذه العواص ــبب وراء ه ــو الس ــي ه المناخ
ــث ان الشــباب  ــر الســكاني, حي ــك دور المتغي ــى ذل ال
العراقــي اكثــر وعيــا اليــوم بهــذا الموضــوع, فقــد وجــد 
اســتطلاع برنامــج الامــم المتحــدة للتنميــة ان )6 
ــة مــن الشــباب البالغــة اعمارهــم دون الثمــان  بالمئ
عشــر ســنة فــي العــراق يؤمنــون ان حالــة المنــاخ فــي 

ــة. ــل طارئ ــى مراح ــت ال ــراق وصل الع

الاقتصاد وتقليل انبعاثات 
الكاربون 

اذا مــا حصــل وتوافــق الــرأي العــام ورأي النخــب علــى 
ــان  ــاخ, ف ــي مجــال المن ــة ف ــذ خطــة عمــل جدي تنفي
ــتثمار  ــى اس ــيحتاج ال ــال س ــذا المج ــي ه ــدم ف اي تق
اجنبــي مباشــر. ولكــن مالــم وحتــى تقــوم نخبــة البــلاد 
ــل العــراق  السياســية باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتحوي
الــى بيئــة جاذبــة للاســتثمار )الامــر الــذي رفضــت هــذه 
النخبــة القيــام بــه مــراراً( ســتبقى الحكومــة الفيدراليــة 
ــة  ــى المــوارد الكافي ــرة ال ــة( مفتق )والحكومــات المحلي
للاســتثمار فــي مجــالات خــزن الميــاه, وايقــاف وعكــس 
ــق  ــن طري ــة ع ــن الطاق ــر, وتحســين ام ــة التصح عملي
تطويــر امكانيــات العــراق الهائلة مــن الطاقــة المتجددة.
ــي  ــادي ف ــلاح الاقتص ــة الاص ــاعد عملي ــن ان تس يمك
ــر.  ــال اخ ــع اي مج ــال م ــو الح ــا ه ــال كم ــذا المج ه
فخــلال العقــد الماضــي, ســاهمت عوائــد النفــط باكثــر 
ــة  ــراق و 85 بالمئ ــادرات الع ــن ص ــة م ــن 99 بالمئ م
مــن الموازنــة الحكوميــة. وقــد اشــار وزيــر الماليــة 
ــم  ــا اذا وصــل العال ــه م ــى ان ــلاوي ال ــي ع ــي عل العراق
الــى تصفيــر الانبعاثــات بحلــول عــام 2050, فــان عوائــد 
ــة.  ــط ســتنهار بنســبة 5) بالمئ ــة للنف ــدول المنتج ال

ومــن المرجــح ان تتوفــر فــرص مهمــة نتيجــة الابتعــاد 
عــن النفــط – الــذي يهيمــن علــى الاقتصــاد فــي العــراق 
ــي  ــة ف ــاوز 1 بالمئ ــه لا تتج ــن نســبه التشــغيل في لك
عمــوم البــلاد. علــى العكــس مــن ذلــك, فــان الانتقــال 
ــر  ــي توفي ــهم ف ــن ان يس ــراء يمك ــة الخض ــى الطاق ال

ــرة.  ــرص عمــل كثي ف
ولكــن الطبيعــة الاحاديــة الشــديدة للاقتصــاد العراقــي 
تقليــل  نحــو  العالمــي  بالتحــول  مرهونــا  تجعلــه 
انبعاثــات الكاربــون: فصفقــة الاتحــاد الاوربــي الخضــراء, 
ــون,  ــن الكارب ــتغناء ع ــو الاس ــع نح ــن الدواف ــا م وغيره
ــرة علــى  ــار جيبولوتيكيــة خطي ــا اث يمكــن ان يكــون له
ــة.  ــادرات الكاربوني ــى الص ــدة عل ــات المعتم الاقتصادي
وعلــى الرغــم مــن كــون العــراق احــد الــدول الموقعــة 
ــا, الا  ــات عالمي ــل الانبعاث ــس لتقلي ــة باري ــى اتفاقي عل
ــة  ــازات الدفيئ ــن الغ ــه م ــض انبعاثات ــد بخف ــه تعه ان
بنســبة متواضعــة تبلــغ واحــد بالمئــة مــع حلــول 
ســنة 2035. ونســبة تخفيــض اضافيــة تبلــغ 13 بالمئــة 
لكنهــا مشــروطة بالدعــم الدولــي المقــدم الــى العــراق. 
ويــرى وزيــر الماليــة العراقــي ان هــذا الدعــم هــو ركــن 
اساســي لضمــان ان التحــول العالمــي نحــو الاســتغناء 
ــلبية  ــارا س ــه اث ــي طيات ــل ف ــن يحم ــون ل ــن الكارب ع
علــى امــن واســتقرار العــراق والمنطقــة. وقــد حــذر 
مســؤولون عراقيــون الــدول المتقدمــة والــدول التــي لا 
يعتمــد  اقتصادهــا علــى الهايدروكاربونــات مــن الدفــع 

ــي هــذا المجــال. نحــو تحــول ســريع ف
ويبقــى هنالــك الكثيــر لفعلــه مــن اجــل تأميــن 
الاســتثمار الــلازم لغــرض تنويــع مصــادر الاقتصــاد 
العراقــي. يأتــي فــي مقدمــة ذلــك معالجــة اوجــه 
القصــور العميقــة فــي نظــام الحوكمــة فــي العراقــو 
بمــا فــي ذلــك تقليــل الفســاد. مثــل هــذه الخطــوات 
ــلازم  ــي كســب الاســتثمار ال ــلاد ايضــا ف ستســاعد الب
للتكيــف مــع التغيــر المناخــي ووســائل التخفيــف مــن 
اثــاره, التــي ســتوفر بدورهــا فــرص العمــل وتقلــل مــن 

التوتــر الاجتماعــي.
الحوكمــة الضعيفــة فــي العراق والقــدرة على الاســتجابة 
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ــر المناخي للتغي

الحوكمة
كمــا تــم ملاحظــة ذلــك, يفتقــر العــراق ثقافــة سياســية 
قــادرة علــى الاســتجابة للتحديــات التــي يفرضهــا التغير 
المناخــي او لتطويــر خطــة تحــول اقتصــادي. لكــن مثــل 
ــام  ــف نظ ــبب ضع ــا بس ــرزت جزئي ــاكل ب ــذه المش ه
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــراق وع ــي الع ــود ف ــة الموج الحوكم
تحويــل السياســة الــى تطبيــق عملــي مــن ناحيــة 

ــة. ــط والبنــى التحتي الخدمــات والضواب
ان الاســعار المرتفعــة للنفــط تعنــي ان العــراق قادر على 
توفيــر الاســتثمار الــلازم للتكيــف مــع التغيــر المناخــي 
وتخفيــف اثــاره. لكــن, حتــى لــو رغبــت حكومــة العــراق 
المســتقبلية ان توفــر تخصيصــات كافيــة فــي الموازنــة 
فــي هــذا الاتجــاه, ســتكون بحاجــة الــى معالجــة 
مســألة الضعــف فــي الحوكمــة. هــذا الضعــف ســيحول 
دون تخفيــف بعــض مــن ابعــاد التغيــر المناخــي التــي 
يمكــن الســيطرة عليهــا, فيمــا لــو ارادت ان توائــم بيــن 
سياســتها والمــوارد مــن جهــه و بيــن منظومــة الحكــم 

والهيــاكل الخاصــة بتطبيــق السياســات.
علــى  موجــود  الحوكمــة  منظومــة  فــي  الضعــف 
المســتويين المحلــي والوطنــي. علــى ســبيل المثــال, 
تبــرز التوتــرات عــادة بيــن المؤسســات الحكوميــة حــول 
ــي  ــن محافظت ــدث بي ــا ح ــاه, كم ــع المي ــألة توزي مس
ميســان والكــوت, ومحافظتــي المثنــى والقادســية وذي 
قار.وقــد اشــتكى مســؤولون مــن المحافظــات الجنوبيــة 
ــع  ــي تق ــات الت ــان المحافظ ــى ب ــل ميســان والمثن مث
ــن  ــر م ــذون اكث ــم يأخ ــن محافظاته ــمال م ــى الش ال
حصتهــم فــي الميــاه, مؤثريــن علــى المــاء الــوارد 
اليهــم. فــي شــهر اذار )201, قــام محافــظ المثنــى فالــح 
ــة الســدود  ــن لازال ــوى ام ــات وق ــادي بارســال جراف الزي
المائيــة فــي قضــاء الحمــزة التابــع لمحافظة القادســية, 
مخاطــرا باشــعال صــدام مســلح. وقــد لاحــظ محافــظ 
ــات  ــان« المحافظ ــري ب ــى الناص ــابق يحي ــار الس ذي ق
تتصــرف بشــكل فــردي )بموضــوع الميــاه(, الامــر الــذي 

ــة«. ــذر بحــدوث كارث ين
امــا علــى المســتوى الوطنــي, فــوزارة الزراعــة هــي 
المســؤولة عــن الــري, اكثــر مــن وزارة المــوارد المائيــة 
ــي  ــوح ف ــاب الوض ــى غي ــود ال ــذي يق ــر ال ــها, الام نفس
ــظ  ــة بحف ــق السياســات المتعلق مســألة وضــع وتطبي
الميــاه وتحديــث تقنيــات الــري. هــذا الامــر بالــغ 
ــي  ــت الحال ــي الوق ــراق يســتخدم ف ــون الع ــة ك الاهمي
طــرق ري تتســبب بهــدر كبيــر فــي الميــاه. ومــن 
الحيــوي جــدا ان يقــوم العــراق بحفــظ الميــاه عــن 
طريــق تحديــث انظمــة الــري الخاصــة بــه, وهــي مهمــة 
ــن  ــة مابي ــوارد المائي ــب وزارة الم ــا حس ــدر تكلفته تق
50-0) مليــار دولار علــى مــدى الســنوات الثــلاث عشــر 
القادمــة. ومــن اجــل القيــام بذلــك, هنــاك حاجــة 
لوجــود نهــج حكومــي وطنــي موحــد يرافقــه تعــاون مــن 
ســلطات المحافظــات لمســاعدة المزارعيــن المحلييــن 
فــي جميــع انحــاء البــلاد للتحــول بســرعة الــى تقنيــات 
ــل  ــي تقلي ــاهم ف ــانها ان تس ــن ش ــة م ــة الكلف واطئ

ــتخدمة. ــاه المس ــة المي كمي

الاثار الاجتماعية
ان شــحة الميــاه فــي المناطــق الريفيــة )يفاقهمــا 
ســوء ادارة الميــاه فــي العــراق( لهــا تأثيــرات متعــددة. 
فقــد تتســبب هــذه الشــحة بالتصحــر, حيــث تتحــول 
ــرة  ــة. هــذه الظاه ــى اراضــي قاحل ــة ال الاراضــي الخصب
الزراعيــة,  الاراضــي  مــن  بالمئــة   92 حوالــي  تهــدد 
ــى حــدوث موجــات هجــرة  ــود ال ومــن الممكــن ان تق
جماعيــة داخليــة, و لربمــا دوليــة, فــي المســتقبل. ان 
الهجــرة الداخليــة مــن الريــف الــى المناطــق الحضريــة 
تكــون مدفوعــة بشــكل رئيــس بالانهيــار الحاصــل 
فــي مجــالات العمــل فــي الريــف, الامــر الــذي يحــدث 
عندمــا لا تكــون هنــاك كميــة كافيــة مــن الميــاه لزراعة 
الاراضــي. ووفقــا لحســابات البنــك الدولــي فــان تناقــص 
ــن  ــة م ــبة 20 بالمئ ــراق بنس ــي الع ــاه ف ــادر المي مص
ــة  ــى العمال ــب عل ــع الطل ــبب بتراج ــن ان يتس الممك
الزراعيــة بنســبة 11.8 وخفــض الناتــج القومــي 6.6 
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ــة. ــي 4 بالمئ ــار دولار, او حوال ملي
ــحة  ــي: فش ــن الغذائ ــى الام ــر عل ــه تأثي ــا ل ــذا ايض ه
الميــاه والجفــاف يتســببان بالفشــل المتكــرر فــي 
ــن  ــة م ــنة 2021, )3 بالمئ ــي س ــل: ف ــاج المحاصي انت
المزارعيــن ذكــروا بانهــم واجهــوا فشــلا فــي زراعــة 
ــم  ــة منه ــر 30 بالمئ ــن ذك ــي حي ــة ف محصــول الحنط
ــر  ــك يؤث ــاف كذل ــم. الجف ــة لديه ــة الحنط ــل زراع فش
بشــكل حــاد علــى المزارعيــن الرعوييــن, حيــث ان 
ــع باســعار اعــلاف  ــي زراعــة المحاصيــل يدف الفشــل ف
ــاه  ــحة المي ــبب ش ــا تتس ــاع كم ــى الارتف ــية ال الماش
ــرب  ــق الش ــن طري ــل ع ــي تنتق ــراض الت ــار الام بانتش
ــرة  ــزارع الصغي ــاب الم ــية. اصح ــك بالماش ــي تفت والت
علــى  قــدرة  الاقــل  هــم  البدويــة  والمجتمعــات 
ــم  ــوارد دخوله ــب م ــي تصي ــات الت ــتيعاب الصدم اس
والتــي يتســبب بهــا الجفــاف وبالتالــي هــم الاكثــر تأثــرا 

ــي. ــر المناخ ــار التغي ــن اث م
ــر  ــتويات التوت ــن مس ــع م ــة ترف ــات البيئي ان الصعوب
تحــت  اصــلا  الضعيفــة  الدولــة  وتضــع  الاجتماعــي 
ــق  ــن طري ــات ع ــي الاضطراب ــاهم ف ــي تس ــط. فه الضغ
ــادة الطلــب  افــراغ المناطــق الريفيــة مــن ســكانها, وزي
علــى الخدمــات فــي المناطــق الحضريــة ورفــع الســخط 
المحلــي علــى النخــب الحاكمــة. كمــا ان الزيــادة فــي 
وفــرة العامليــن بالاجــر اليومــي ممــن لــم يســتطيعوا 
ان يجــدوا عمــلا فــي مجــال الزراعــة يخلــق تنافســا على 
العمــل فــي مجــالات اخــرى, كالعمــل فــي مجــال البناء 
فــي المناطــق الحضريــة. مثــل هــذا التنافــس يســبب 
بــدوره توتــرا بيــن الافــراد النازحيــن والمجتمعــات التــي 
ــلاء  ــل كرب ــات مث ــن المحافظ ــدد م ــي ع ــم ف تحتضنه

وصــلاح الديــن وديالــى.
ــات  ــى صدام ــرات ال ــادت التوت ــي بعــض المناطــق, ق ف
مســلحة كمــا حــدث الامــر فــي مناطــق فــي محافظــة 
شــط  منطقــة  حــول  ميســان  ومحافظــة  قــار  ذي 
ــث اندلعــت اعمــال العنــف  ــوب, حي ــي الجن العــرب ف
ــي  ــوس ف ــان الجام ــي قطع ــون برع ــام النازح ــا ق عندم
ــا. ومــن المرجــح  ــون حــق الرعــي فيه اراضــي لا يمتلك

ان تــزداد الصراعــات المحليــة المدفوعــة بالتوتــرات 
ــن والمجتمعــات المســتضيفة لهــم مــع  ــن النازحي بي
اســتمرار تدفــق موجــات الهجــرة, وارتفــاع معــدلات 
ــذي تصــارع  ــي الوقــت ال الســكان بصــورة محمومــة, ف
فــي الســلطات لتوفيــر الخدمــات الاساســية التــي 
يحتاجهــا الســكان الحضريــون والذيــن تتزايــد اعدادهــم 
ــى الســكن المحــدود  ــس عل ــا ان التناف باســتمرار. كم
ــزداد حــدة نتيجــة لموجــات  ــة ي فــي المناطــق الحضري
نمــو  بزيــادة  تتســبب  والتــي  الداخليــة,  الهجــرة 
ــرة  ــات الهج ــرة بموج ــدن المتأث ــي الم ــوائيات ف العش
ــبب  ــرون بس ــؤلاء المهاج ــه, ه ــت ذات ــي الوق ــذه. ف ه
التحــولات المناخيــة غالبــا مــا يكونــوا فقراء ومهمشــين 
ويميلــون الــى التجمــع فــي اجــزاء مــن المــدن تتصــف 

ــات. ــة الخدم ــن وقل ــدام الام ــر وانع بالفق
مثــل هكــذا تحــولات تتــرك العــراق تحــت رحمــة 
ــة  ــف مؤون ــي نص ــة: فحوال ــداث الدولي ــولات والاح التح
الطعــام فــي البــلاد يتــم اســتيرادها, ومــع انــدلاع 
الحــرب فــي اوكرانيــا, ســاهم ذلــك فــي ارتفــاع اســعار 
المــواد الغذائيــة. ووفقــا لبرنامــج الغــذاء العالمــي, 
هنالــك 2.4 مليــون عراقــي الان فــي حاجــة ماســة 
ــد ارتفعــت  ــة والمعيشــية. فق ــى المســاعدة الغذائي ال
اســعار بعــض المــواد الغذائيــة فــي العــراق بنســبة 20 
ــوم  ــي تق ــان الت ــن الاثم ــداد م ــد زادت بغ ــة. وق بالمئ
ــل ذات  ــى العوائ ــح ال ــن وقدمــت من ــا للمزارعي بدفعه
ــة  ــار المحتمل ــن الاث ــم م ــدود لحمايته ــل المح الدخ
لهــذا الارتفــاع. لكــن هــذا النــوع مــن الحلــول غيــر قابــل 
للاســتمرار. عــزام علــوش, الخبيــر المناخــي ومستشــار 
ــة  ــوم الحكوم ــة ان تق ــرح للكاتب ــي, اقت ــس العراق الرئي
ــاع  ــى القط ــه ال ــوم بتقديم ــي تق ــم الت ــل الدع بتحوي
الزراعــي بعيــدا عــن شــراء المنتجــات الزراعيــة باســعار 
مرتفعــة واعــادة توجــه هــذا الدعــم لتحفيــز المزارعيــن 
علــى تبنــي تقنيــات ري جديــدة.)2( الامــر الــذي ســيكون 
بحــد ذاتــه بــلا شــك تحديــا كبيــرا مــن الناحيــة 
ــياق  ــن س ــه ضم ــم وضع ــا ت ــه اذا م ــية, لكن السياس
ــة  ــوات حازم ــاذ خط ــة باتخ ــه الحكوم ــن خلال ــوم م تق
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لحفــظ الميــاه فــي العــراق وكســب تأييــد الشــعب 
ــذه  ــح ه ــكان ان تفت ــيرة, فبالام ــذه المس ــي له العراق

ــالات.  ــن الاحتم ــر م ــة الكثي السياس
ــراق  ــي الع ــي ف ــل الحكوم ــود الفش ــام, يق ــكل ع وبش
ــد  ــة. وق ــرات العارم ــن التظاه ــات م ــدوث موج ــى ح ال
اســتمرت هــذه الموجــات مــع شــجب المواطنيــن 
لفشــل الدولــة فــي الاســتجابة الملائمــة لجملــة مــن 
التحديــات, التــي تفاقــم الكثيــر منهــا بفعــل اثــار التغير 

ــي. المناخ
فعلــى ســبيل المثــال, منــذ اكتوبــر عــام 2019 وصعــودا 
ومــا اصبــح يعــرف بمظاهــرات تشــرين التــي اشــعلتها 
ــرص  ــاب ف ــك غي ــي ذل ــا ف ــم بم ــن المظاله ــة م جمل
العمــل للشــباب العراقي-فاقمتهــا ضيــاع ســبل العيش 
ــار  ــاه واندث ــة نتيجــة لشــحة المي ــي المناطــق الريفي ف
ــا ردت  ــي. هــذا التحــدي زاد حــدة عندم القطــاع الزراع
ــة والفواعــل اللادولتيــة علــى المظاهــرات بعنــف  الدول
صــادم, متســببه بقتــل اكثــر مــن 600 مظاهــر واصابــة 
اكثــر مــن 20,000 شــخص. هــذه الاســتجابة اضــرت 
الــى اســتقالة  بمصداقيــة الحكومــة العراقيــة وادت 
رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي, ومهــدت الســبيل 

ــدة. ــف اعمــال جدي لتشــكيل حكومــة تصري
التظاهــر  موجــات  مــن  موجــة  كل  مــع  وعليــه, 
ــزداد  والعنــف ســتتقوض شــرعية الحكومــة العراقيــة وت
ــة  ــن بالعملي ــن العراقيي ــن المواطني ــة بي ــدان الثق فق
السياســية. هــذه الهــوة التــي تتســع بيــن النخــب 
السياســية والمواطنيــن العراقييــن كانــت واضحــة جــدا 
فــي الاقبــال المتدنــي فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي 

ــر 2021. ــي اكتوب ــت ف حدث
بالاضافــة الــى مظاهــرات تشــرين, التــي اجتاحــت 
وســط وجنــوب العــراق, تضــرب الاحتجاجــات المحليــة 
الــى  كاســتجابة  والاخــر  الحيــن  بيــن  المحافظــات 
علــى  المناخــي.  التغيــر  يفرضهــا  التــي  التحديــات 
ــي  ــرة ف ــت مظاه ــي اذار 2022, حدث ــال, ف ــبيل المث س
ناحيــة الســلام بمدينــة ميســان احتجاجــا علــى شــحة 
ــذي تســبب  ــر ال ــراء, الام ــر البت ــي نه ــاه ف ــوث المي وتل

بانتشــار امــراض التايفوئيــد, الجــرب, وغيرهــا مــن 
الامــراض الجلديــة بيــن الســكان المحلييــن. واســتمرت 
التظاهــرات بالحــدوث فــي محافظــة ذي قــار, قــام 
المتظاهــرون خلالهــا بقطــع الطــرق الرئيســية للتعبيــر 
ــك  عــن غضبهــم علــى نقــص الخدمــات, بمــا فــي ذل
ــي  ــتان ه ــة كوردس ــي. منطق ــاء الكاف ــرة الم ــدم وف ع
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــرات, عل ــهدت مظاه ــرى ش الاخ
تمتعهــا بالتغطيــة الاعلاميــة الكافيــة, مثــل تظاهــرات 
مدينــة الســليمانية فــي شــهر حزيــران 2021  بعــد 

ــاه. ــق المي ــن طري ــة ع ــراض المنقول ــار الام انتش
ــرر  ــكل متك ــل بش ــة تفش ــك, ان الدول ــى ذل ــاف ال يض
فــي ضمــان توفــر الطاقــة الكهربائيــة الضروريــة لتغطيــة 
الكثيــر مــن الاحتياجــات, بمــا فــي ذلــك تشــغيل 
ــي  ــة ف ــرارة الحارق ــات الح ــلال درج ــد خ ــزة التبري اجه
ــاع  ــة. انقط ــة مئوي ــى 50 درج ــل ال ــي تص ــف والت الصي
التيــار الكهربائــي فــي جنــوب العــراق دفــع ســكان 
مدينــة العمــارة فــي ميســان ســنة 2021 الــى الاعــراب 
عــن غضبهــم عــن طريــق اشــعال النيــران فــي الاطــارات 
امــام دائــرة صيانــة الكهربــاء. هــذه المظاهــرات امتــدت 
ــد   ــاء ماج ــر الكهرب ــرت وزي ــدة واجب ــق عدي ــى مناط ال

ــتقالة. ــى الاس ــوش عل حنت
ــف  ــع ان تعص ــن المتوق ــه م ــك فان ــى ذل ــة ال بالاضاف
الاضطرابــات بالبــلاد مــع زيــادة نمــو الســكان فــي 
ــاع درجــات الحــرارة, وفشــل  ــة, وارتف المناطــق الحضري
ــات ســتكون  ــذه التحدي ــات. ه ــم الخدم ــة بتقدي الدول
اخــف حــدة اذا ماكانــت الحكومــة قــادرة علــى تطبيــق 
الســبل اللازمــة لتخفيــف التوتــر الاجتماعــي, وثانيــا, اذا 
مــا كانــت الحكومــة قــادرة علــى رســم منهــاج عمــل 
يمكــن ان ينقــل العــراق مــن العزلــة الــى الريــادة فــي 
مجــال تبنــي اقتصــاد جديــد لايعتمــد علــى الكاربــون 
ــة  ــة للبيئ ــل الصديق ــرص العم ــن ف ــر م ــق الكثي ويخل

ــراق. ــي للع ويحســن مــن الامــن الغذائ
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ان الاثــار المجتمعــة للحرمــان الناتــج عــن التغيــر 
ــل  ــرص العم ــذاء وف ــاء والغ ــة الم ــن ناحي ــي م المناخ
والخدمــات مــع ضعــف الــدور الحكومــي او غيابــه 
فــي اجــزاء كثيــرة مــن البــلاد- جعــل بعضــا مــن 
المجتمعــات الريفيــة فــي العــراق عرضــة للتجنيــد مــن 
قبــل الجماعــات المســلحة التــي تقــدم تحديــدا هــذا 
النــوع مــن الاحتياجــات. علــى ســبيل المثــال, الجفــاف 
المنتشــر بشــكل واســع فــي محافظتــي الانبــار ونينــوى 
فــي ســنة 2006 و)200 اتــى علــى الكثيــر مــن الوظائــف 
ــدة  ــم القاع ــود تنظي ــاح جه ــي نج ــاهم ف ــة وس الريفي
ــاق  ــك للالتح ــل ذل ــن بفع ــباب المتأثري ــد الش بتجني

بهــم.
كمــا ســاهمت شــحة الميــاه فــي نمــو تنظيــم الدولــة 
ــا, اســتجابت داعــش  ــات ضهوره ــي بداي الاســلامية. ف
ــم  ــق تقدي ــن طري ــديدة ع ــة الش ــروف الجوي ــى الظ ال
الدعــم الــى المجتمعــات الريفيــة المتضــررة. وتضمــن 
ــي  ــذي حــدث ف ــاف ال ــع الغــذاء خــلال الجف ــك توزي ذل
عــام 2010 وتوزيــع الامــوال بعــد العواصــف الترابيــة 
ــوك  ــن كرك ــرب م ــان بالق ــول الباذنج ــرت حق ــي دم الت
فــي 2012. وبســبب ذلــك, كان المزارعــون مــن ابــرز 
ــاهمت  ــا س ــش. كم ــم داع ــل لتنظي ــن الاوائ الداعمي
ــة,  ــش الطائفي ــردية داع ــم س ــي دع ــاه ف ــحة المي ش
ــة  ــات المحروم ــم للمجتمع ــع التنظي ــق دف ــن طري ع
ــم  ــق بانه ــي المناطــق الســنية للتصدي ــاه ف مــن المي
مهملــون مــن قبــل الحكومــة التــي مــن المفــروض ان 
ــي  ــال, ف ــى ســبيل المث ــا. عل ــون عليه الشــيعة يهيمن
ــن  ــة م ــة والنواحي ــن, كان الاقضي محافظــة صــلاح الدي
ــي  ــم ف ــا للتنظي ــهدت نجاح ــي ش ــق الت ــر المناط اكث
تجنيــد ابنائهــا مثــل منطقــة الثرثــار, حيــث تشــح 
ــاه  ــا المي ــون فيه ــي تك ــق الت ــة بالمناط ــاه, مقارن المي

ــرة. ــر وف اكث
وقــد ادركــت الحكومــة فــي العــراق الــدور الــذي يلعبــه 
التغيــر المناخــي فــي دفــع عمليــة التجنيــد لــدى 
ــر  ــر وزي ــان 2021, ذك ــي نيس ــة. ف ــات المتطرف التنظيم

ــى  ــر عل ــاخ توث ــة المن ــان ازم ــاد ب ــة عن ــاع جمع الدف
ــة  ــن البطال ــع م ــة وترف ــر الارض الزراعي ــن وتدم النازحي
وتقــود الشــباب نحــو الجريمــة والارهــاب, تاركــة اولئــك 
الذيــن لايحصلــون علــى فــرص عمــل او يمتلكون ســبل 
ــلت  ــا فش ــش«. لكنه ــهلة لداع ــة س ــش » فريس العي
حتــى اللحظــة بالقيــام بفعــل حقيقــي لمنــع اســتمرار 

ــك مــن الحــدوث. ذل
علــى  يؤثــر  المنــاخ  بــه  يتســبب  الــذي  النــزوح 
المحافظــات العراقيــة المحــررة مــن داعــش, مثــل 
نينــوى وكركــوك, ويقــوض جهــود اعــادة الحيــاة الــى هذه 
المناطــق. هنالــك حاليــا 1.2 مليــون مدنــي عراقــي نازح 
ــر  ــر التغي ــش, وتأثي ــع داع ــراع م ــبب الص ــا بس داخلي
المناخــي يمكــن ان يعنــي بقــاء النازحيــن او ارغامهــم 
علــى النــزوح مــرة اخــرى. اعتبــارا مــن شــهر ديســمبر 
ــارب 1800  ــة )مايق ــان 300 عائل ــات ب ــر البيان 2021, تظه
شــخص( مــن الــذي عــادوا الــى نينــوى بعــد نزوحهــم 
خــلال الصــراع مــع داعــش, نزحــوا مــرة اخــرى نتيجــة 
ــق  ــن المناط ــي م ــل ه ــذه العوائ ــم ه ــاف. معظ للجف
ــى  ــادرة عل ــم تكــن ق ــة للمحافظــة ول ــة الجنوبي الريفي
توفيــر الغــذاء لمواشــيهم بســبب شــحة ســقوط الامطار.

وتقــف تأثيــرات التغيــر المناخــي كاحــد الدوافــع خلــف 
السياســية  الجماعــات  الــى  المتطوعيــن  تجنيــد 
المســلحة, التــي لهــا اثــر مزعــزع علــى منظومــة الحكم 
ــبيل  ــى س ــرة, عل ــي البص ــة. ف ــيطرة الدول ــوض س وتق
ــو  ــا ه ــلحة جزئي ــات المس ــاق بالجماع ــال, الالتح المث
احــد مخرجــات التدهــور البيئــي حــول شــط العــرب مــع 
ــر  ــزوح وتدمي ــة والن ــة للبطال ــار المألوف غيرهــا مــن الاث
ــلحة  ــات المس ــذه الجماع ــض ه ــة. بع ــاة الريفي الحي
ــب  ــل تهري ــرعية مث ــر ش ــاطات غي ــي نش ــة ف منخرط
المخــدرات, والعنــف السياســي. وتحــد هــذه الجماعات 
ــات  ــى لجــم الصراع ــة عل ــة العراقي ــدرة الحكوم ــن ق م

ــات. ــم الخدم ــة وتقدي المحلي
اخيــرا فــان التنافــس علــى الميــاه فــي المناطــق الريفية 
ــات  ــن الجماع ــلح بي ــراع المس ــي اذكاء الص ــاهم ف يس
القبليــة. مثــل هــذه الخلافــات القبليــة المتعلقــة 
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بالميــاه تحــدث بشــكل رئيــس فــي المناطــق الريفيــة 
ــع  ــود دواف ــن وج ــم م ــى الرغ ــراق. عل ــوب الع ــي جن ف
كثيــرة للنزاعــات القبليــة, الا ان الخلافــات حــول الوصول 
ــيوعا  ــباب ش ــر الاس ــن اكث ــو م ــاه ه ــادر المي ــى مص ال
الحــالات قامــت  العنــف. ففــي بعــض  انــدلاع  وراع 
ــا  ــى اراضيه ــاه ال ــل مجــرى المي ــل رئيســية بتحوي قبائ
ــرات معالقبائــل الاخــرى  الزراعيــة, متســببه بخلــق توت
التــي لا تمتلــك مياهــا كافيــة تلبيــة احتياجاتهــا. وقــد 
تــم تســجيل الكثيــر مــن الحــوادث فــي شــمال البصــرة 
القبليــة حــول الميــاه ممتــدة  تتعلــق بالخلافــات 
لعقــود مــن الزمــن ومتســببه بقتــل واصابــة العشــرات 
ــان  مــن الاشــخاص, حيــث تذكــر شــخصيات محليــة ب
شــحة الميــاه هــي الســبب وراء حوالــي 10 بالمئــة 
مــن الخلافــات القبليــة القائمــة. ان حــوادث النزاعــات 
القبليــة فــي تصاعــد مســتمر, فقــد تضاعــف الرقــم فــي 
الفتــرة بيــن 2019 و2020, ثــم شــهدت صعــودا اخــرا فــي 
ــد علــى  نصــف الحــوادث المســجلة  ســنة 2021. مايزي
فــي ســنة 2021 حدثــت في اكثر ثــلاث محافظــات تعاني 
ــي  ــار, وميســان. وف ــاه: البصــرة, ذي ق مــن شــحة المي
بعــض الحــالات, قــادت الصراعــات القبليــة الــى انــدلاع 
حــالات نــزوح ســكاني. ففــي الفتــرة بيــن ديســمبر 2021 
و اذار 2022, فــي ناحيــة الحــي, محافظــة واســط, نزحــت 
ــول  ــول الوص ــة ح ــات القبلي ــة للخلاف ــة نتيج 25 عائل

الــى مصــادر الميــاه.
فــي الكثيــر مــن الحــالات, كانــت الحكومــة غيــر راغبــة 
او غيــر قــادرة علــى التدخــل, وفــي بعــض الاحيــان 
المباشــر  العنــف  القبليــة  الجماعــات  اســتخدمت 
بالضــد مــن الســلطات الحكوميــة حــول قضايــا تتعلــق 
ــة الموصــل, اشــارت بعــض  ــي مدين ــلا, ف ــاه. مث بالمي
بتســليح  قامــوا  القــرى  بعــض  ســكان  ان  التقاريــر 
انفســهم ومنعــوا الســلطات مــن بنــاء الابــار فــي القــرى 
المجــاورة خوفــا مــن ان يــؤدي هــذا الامــر الــى تقليــل 
مصــادر الميــاه الخاصــة بهــم. فــي شــهر ديســمبر 2021, 
وخــلال تظاهــرة علــى نقــص الميــاه, اطلــق رجــال مــن 
قبيلــة الشــويلات بالقــرب مــن حقــل الغــراف النفطــي 

صاروخــا و اســلحة رشاشــة علــى دوريــة الشــرطة القريبة 
مــن القنــاة الاروائيــة فــي قضــاء الرفاعــي. ومــع حصــول 
ــم  ــة, فانه ــلحة الثقيل ــى الاس ــة عل ــات القبلي الجماع
يشــكلون تحديــاً متزايــدا لســلطات الشــرطة المحليــة.

وضع العراق الاقليمي بخصوص القضايا المناخية
تعُــرف المنطقــة التــي يقــع فيهــا العــراق مــن الناحيــة 
ــرات. وهــي معرضــة  ــة والف ــة بحــوض دجل الهيدرولوجي
علــى نحــو خــاص لنــدرة الميــاه، إذ تظُهــر صــور الأقمــار 
ــص  ــوض تتناق ــي الح ــة ف ــاه الجوفي ــة ان المي الصناعي
بوتيــرة أســرع مــن أي حــوض آخــر علــى مســتوى 
ــتويات  ــد مس ــب التأك ــن الصع ــاً. وإذ م ــم تقريب العال
الانحســار الدقيقــة، بســبب تقلــب المنــاخ، والجفــاف، 
وتغيــر مســتويات الميــاه، والبنــاء علــى المجــاري 
ــى  ــرات  إل المائيــة- الان الاتجــاه واضــح. وتشــير التقدي
ــن  ــرات يمك ــة والف ــري دجل ــي نه ــاه ف ــق المي أن تدف
ــة علــى  ــة و60 بالمائ أن يتقلــص بنســبة 30 فــي المائ
ارتفــاع  وسيســتمر  القــرن.  نهايــة  بحلــول  التوالــي 
درجــات الحــرارة و وانحســار هطــول الأمطــار فــي تعزيــز 
ــن  ــوض، ولك ــع دول الح ــبة لجمي ــط بالنس ــذا النم ه
العــراق بوصفــه دولــة مصــب فانــه معــرض علــى نحــو 
ــد  ــع. إذ تؤك ــا دول المنب ــي تجريه ــرات الت خــاص للتغي
ــراق  ــران، أن الع ــا وإي ــيما تركي ــان، ولاس ــان الدولت هات
ــه  ــر ان ــاه غي ــن المي ــادل م ــه الع ــى نصيب ــل عل يحص
يســئ ادارتهــا. وفــي غضــون ذلــك يســتمر الطلــب علــى 

ــدد ســكانه. ــع ع ــي النمــو تســاوقاً م ــاه ف المي
ــي العــراق بســبب الأنشــطة  ــاه ف ــدره المي  وتتفاقــم ن
ــة  ــر البني ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــاورة  بم ــدول المج ــي ال ف
ــا  ــي تركي ــد ف ــل الرواف ــدود وتحوي ــاء الس ــة وبن التحتي
وإيــران. ان انحســار تدفــق الميــاه مــن هذيــن البلديــن 
يقلــل مــن امكانيــة الحصــول علــى الميــاه فــي العــراق 
ويؤثــر ســلباً علــى علاقــات بغــداد معهــم. وقــد هــدد 
نائــب رئيــس البرلمــان، حاكــم الزاملي مؤخــراً بمقاطعة 
البضائــع التركيــة والإيرانيــة وقطــع العلاقــات الاقتصاديــة 
ــى  ــاه. وعل ــق المي ــاض تدف ــن بســبب انخف مــع البلدي
ــر  ــه غي ــغ في ــل هــذا الاجــراء المبال الرغــم مــن ان مث
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مرجــح إلــى حــد كبيــر، إلا ان التصريــح يفصــح عــن أن 
ــة لاســتنهاض  ــة صرخ ــون بمثاب ــن أن تك ــة يمك القضي
عبــر  العلاقــات  وتعقيــد  الشــعبويين  السياســيين 

الحــدود.

تركيا
تحتــل تركيــا أهميــة خاصــة بالنســبة لقضيــة تقاســم 
الميــاه مــع العــراق، نظــراً لأن الحجــم الهائــل مــن 
ــي 90  ــا حوال ــن تركي ــق م ــا. إذ يتدف ــع منه ــاه ينب المي
بالمائــة مــن الميــاه مــن نهــر الفــرات و 40 بالمائــة نهــر 
دجلــة، كمــا وتنبــع الروافــد الأخــرى التــي تنضــم الــى 
نهــر دجلــة مــن تركيــا. لقــد اجبــر تغيــر المنــاخ تركيــا 
ــر  ــا، الام ــن مياهه ــر م ــى حصــة أكب ــاظ عل ــى الحف عل
الــذي أدى إلــى قيــام انقــرة بتنفيــذ بنيــة تحتية واســعة 
النطــاق علــى مجاريهــا المائيــة منــذ تســعينات القــرن 
ــر  ــول المثي ــروع الاناض ــذا مش ــمل ه ــرم. ويش المنص
للجــدل فــي جنــوب شــرق البــلاد والــذي أدى إلــى بنــاء 

22 ســداً علــى نهــري دجلــة والفــرات.
 وأجــرى العــراق وتركيــا سلســلة مــن حــوارات تقاســم 
الميــاه منــذ ســتينيات القــرن الماضــي. لكن لــم ينجح 
ــاوف  ــدئ مخ ــاق يه ــى اتف ــل إل ــن التوص ــم م أي منه
ــوي  ــا. وتنط ــن تركي ــاه م ــدادات المي ــأن ام ــداد بش بغ
ــراً  ــا مؤخ ــة عليه ــم المصادق ــي ت ــم الت ــرة التفاه مذك
ــان  ــا بضم ــزم بموجبه ــي تلت ــا والت ــراق وتركي ــن الع بي
التدفــق الســليم علــى تحــد؛ فهــي تنــص علــى ان انقــرة 
ــدد  ــا لاتح ــاه ولكنه ــادل للمي ــق الع ــمح بالتدف ستس
المســتوى الدقيــق لــه. وفــي غضــون ذلــك يســير بنــاء 
البنيــة التحتيــة فــي تركيــا بوتيــرة متســارعة. وقــد 
ــي /  ــرين الثان ــي تش ــة ف ــوارد العراقي ــذرت وزارة الم ح
نوفمبــر بعــد يوميــن فقــط مــن افتتــاح الرئيــس التركي، 
رجــب طيــب اردوغــان ســد اليســو الضخــم علــى نهــر 
دجلــة، مــن أن أنقــرة تخطــط بالفعــل لبنــاء ســد جديــد 

آخــر علــى النهــر نفســه. 
وتعــزز التوتــرات بيــن تركيا والعراق بشــأن تقاســم المياه 
وتعقــد التوتــرات فــي المجــالات الأخــرى بيــن البلديــن، 

ــتاني  ــال الكوردس ــزب العم ــود ح ــأن وج ــيما بش ولاس
ــد شــنت الحــزب تمــرداً ضــد  ــراق. فق ــي شــمال الع ف
الدولــة التركيــة منــذ عــدة عقــود وتعدهــا انقــرة أكبــر 
ــا  ــة هــذه الجماعــة، انشــأت تركي ــا. ولمحارب ــد له تهدي
ــراق وقامــت  ــي الع ــد العســكرية ف ــد مــن القواع العدي
بانتظــام بعمليــات ضــد حــزب العمــال الكوردســتاني 
داخــل العــراق، وأخرهــا عمليــة » قفــل المخلــب« 
وشــنت تركيــا غــارات جويــة فــي كوردســتان ومحافظــة 
نينــوى الضعيفــة المتنــازع عليهــا. وتمثــل مثــل هــذه 
ــة وتضعــف حكــم  ــاً للســيادة العراقي ــات تحدي العملي
ــك الاهتمــام  بغــداد، الأمــن، والقــدرة السياســية وكذل
الــذي يمكــن أن يركــز علــى قضايــا مثــل تغيــر المنــاخ. 
ــع  ــا م ــراع تركي ــم ص ــى تفاق ــاه إل ــة المي ــؤدي قضي ت
ــائل  ــت وس ــد وصف ــتاني. فق ــال الكوردس ــزب العم ح
ــان  ــة ب ــا صراح ــي تركي ــة ف ــة للحكوم ــلام الموالي الاع
البنيــة التحتيــة الجديــدة مثــل ســد اليســو علــى أنهــا 
تعيــق حــزب العمــال الكوردســتاني، لكــن علــى المــدى 
الطويــل مــن المرجــح أن تــؤدي مثــل هــذه المشــاريع 
إلــى تكثيــف تهجيــر الكــورد داخــل تركيــا وزيــادة دعــم 
ــا  الجماعــة هنــاك. يجــري العــراق مفاوضــات مــع تركي
لشــراء معــدات عســكرية مقابــل زيــادة تدفــق الميــاه 
وســحب القــوات التركيــة مــن قاعــدة بالقــرب مــن 
الموصــل. وســيظل حــزب العمــال الكوردســتاني، فــي 
هــذه الصــورة المعقــدة، والقضايــا المرتبطــة بهــا كورقــة 
ــن  ــاه بي ــم المي ــات تقاس ــي مناقش ــلاف ف ــر وخ تأثي

ــراق.  ــا والع تركي
وجديــر بالذكــر أيضــاً ان المســؤولين الأتــراك كانــوا فــي 
الماضــي علــى اتــم الاســتعداد لاســتعمال موقــع تركيــا 
بوصفهــا دولــة منبــع للضغــط علــى دول المصــب 
للمشــاركة فــي عمليــات مكافحــة حــزب العمــال 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــول به ــتاني، او القب الكوردس
ــوريا  ــع س ــة م ــام )198 اتفاقي ــي ع ــوريا ف ــت س وقع
ــق  ــى دمش ــاه عل ــلاق المي ــراح اط ــا ص ــترطت فيه اش

ــتاني. ــال الكوردس ــزب العم ــم لح ــاء الدع ــرط انه ش
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ان الجوانــب المهمــة للعلاقــة بيــن العــراق وإيــران، فــي 
ســياق تغيــر المنــاخ، تشــمل تقاســم الميــاه، واعتمــاد 
ــران،  ــن إي ــة م ــعار معقول ــواردات بأس ــى ال ــراق عل الع

وإمــدادات الطاقــة.
ــاً بالمخاطــر  ــاً ولكــن محفوف ــران مصــدراً حيوي  تعــد إي
بالنســبة للميــاه بالنســبة للمحافظــات الجنوبيــة 
ــذان  ــة، الل ــكارون والكرخ ــرا ال ــق نه ــراق. ويتدف ــي الع ف
ــرب  ــرب بالق ــي شــط الع ــران، ف ــرب إي ــن غ ــان م ينبع
ــد  ــران تقــوم علــى نحــو متزاي ــر أن إي مــن البصــرة. غي
ــن  ــة م ــا المحلي ــة احتياجاته ــا لتلبي ــل روافده بتحوي
الميــاه وقــد حــذر وزيــر المــوارد المائيــة، مهــدي رشــيد 
الحمدانــي، فــي مناســبات عديــدة مــن أن العــراق 
يخطــط لرفــع دعــوى قضائيــة دوليــة ضــد إيــران بســبب 
خفــض امــدادات الميــاه، والاعتــراض علــى بنــاء البنيــة 
التحيــة فــي ايــران علــى الانهــار التــي تتدفق الــى العراق. 
ــى محكمــة العــدل  ــران إل ــة إي ــع  قضي كمــا هــدد برف
الدوليــة أو رفــع قضيــة أمــام هيئــات حقــوق الانســان 
مثــل مجلــس حقــوق الانســان التابــع للأمــم المتحــدة. 
ــمبر،  ــون الأول / ديس ــي كان ــي، ف ــر العراق ــم الوزي وزع
ــاه  ــن المي ــط م ــة فق ــى 10 بالمائ ــراق كان يتلق ان الع
التــي تلقاهــا فــي الســابق مــن إيــران، وقــال ان الــوزارة 
» اكملــت الاجــراءات الفنيــة والقانونيــة كافــة للدعــوى 
القضائيــة« وأعــدت تقريــراً مــن ثمانــي صفحــات بشــأن 

ــراء.  ــه لجنــة مــن الخب ــران أعدت انتهــاكات إي
ومــع ذلــك بــدا ان العــراق لــم يتخــذ مثــل هــذا 
علــى  المســتحيل  شــبه  مــن  وســيكون  الاجــراء، 
ــى  ــل عل ــذا القبي ــن ه ــعى م ــوم بمس ــداد لان تق بغ
نحــو واقعــي، نظــراً لنفــوذ إيــران الواســع علــى النخبــة 
السياســية فــي العــراق. ومهمــا يكــن مــن امــر، يرفــض 
ــان طهــران تحــد مــن  المســؤولون الايرانيــون الاتهــام ب
ــن  ــب البعــض م ــا، وطال ــى جارته ــاه عل ــدادات المي ام
ــن  ــاه م ــق المي ــن تدف ــد م ــى الح ــز عل ــراق أن يرك الع
تركيــا. وقــد أخبــر مستشــار رفيــع المســتوى الحكومــة 
ــه علــى الرغــم مــن أن الحمدانــي  العراقــي الباحثــة ان

كان صريحــاً فــي انتقــاده لإيــران، إلا ان هذه مســرحيات 
سياســية فــي المقــام الأول تظهــر فــي أوقــات الخــلاف 
الداخلــي فــي العــراق)3(. ووجــد الوزيــر المقــربّ سياســياً 
ــه مثــل  ــم توجي ــه مــن الملائ ــار الصــدري، ان مــن التي
هــذه الانتقــادات، إلــى حــد مــا، بســبب تدهــور ســمعة 

ــي.  ــور العراق ــي أوســاط الجمه ــران ف إي
وتعــد الــواردات الغذائيــة عامــلاً مهمــاً فــي هــذه 
بتجويــع  إيــران  ناشــطون  يتهــم  إذ  أيضــاً.  العلاقــة 
ــراق  ــلاد وإغ ــي الب ــي ف ــاع الزراع ــر القط ــراق لتدمي الع
ــد  ــة. وق ــة الإيراني ــة بالمنتجــات الزراعي الســوق العراقي
أدت مثــل هــذه المزاعــم إلــى دعــوات مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي لمقاطعــة البضائــع الإيرانيــة، فيمــا 
ــاً( رمــوز  اســتهدفت احتجاجــات تشــرين )بعنــف أحيان
النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك الســفارات 
والقنصليــات. وفــي ســياق العقوبــات الدوليــة الشــديدة 
المفروضــة علــى الاقتصــاد الإيرانــي، كان ســوق العــراق 
مصــدراً حيويــاً للســيولة بالنســبة لطهــران. كمــا أن قلة 
المحاصيــل وتلفهــا وتراجــع غلــة المنتجيــن العراقييــن 
جعــل اعتمــاد الاســواق العراقيــة علــى المــواد الغذائيــة 
ــر  ــة، الام ــر موثوقي ــص وأكث ــران أرخ ــا إي ــي تصدره الت

ــرة. ــه الكبي ــذي زاد مــن اعتمــاد العــراق علــى جارت ال
كمــا تفاقــم الغضــب الشــعبي خــلال موجــات الحــر فــي 
الصيــف عندمــا أوقفــت إيــران علــى نحــو دوري تزويــد 
ــاء.  ــر الكهرب ــة بســبب تأخــر ســداد فواتي العــراق بالطاق
فــي  الكهربــاء  انقطــاع  الاحتجاجــات علــى  ورافقــت 
ــن ليافطــات لشــخصيات  عــام 2018 احــراق المتظاهري
إيرانيــة ومكاتــب أحــزاب سياســية مرتبطــة بإيــران فــي 
مشــاهد تكــررت بشراســة خــلال احتجاجــات تشــرين. 
ان الدافــع وراء الغضــب الشــعبي هــو الــرأي العــام 
ــة  ــة القوي ــلحة العراقي ــات المس ــأن الجماع ــائد ب الس
ــي  ــا تعط ــة أنه ــران لدرج ــاً بإي ــاً وثيق ــة ارتباط المرتبط
الأولويــة لإيــران علــى حســاب المصالــح العراقيــة. وعلى 
النحــو الموضــح آنفــاً، فــان العــراق بلــد معــرض علــى 
ــل  ــأ للتعام ــر مهي ــاخ، وغي ــرات المن ــاص لتغي ــو خ نح
ــار. وليــس مــن المســتبعد أن يضاعــف  مــع هــذه الآث
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ــون جهودهــم لاســتعمال الجماعــات  ــون الإيراني الفاعل
معارضــة  لقمــع  العراقيــة  والمســلحة  السياســية 
ــى معالجــة هــذه  ــي تســعى إل ــي الت المجتمــع المدن
الآثــار. وإذا اتخــذ العــراق المزيــد مــن الجهــود المنســقة 
صــوب معالجــة نقــاط الضعــف المناخيــة، ســيزيل 

ــران. ــه الأوســع مــع إي ــد علاقت ــراً واحــداً يعق متغي

حكومة اقليم كوردستان
حكومــة  بيــن  مســتمرة  سياســية  توتــرات  هنــاك 
ــداد.  ــي بغ ــة ف ــة الاتحادي ــتان والحكوم ــم كوردس اقلي
وقــد ســعت حكومــة اقليــم كوردســتان فــي مناســبات 
ــة  ــع كنقط ــا كأرض منب ــى اســتعمال موقعه ــدة إل عدي
ــبيل  ــى س ــداد. فعل ــع بغ ــات م ــي المفاوض ــط ف ضغ
ــع  ــة م ــات بشــأن الموازن ــا تنشــأ خلاف ــال، عندم المث
ــي  ــورد ف ــؤولون الك ــرح المس ــة، اقت ــة الاتحادي الحكوم
بعــض الاحيــان خفــض تدفــق الميــاه الــى العــراق، بمــا 
ذلــك فــي عامــي 2014 و2020، حتــى انهــم وصفــوا المياه 
بأنهــا »ورقــة رابحــة قويــة«. فخــلال خــلاف علــى الثــروة 
الحيوانيــة فــي عــام 2016، اثــارت التهديــدات الكورديــة 
رد فعــل غاضــب مــن بغــداد، حيــث اتهمــت الحكومــة 
الاتحاديــة حكومــة اقليــم كوردســتان بتقويــض حقــوق 

ــي.  ــاك الدســتور العراق الانســان وانته
ــي المناطــق  ــر ف ــؤرة توت ــاه أيضــاً ب ــات تقاســم المي وب
ســبق  المثــال،  ســبيل  فعلــى  عليهــا.  المتنــازع 
ــلطات  ــوا الس ــوك أن اتهم ــي كرك ــرب ف ــن الع للمزارعي
مزارعهــم  فــي  الميــاه  تقليــص  بتعمــد  الكورديــة 
لإجبارهــم علــى تــرك أراضيهــم. كمــا تــم الابــلاغ عــن 
توتــرات فــي اوســاط العــرب والتركمــان والكــورد بشــأن 
الميــاه فــي كركــوك فــي الماضــي. كانــت المنطقــة 
ــتقلال  ــتفتاء الاس ــذ اس ــة من ــيطرة الفدرالي ــت الس تح
الكــوردي عــام )201 والمواجهــة العســكرية اللاحقــة. 
ومــع ذلــك ماتــزال الأرض محــل نــزاع وفــي أي تصعيــد 
مســتقبلي يمكــن أن تكــون الميــاه نقطــة نفــوذ ونــزاع. 
وتــؤدي البنيــة التحتيــة، كمــا هــو الحــال مــع العلاقــة 
ــن  ــة ع ــة الاتحادي ــت الحكوم ــا، دوراً، إذ اعرب ــع تركي م

غضبهــا مــن حكومــة اقليــم كوردســتان لمواصلتهــا بناء 
ســدود دون موافقتهــا. واشــتكت وزارة المــوارد المائيــة 
ــن ان  ــام 2022 م ــل ع ــان / ابري ــي نيس ــداد ف ــي بغ ف
حكومــة اقليم كوردســتان وقعــت، دون علمهــا، اتفاقية 
مــع شــركة صينيــة لبنــاء اربعــة ســدود جديــدة.  وقــد 
ــن  ــدة بي ــرات المتصاع ــياق التوت ــي س ــك ف ــدث ذل ح
ــة  ــة الاتحادي ــت المحكم ــد أن قض ــداد بع ــل وبغ أربي
العليــا بــان تصديــر حكومــة اقليــم كوردســتان للنفــط 
ــي  ــبب ف ــذي تس ــر ال ــتوري، الأم ــر دس ــاز كان غي والغ
حالــة مــن الذعــر والغضــب فــي حكومــة الاقليــم. ونظراً 
ــر  ــدأت الآن فــي اتخــاذ تدابي ــة ب لأن الحكومــة الاتحادي
ــرار المحكمــة، فمــن المرجــح أن تســتعمل  ــذ ق لتنفي
حكومــة اقليــم كوردســتان ســيطرتها علــى تدفــق 
ــات  ــي المفاوض ــط ف ــة ضغ ــع كنقط ــي المنب ــاه ف المي

ــتقبلية. المس

العلاقات الاقليمية الاخرى

شــارك العــراق فــي الحــوارات الاقليميــة بشــان امكانيــة 
ــر العواصــف  ــن تأثي ــد م ــراءات منســقة للح ــاذ إج اتخ
الترابيــة. وكان الحمدانــي قــد أعلــن عــن عقــد اجتمــاع 
ــاه  ــا لبحــث موضــوع المي ــران وتركي فــي بغــداد مــع إي
ــد موعــد حتــى الآن. ان  علــى الرغــم مــن عــدم تحدي
ــم  ــة هــي ســبيل مه ــادرات الاقليمي ــل هــذه المب مث
لمعالجــة قضيــة تغيــر المنــاخ وبنــاء فهــم اقــوى 
ــاون الاقليمــي  ــى التع ــة ال ــا المشــترك والحاج لتأثيره
ــت  ــي وق ــدث ف ــا تح ــا انه ــة. كم ــن المنافس ــدلاً م ب
ــؤدي فيــه العــراق دوراً رئيســاً فــي الجمــع بيــن دول  ي
السياســي  الحــوار  أجــل  المختلفــة مــن  المنطقــة 
والأمنــي. ويمكــن لبغــداد أن تعمــل علــى توســيع مثل 
هــذه المبــادرات لتشــمل النُهُــج الاقليميــة للتخفيــف 

ــاخ. ــر المن مــن وطــأة تأثي
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ــن  ــد م ــذل المزي ــة ب ــة العراقي ــى الحكوم ــن عل يتعي
ــن مؤسســات  ــاه بي ــى المي ــس عل ــد لإدارة التناف الجه
الحكومــة المحليــة. ويمكنهــا أن تفعــل ذلــك عبــر 
العــادل  التوزيــع  لضمــان  تنســيقي  اطــار  انشــاء 
للميــاه، ربمــا اعتمــاداً علــى تقييــم واضــح ومســتقل 
لاحتياجــات كل منطقــة. ويجــب أن يتضمــن ذلــك 
ــل  ــات للمســاعدة تقلي ــات لتســوية المنازع أيضــاً آلي
التوتــرات المتعلقــة بالميــاه بيــن الســلطات المحليــة 

المختلفــة.
ــى  ــة- عل ــة العراقي ــات المالي ــى المؤسس ــن عل  يتعي
وآليــات  العراقيــة  الماليــة  وزارة  الخصــوص،  وجــه 
ــود  ــادة الجه ــة- زي ــات التابع ــاد والهيئ ــة الفس مكافح
لتحســين بيئــة الاســتثمار فــي العــراق. ســيكون هــذا 
ــف  ــى التكي ــي مســاعدة الاقتصــاد عل ــراً حاســماً ف أم
ــى  ــز عل ــن التركي ــوري. ويتعي ــود الأحف ــن الوق ــداً ع بعي
نحــو خــاص علــى توفيــر بيئــة إيجابيــة للاســتثمار 
ــر  ــك وضــع تدابي ــي ذل ــا ف ــي الاقتصــاد الأخضــر، بم ف
لفهــم وتحديــد امكانيــات الطاقــة الخضــراء فــي العــراق. 
وينبغــي أن يتماشــى ذلــك مــع الاعتــراف بــأن الفســاد 
متجــذر بعمــق فــي البــلاد، ومــن ثــم ســيكون تحســين 

ــة. ــد وبطيئ ــة الأم ــة طويل ــتثمار عملي ــة الاس بيئ
مــع  التعامــل  العراقييــن  الفواعــل  علــى  يتعيــن   
متعلقــة  مفاوضــات  أو  الميــاه  بشــأن  حــوارات  أي 
بالمنــاخ بحســن نيــة، بمــا فــي ذلــك عبــر الكــف 
عــن التصريحــات والتهديــدات القانونيــة غيــر الضروريــة 
ضــد جيــران العــراق بشــأن انتهــاكات الميــاه. ويتعيــن 
اســتعمال هــذه  الامتنــاع عــن  المســؤولين  علــى 
القضيــة لإثــارة قواعدهــم السياســية المحليــة، وعوضــاً 
ــوات  ــر القن ــاوف عب ــع أي مخ ــل م ــك التعام ــن ذل ع
الدبلوماســية الرســمية. وهــذا مــن شــأنه أن يفضي إلى 
تأثيــر سياســي أكبــر ويحــول دون تســيس قضيــة تؤثــر 
ــة  ــات معين ــى قطاع ــس عل ــه ولي ــراق بأكمل ــى الع عل

ــع.  ــن المجتم م
ــة  ــة والوطني ــات المحلي ــى الحكوم ــن عل ــراً يتعي أخي

ــل  ــر المحتم ــور للتأثي ــداد الجمه ــلات لإع ــم حم تنظي
لتغيــر المنــاخ وزيــادة الوعــي بخطــورة موقــف العــراق. 
يتعيــن أن تهــدف مثــل هــذه الحمــلات إلــى بنــاء 
ــم  ــن ث ــة، وم ــة القضي ــأن معالج ــي الآراء بش ــق ف تواف
ــية  ــة السياس ــن النخب ــردداً م ــر ت ــاء الأكث ــع الاعض دف
الــى العمــل. ويجــب علــى الاحــزاب السياســية والأفــراد 
المرتبطيــن بحركــة الاحتجــاج، الذيــن فــاز بعظهــم 
بمقاعــد برلمانيــة فــي تشــرين الأول / أكتوبــر أن يضعوا 
مثــل هــذه القضايــا فــي مقدمــة مواقفهــم السياســية. 
وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد فــي توليــد الزحــم وكذلــك 
تقديــم حــل لبعــض أزمــات الخدمــات الاجتماعيــة 
والعامــة التــي خيبــت آمــال الكثيــر مــن الجمهــور 

ــي. العراق

إجراءات لأوروبا
ــدول الأوروبيــة بدعــم الاســتقرار فــي العــراق،  تلتــزم ال
وســتكون معالجــة تأثيــر المنــاخ مســاهمة مهمــة 
ــرات  ــم خب ــن تقدي ــدف. يمكــن للأوروبيي ــي هــذا اله ف
متخصصــة لدعــم العــراق للاســتجابة علــى نحــو أفضل 
ــد  ــب التأكي ــن يج ــاخ. لك ــة بالمن ــاكل المتعلق للمش
للطابــع  السياســية  الأولويــة  اعطــاء  أهميــة  علــى 
المحلــي للقضيــة، واشــراك الجمهــور علــى نحــو مباشــر 
ــة،  ــز الحوكمــة الداخلي ــة وتعزي ــي المســائل المناخي ف
وتنويــع الاقتصــاد، ومتابعــة الحــوارات الاقليميــة بمزيــد 

ــز. مــن التركي

العمل السياسي
يمكــن للــدول الأوروبيــة، فــي المقــام الأول وعلــى 
المســتوى السياســي، أن تشــجع الأحــزاب العراقيــة 
علــى تشــكيل حكومــة جديــدة. يجــب عليهــم البحــث 
عــن الفــرص ضمــن العمليــات المتصلــة بتشــكيل 
حكومــة جديــدة لحــث القــادة السياســيين علــى تبنــي 
أجنــدة مناخيــة جــادة وتمويلهــا. ويمكــن للاتحــاد 
الأوروبــي بوصفــه شــريكاً وثيقــاً للعــراق أن يأخــذ زمــام 
ــي  ــه ف ــم خبرات ــع تقدي ــي هــذا الصــدد، م ــادرة ف المب
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ــات.  ــم السياس رس
ويتعيــن علــى الاتحــاد الأوروبــي إضفــاء الطابــع الرســمي 
علــى تغيــر المنــاخ بوصفه جــزءاً أساســياً من مشــاركته 
ــي  ــاد الأوروب ــن ان الاتح ــم م ــى الرغ ــراق. وعل ــي الع ف
ــق  ــل مــن وثائ ــر ان القلي ــي هــذا المجــال، غي ــداً ف رائ
اســتراتيجية الاتحــاد بشــأن العــراق تشــير صراحــة الــى 
تغيــر المنــاخ، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الشــراكة والتعاون 
بيــن الاتحــاد الأوروبــي والعــراق وتوصيــات الاتحــاد 
ــو  ــى نح ــدول عل ــرف ال ــراق. وتعت ــأن الع ــي بش الأوروب
منفــرد مثــل الســويد رســميا ً بالتداعيــات السياســية 
والاجتماعيــة للتغييــر البيئــي، ولكــن لايوجــد إطــار 
جعــل  ان  كمــا  الأوروبــي.  للاتحــاد  مماثــل  عمــل 
ــن شــأنه أن  ــة واضحــة م ــاخ أولوي ــر المن موضــوع تغي
يشــجع الــدول الأعضــاء علــى مواصلــة العمــل بشــأن 
هــذه القضيــة. كمــا يمكــن للــدول الأعضــاء أن تنشــر 
ــى  ــراق، فعل ــاعدة الع ــد مس ــة عن ــا ذات الصل خبراته
ــدا مــع العــراق  ــز دبلوماســية هولن ــال ترك ســبيل المث

ــة.  ــة والزراع ــاه والأغذي ــى إدارة المي عل
ويمكــن للاتحــاد الأوروبــي أيضــاً أن ينظــر فــي توســيع 
فــي  الاوروبــي  للاتحــاد  الاستشــارية  البعثــة  دور 
العــراق EUAM المكلفــة حاليــاً بتقديــم المشــورة 
للمســؤولين فــي مكتــب مستشــار الامــن الوطنــي 
ــن أن  ــي. ويمك ــلاح الامن ــأن الاص ــة بش ووزارة الداخلي
ــاد  ــة الاستشــارية للاتح ــدور الموســع للبعث يشــمل ال
ــا  ــة مهمته ــدة خاص ــاء وح ــراق انش ــي الع ــي ف الاوروب
ــة  ــر الامني ــد المخاط ــة لتحدي ــة العراقي ــم الحكوم دع
ــد الضغــط مــن  ــا. وعن ــاخ ومعالجته ــة بالمن ذات الصل
أجــل التــزام سياســي مــن جانــب اللاعبيــن العراقييــن، 
ــل  ــيق والعم ــة التنس ــة الأوروبي ــى الحكوم ــن عل يتعي
ــات  ــرى ذات وجه ــة الأخ ــة الفاعل ــات الدولي ــع الجه م
النظــر المماثلــة. فعلــى ســبيل المثــال أعلــن مؤخــراً 
عــن مشــروع مشــترك بيــن المملكــة المتحــدة وكنــدا 
صمــم لمســاعدة بغــداد علــى الوصــول الــى الأهــداف 
التــي تعهــدت بهــا اتفاقيــة باريــس مــن شــأنه أن 
يوفــر الزخــم الكافــي لعمليــات التكيــف. يتعيــن علــى 

الحكومــات البحــث فــي امكانيــة انشــاء مبــادرات أخرى 
ــل. مــن هــذا القبي

الاقتصاد والإصلاح
ــا  ــف جهوده ــة أن تواصــل تكثي ــدول الأوروبي ــن لل يمك
لدعــم تنويــع الاقتصــاد العراقــي، بمــا فــي ذلــك 
ــي ونقــل المهــارات  تشــجيع الاســتثمار الخــاص الأوروب
أن  يتعيــن  الخضــراء.  الطاقــة  مجــال  فــي  التقنيــة 
تســتمر مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الأوروبيــة، 
ــع  ــل م ــي العم ــال ف ــات الأعم ــك جمعي ــي ذل ــا ف بم
الحكومــة العراقيــة لتحســين بيئــة الاســتثمار فــي 
إلــى  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  لجــذب  البــلاد 
الميــاه.  وإدارة  الخضــراء  والطاقــة  الزراعــة  قطاعــات 
ويمكــن أن يأخــذ الاتحــاد الأوروبــي زمــام المبــادرة 
ــل  ــل ورش عم ــد بالفع ــي تعق ــدد. وه ــذا الص ــي ه ف
مــع أصحــاب المصلحــة العراقييــن فــي إطــار مشــروع 
مبــادرات مكافحــة الفســاد والتحكيــم التابــع لبرنامــج 
ــر  ــى توفي ــذي يهــدف إل ــي، وال الأمــم المتحــدة الإنمائ
بيئــة اســتثمارية آمنــة. يتعيــن أن يوســع هــذا العمــل 
مــع إيــلاء تركيــز خــاص إضافــي على تســهيل الاســتثمار 

ــر.  الأخض
ــيين  ــادة السياس ــد الق ــة تزوي ــدول الأوروبي ــن لل ويمك
ــم  ــة بالدع ــة المدني ــي الخدم ــار موظف ــن وكب العراقيي
الفنــي والتدريــب ونقــل التكنولوجيــا، ولاســيما تحديــث 
ــى  ــة عل ــز الحضري ــدرة المراك ــز ق ــري وتعزي ــات ال تقني
الصمــود أمــام الهجــرة الريفيــة. ويمكــن للحكومــة 
الصــدد  فــي هــذا  الأوروبييــن  والمانحيــن  العراقــي 
ــة  ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــاون م التع

ــول. ــذا التح ــق ه ــى تحقي ــن عل ــاعدة المزارعي لمس
التوترات المحلية وأنظمة الانذار المبكر

يمكــن للــدول الأوروبيــة ان تســاعد وبنحــو مباشــر فــي 
تقليــل التوتــرات المحليــة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ 
ــر مســاعدة محــددة الهــدف. فعلــى ســبيل  ــر توفي عب
ــذي  ــي ال ــاد الاوروب ــروع الاتح ــون لمش ــن يك ــال ل المث
أُعلــن عنــه مؤخــراً  لتحســين جــودة الميــاه فــي البصرة 
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عواقــب بيئيــة إيجابيــة فحســب، بــل قــد يقلــل أيضــاً 
ــل أيضــاً  ــة. وبالمث ــي المدين ــي ف مــن الاســتياء المدن
فــأن مبــادرات الاســتثمار الأوروبيــة المشــتركة الجديــدة 
ــة علــى تحســين تقديــم  لمســاعدة المناطــق الحضري
الخدمــات والاســتعداد لاســتيعاب المهاجريــن مــن 
ــع  ــة ويمن ــرات المحلي ــف التوت ــن أن يخف ــف يمك الري

مــن نشــوب النزاعــات الأهليــة. 
ويمكــن للــدول الأوروبيــة أن تدعــم الحكومــة العراقيــة 
بنحــو اكبــر عبــر العمــل معهــا لتطويــر آليــات للتعــرف 
المجتمعــات  مــن  المبكــرة  للإشــارات  والاســتجابة 
ــات الصــراع المحــددة الناشــئة  ــة بشــأن حركي المحلي
عــن تأثيــر تغيــر المنــاخ. ويمكــن أن ينجــح هــذا عبــر 
الجمــع بيــن بيانــات الأقمــار الصناعية والارصــاد الجوية، 
ــر  ــع توف ــع، م ــاف المتوق ــار والجف ــول الأمط ــل هط مث
قنــوات لتدفــق المعلومــات التــي تتيــح للمجتمعــات 
بالإبــلاغ عــن التوتــرات، ولاســيما بشــأن المــوارد- ومــن 
ثــم تســليط الضــوء علــى الخطــر المحتمــل للســلطات. 
توجــد بالفعــل آليــات مماثلــة فــي منطقــة الســاحل، 
ويمكــن أن تســاعد فــي منــع انــدلاع الصــراع المحلــي. 
وبالمثــل يمكــن للــدول الأوروبيــة مســاعدة الحكومــة 
العراقيــة علــى انشــاء قــدرات آليــات التنســيق المحلية 
للاســتجابة للنــزاع علــى الميــاه بيــن المحافظــات 

وتطويرهــا.
 ويمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة التــي 
ــاون  ــاه ان تتع ــى ادارة المي ــن عل ــع المزارعي ــل م تعم
مــع الهيئــات الاعلاميــة الحكوميــة لزيــادة الوعــي فــي 
اوســاط الجمهــور العراقــي بشــأن أهميــة الحفــاظ علــى 

الميــاه وســبل القيــام بذلــك. 
والأهــم مــن ذلــك فــان الجهــود الأوروبيــة لإقنــاع 
الحكومــة العراقيــة بإعطــاء الأولويــة للــري المائــي 
ــارات  ــى الخي ــي عل ــر حقيق ــا تأثي ــون له ــن أن يك يمك
الأوروبييــن  وضــع  اذا  ولاســيما  تتخذهــا-  التــي 
هذا)وربمــا اجــراءات أخــرى( مــن حيــث مســاعدة 
العــراق علــى حمايــة ســيادته. مــن المرجــح ان تحظــى 
أفــكار »اســتعادة العــراق  مكانــة العــراق فــي المنطقــة« 

ــور علــى حــد  ــة السياســية والجمه ــدى النخب ــول ل بقب
ــواء. س

الدعم الإقليمي
تســتطيع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، مثــل 
هولنــدا والســويد، تقديــم خبــرة خاصــة فــي إدارة 
ــرى  ــة الأخ ــة الأوروبي ــات الفاعل ــن للجه ــاه، ويمك المي
ــات  ــأن اتفاقي ــاوض بش ــة للتف ــة العراقي ــم الحكوم دع
تقاســم الميــاه العادلــة مــع تركيــا وإيــران. وعلــى الرغم 
ــداً  ــداً معق مــن أن هــذا مــن المحتمــل أن يكــون جه
ــب  ــر تدري ــام عب ــم القي ــه يمكنه ــد، إلا أن ــل الأم وطوي
ــاوض بشــأن  ــى التف ــن عل اصحــاب المصلحــة العراقيي
مناقشــة الموضــوع مــع شــركائهم الاتــراك والإيرانييــن. 
ــي  ــاوض الت ــات التف ــم عملي ــاً دع ــم أيض ــا يمكنه كم
تجــري، بمــا فــي ذلــك توفيــر الوســاطة إذا طلــب منهــم 

ــدور.  ــام بهــذا ال القي
ــى  ــة للحفــاظ عل إذا مــا اتخــذ العــراق خطــوات حقيقي
الميــاه يمكــن للــدول الأوروبية أن تســاعد في الوســاطة 
ــم  ــأن تقاس ــراق بش ــا والع ــن تركي ــوار بي ــد الح لتجدي
ــل  ــى فص ــن عل ــجع كلا الطرفي ــن أن تش ــاه ويمك المي
قضيــة الميــاه عــن نقــاط الصــراع الأخــرى، مثــل غــارات 
تركيــا عبــر الحــدود علــى حــزب العمــال الكوردســتاني. 
ــوارات  ــم الح ــاً دع ــة أيض ــدول الأوروبي ــى ال ــن عل يتعي
ــة وتشــجيعها بشــأن مجتمعــو متنوعــة مــن  الإقليمي
ــاخ، والتــي مــن شــأنها أن  ــة بالمن ــادرات المتعلق المب

تعــود بفوائــد كبيــرة علــى المــدى المتوســط.

التوصيات والملاحظات 

يواجــه العــراق تحــد خطيــر يتمثــل بشــحة الميــاه 	 
تنــذر  المناخــي،  التغيــر  الناجمــة عــن  والاثــار 

بتداعيــات اقتصاديــة وسياســية. 
ــكلة 	  ــراق بالمش ــي الع ــي ف ــر المناخ ــط التغي يرتب

ــدول  ــع ال ــة م ــوارد المائي ــم الم ــة بتقاس المتمثل
المتشــاطئة علــى نهــري دجلــة والفــرات ولاســيما 
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إيــران وتركيــا التــي تســتعمل هــذه القضيــة كورقــة 
ضغــط وقــد حــذت حكومــة اقليــم كوردســتان 

ــك.  ــي ذل حذوهمــا ف
ــاه 	  ــا بشــأن المي ــر  مــع تركي ينطــوي الاتفــاق الأخي

ــا وان  ــى تحــدٍ لأنه ــرة تفاهــم عل ــع مذك ــر توقي عب
نصــت علــى ضــرورة ضمــان تركيــا التدفــق العــادل 
للميــاه  إلا انهــا لاتحــدد علــى وجــه الدقة مســتوى 

ذلــك. 
يتعيــن علــى الحكومــة العراقيــة العمــل علــى 	 

للعــراق  المائيــة  الحصــة  اســتثمار  كيفيــة 
واســتكمال المشــاريع المتوقفــة والبــدء بمشــاريع 
جديــدة، فضــلاً تبنــي كل الاجــراءات التــي مــن 
شــأنها أن تضمــن الاســتثمار الأمثــل للميــاه. 

الهوامش:

ــران  ــح, حزي ــم صال ــس بره ــع الرئي ــة م ــا المؤلف ــة اجرته 1- مقابل

.2022

2- مقابلة اجرتها المؤلفة مع عزام علوش, حزيران 2022

3- مقابلــة أجرتهــا المؤلفــة مــع مستشــار فــي الحكومــة العراقيــة 

فــي ايلــول, ســبتمبر 2021. 
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الارض الخضراء اضحت 
 صحراءً قاحلة:
شحة المياه تضرب الهلال الخصيب العراقي

سيمونا فولتن

ترجمة: فيصل عبد اللطيف 
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ــب,  ــلال الخصي ــم اله ــت باس ــة عرف ــب منطق ــي قل ف
حفــر عبــد الهــادي مزهــر بئــرا فــي مزرعــة عائلتــه. هــذا 
الفــلاح العراقــي قــام بالحفــر علــى عمــق 16 متــر فــي 
ارض ســبخة. لكــن وعلــى الرغــم مــن عمــق هــذا البئــر, 

لــم يســتطع اخــراج قطــرة واحــدة مــن الميــاه.
ــن  ــدا. لك ــام تحدي ــف جــاف هــذا الع ــراق بصي ــر الع م
عائلــة مزهــر التــي تســكن هــذه المنطقــة منــذ اربعــة 
اجيــال, تــزرع الحنطــة والخضــروات وتقــوم بتربيــة الابقار 

تــرى بــان هــذا العــام كان استســثنائيا.
ــة«  ــراء قاحل ــى صح ــراء ال ــت الارض الخض ــد تحول »لق
يقــول مزهــر ذو الخمســة وثلاثيــن عامــا. »لا اتذكــر انــي 

قــد رأيــت اي شــي مثــل هــذا طيلــة حياتــي.«
ــة  ــن دجل ــاه فــي نهــري البــلاد الكبيري مســتويات المي
والفــرات, اللــذان وجــد علــى ضفتيهمــا حضــارات بــلاد 
مابيــن النهريــن قبــل ثمانيــة الاف عــام, انخفضــت الــى 

النصــف.
ــك  ــون ان الســبب وراء ذل ــر المســؤولون الحكومي ويذك
هــو زيــادة المشــاريع المائيــة علــى منابــع الميــاه مــن 
ــكلة  ــي مش ــا, وه ــران وتركي ــاورة, اي ــدول المج ــل ال قب

عالقــة فاقمهــا ســوء ادارة الميــاه والانحســار المســتمر 
فــي تســاقط الامطــار.

العــراق خامــس اكثــر البلــدان المتأثــرة بازمــة المنــاخ. 
وهــو ايضــا بلــد غنــي نفطيــا, دخلتــه فــي الاونــة الاخيرة 
عوائــد تبلــغ حوالــي عشــرة مليــارات دولار شــهريا فــي 
ــاد  ــن الفس ــعار. لك ــبوق للاس ــر مس ــاع غي ــط ارتف وس
متفشــي بشــكل كبيــر, والحكومــات المتعاقبــة فشــلت 
فــي التحضيــر لمــا يحــذر الخبــراء بانــه قــادم لا محالــة.

الــى  لاينظــرون  المســؤولية  موضــع  فــي  »النــاس 
ــد  ــدر الفوائ ــو ق ــم ه ــا يهمه ــلاد. كل م ــتقبل الب مس
التــي مــن الممكــن ان يحصلــوا عليهــا مــن المناصــب 
الانصــاري, مهنــدس  نــادر  يقــول  التــي يحتلونهــا,« 
الميــاه العراقــي والاســتاذ فــي جامعــة ليــولا الســويدية. 
»المســؤولين فــي وزارة الميــاه لا يمتلكــون اي خبــرة.«

ــتوى  ــان مس ــاري ب ــا الانص ــي اجراه ــوث الت ــأ البح تتنب
تســاقط الامطــار فــي العــراق ســينخفض بنســبة 15 الــى 
ــي  ــاه ف ــي, خافضــةً نســبة المي ــرن الحال ــي الق 20 ٪ ف
نهــري دجلــة والفــرات بحوالــي 3)٪, وهــو مــا ســيحمل 
اثــارا ســلبية كبيــرة علــى مســتويات الميــاه الجوفيــة.

ملخص تنفيذي

ــن دجلــة والفــرات, اللــذان وجــدت علــى ضفتيهمــا  مســتويات الميــاه فــي نهــري البــلاد الكبيري
حضــارات بــلاد مابيــن النهريــن قبــل ثمانيــة الاف عــام, انخفضــت الــى النصــف. ويذكــر المســؤولون 
ــع الميــاه مــن قبــل  ــادة المشــاريع المائيــة علــى مناب الحكوميــون ان الســبب وراء ذلــك هــو زي
ــار  ــاه والانحس ــوء ادارة المي ــا س ــة فاقمته ــكلة عالق ــي مش ــا, وه ــران وتركي ــاورة, اي ــدول المج ال
المســتمر فــي تســاقط الامطــار. ان مســتوى تســاقط الامطــار فــي العــراق ســينخفض بنســبة 15 
الــى 20 % فــي القــرن الحالــي, خافضــةً نســبة الميــاه فــي نهــري دجلــة والفــرات بحوالــي 73%, وهــو 

مــا ســيحمل اثــارا ســلبية كبيــرة علــى مســتويات الميــاه الجوفيــة.
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حتــى الان فــان تبعــات ذلــك كانــت كارثيــة علــى 
المزارعيــن الذيــن يعتمــدون علــى ميــاه الانهــار. فقــد 
ــاركا  فشــل محصــول مزهــر تمامــا فــي هــذا العــام, ت
ــدأ  ــل. وب ــن دون دخ ــردا م ــن 1 ف ــة م ــه المؤلف عائلت
الفــلاح ببيــع ابقــاره الهزيلــة بثمــن اقــل مــن قيمتهــا 
ــلارض  ــوض الاســاس المــادي ل ــا يق ــو م ــادة, وه المعت

ــة. الزراعي
يقــول مزهــر »ان مســؤولية توفيــر البنيــة التحتيــة تقــع 
بشــكل رئيــس علــى الحكومــة العراقيــة, ولا يوجــد 

ــن«. ــى الفلاحي ــم ال ــط, او دع ــاك اي تخطي هن
ولــم تســتجب الحكومــة العراقيــة للطلبــات بالتعليــق 

علــى الموضــوع.
لقــد واجــه قطــاع الزراعــة العراقــي عقــودا مــن الانحســار 
والاحتبــاس  الاســتثمارات  ونقــص  للصــراع,  نتيجــة 
الحــراري, مــع تراجــع لهوامــش الربــح التــي يحصــل 
ــاض  ــف وانخف ــاع التكالي ــا الفلاحــون نتيجــة لارتف عليه
ــذا  ــث ه ــن تحدي ــا ع ــة. وعوض ــواردات الزراعي ــعر ال س
القطــاع, قالــت الحكومــة بانهــا ســتقوم بتخفيــض الارض 
الزراعيــة الــى النــص فــي هــذا العــام ردا علــى الجفــاف, 
الامــر الــذي يشــكل ضربــة مؤلمــة لقطــاع مســؤول عــن 

توظيــف 18 مــن الســكان.
»ان الاعتمــاد علــى التقنيــات المســتخدمة حاليــا, 
ثمانيــة الاف عــام,  اســتخدامها منــذ  يتــم  والتــي 
يتســبب بخســائر مائيــة هائلــة,« يقــول الانصــاري.
تجــري ميــاه الــري فــي العــراق مــن خــلال شــبكة مــن 
ــا مســتويات مرتفعــة  ــوات المفتوحــة, ينجــم عنه القن
مــن التبخــر خــلال الصيــف, عندمــا تزيــد درجــات 
الحــرارة علــى الخمســين مئويــة. نســبة اكبــر مــن 
الميــاه يتــم هدرهــا عندمــا تصــل الــى الحقــول, حيــث 
يســتخدم المزارعــون تقنيــات غمــر الارض بالميــاه بــدلا 
مــن اســتخدام تقنيــات التنقيــط الدقيــق او المرشــات 

ــة. الاروائي
علــى  الميــاه  توزيــع  اليــة  الــى  الســلطات  لجــأت 
شــكل حصــص. فالقنــاة الاروائيــة التــي تــزود ارض 
ــرات,  ــر الف ــن نه ــد م ــن راف ــة ع ــاه, متفرع ــر بالمي مزه

تمــلأ بالميــاه مــرة واحــدة كل ثلاثــة اســابيع. وبحلــول 
الوقــت الــذي تصــل فيــه الميــاه الــى المزرعــة, يكــون 
قــد تناقــص بشــكل كبيــر, وهــو مــا يجعلــه غيــر كافيــا 
لتلبيــة احتياجــات الاســرة ناهيــك عــن ســقي الحقــول.

الاعشــاب  ذلــك  فــي  بمــا  المحاصيــل  وذبلــت 
المخصصــة لاطعــام الماشــية. واحــدة مــن الابقــار 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــي غي ــف وه ــن الضع ــا م ــي اساس تعان
ــب  ــاج الحلي ــى انت ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا انه ــوف, كم الوق

الصغيــرة. العجــول  لرضاعــة 
يقــول مزهــر »ان هــذه البقــرة هــي اول الضحايــا, لكننــي 
اتوقــع بــان الكثيــر مــن الابقــار ســتلقى نفــس المصيــر 
مــع نهايــة الصيــف.« ومــع عجــزه عــن تحمــل تكاليــف 
ــل  ــن اص ــر م ــدى عش ــع اح ــر ببي ــام مزه ــلاف, ق الاع
ســبع عشــر مــن ماشــية عائلتــه بســعر بخــس يصــل 
الــى عشــرين دولار للواحــدة. علمــا ان متوســط اســعار 
الماشــية فــي العــادة يتــراوح  بيــن 800 الــى 1000 دولار.

وتســببت شــحة الميــاه بارتفــاع التوتــرات القديمــة 
حــول القنــاة الاروائيــة بيــن اصحــاب المــزارع, مــع 
تبــادل للاتهامــات بتحويــل نســب كبيــرة مــن الميــاه 
ــود  ــم. »لاوج ــكل منه ــررة ل ــة المق ــن الحص ــوق ع تف
ــك  ــى اولئ ــات عل ــق للعقوب ــي وتطبي للاشــراف الحكوم
ــر  ــول مزه ــاه,« يق ــتخدام المي ــفون باس ــن يتعس الذي

ــاه. ــرى المي ــفل مج ــي اس ــه ف ــع مزرعت ــذي تق ال
عشــرات الالاف مــن الســكان نزحــوا علــى امتــداد جنوب 
ــوا  ــم ذهب ــر منه ــاه. الكثي ــة لشــحة المي ــراق نتيج الع
ــبب  ــث تتس ــكان, حي ــة بالس ــدن المكتظ ــوب الم ص
ــات. ــة الاضطراب ــدرة فــرص العمــل ولخدمــات بتغذي ن

وحتــى اللحظــة يرفــض مزهــر التخلــي عــن ارضــه 
اجــدادي.«  ارض  قائــلا »هــذه هــي  الزراعيــة, 

الملاحظات وتالتوصيات

ــد 	  ــام بع ــراق ســوءا ع ــي الع ــاه ف ــة المي ــزداد ازم ت
عــام نتيجــة للانحســار فــي معــدلات تســاقط 
الامطــار وانخفــاض حصــة الــورادات المائيــة بفعــل 
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ــران. ــا واي ــيدها تركي ــي تش ــة الت ــاريع الاروائي المش
تتفاقــم ازمــة الميــاه بفعــل مســتويات الهــدر 	 

العالــي الناجمــة عــن الاعتمــاد علــى اســاليب 
والمتقادمــة. البدائيــة  الميــاه  وشــبكات  الارواء 

فــي 	  الانخفــاض  الــى  الاراضــي  جفــاف  يقــود 
ــية  ــي للماش ــلاك جماع ــة وه ــل الزراعي المحاصي
والثــروات الحيوانيــة وهــو مــا يتســبب بتدميــر 
ــراق الا  ــي الع ــة ف ــات الاقتصادي ــم القطاع ــد اه اح
وهــو القطــاع الزراعــي الــذي يعتــاش عليــه شــرائح 

ــن. ــن العراقيي ــعة م واس
ــع 	  ــن لاســباب معيشــتهم يدف ــدان الفلاحيي ان فق

بهــم الــى هجــرة اراضيهــم ومناطــق ســكناهم نحــو 
المــدن التــي تعانــي اصــلا مــن التضخــم الســكاني 
العمــل,  فــرص  وشــحة  الخدمــات  وانعــدام 
الامــر الــذي يزيــد مــن التوتــرات والاضطرابــات 

الاجتماعيــة.
الملفــات 	  مصــاف  الــى  الميــاه  ملــف  رفــع 

الاســتراتيجية ووضعــه علــى ســلم اوليــات اي 
حكومــة عراقيــة تتشــكل وابعــاد هــذا الملــف عــن 
ــى  ــة, عل ــية والحزبي ــة السياس ــرات المحاصص تأثي
ــراء  ــن الخب ــم م ــق طواق ــن طري ــه ع ــم ادارت ان تت
والفنييــن مــن الــوزارات والتشــكيلات والهيئــات 

المعنيــة.
تحديــث اســاليب الــري وتطويــر قنــوات نقــل المياه 	 

ــرة  ــة والمباش ــا الحديث ــى التكنلوجي ــاد عل والاعتم
ــزارع  ــم الم ــد لدع ــة الام ــط طويل ــع خط ــي وض ف
العراقــي ورفــع ثقافتــه وتدريبــه علــى التعامــل 
والزراعــة  الــري  منظومــات  احــدث  واســتخدام 

ــرث. والح
ــن 	  ــي ع ــزارع العراق ــر للم ــم المباش ــم الدع تقدي

ــى  ــاظ عل ــة للحف ــلاف الضروروي ــر الاع ــق توفي طري
الثــروات الحيوانيــة والماشــية.

تقديــم التعويضــات للمزارعيــن عــن الخســائر التي 	 
يتكبدهــا الفــلاح نتيجــة تلــف المحاصيــل بســبب 

الافــات الزراعيــة والجفــاف.

ــان 	  ــر لضم ــي المباش ــي والمناطق ــراف المحل الاش
عدالــة التوزيــع والاســتخدام فــي الحصــص المائيــة 
التــي يتــم اطلاقهــا للمزارعيــن وضمــان عــدم 
اســتئثار اي طــرف بالميــاه وحرمــان الاخريــن مــن 
حصصهــم عــن طريــق الاســتقواء بالنفــوذ والروابــط 

ــة. القبلي



ا ىاخةااتةاأاعىنالاشاأرهبأاأراصعباأريثأت136 ألوياأرااأ األتفا تثأ ا





- مركز تفكير وابحاث مستقل، مشروعه بناء الدولة على أسس صحيحة
- يتيح مساحة حرية واسعة للباحثين والمفكرين دون قيود

- ليس له اتجاه سياسي محدد ولا يؤمن باحادية المسار للبناء
- غير حكومي يسعى لوضع تصورات صحيحة لصانع القرار

غير ربحي وعتمد على الشراكة مع المؤسسات والشركات لتنفيذ برامجه


